آراء محمد رشيد رضا العقائدية 
في أشراط الساعة الكبرى 
وآثارها الفكرية 


هاه / 4١١٠م‏ 


آراء محمد رشيد رضا العقائدية 
في أشراط الساعة الكبرى 
وآثارها الفكرية 


تأليف 
مشاري سعيد حميد المطرفي 


هذا الكتاب 
- رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير من 
جامعة آل البيت بعمّانء من كلية الشريعة» قسم أصول الدين 
فى تخصص العقيدة. 
وقد أشرف عليها د. محمد خير العمرىء وناقشها 
الدكتور بهجت ال حباشنة والدكتور نائل أبو زيد 


و 
وقد نوقشت وأصي بإجازتها بتاريخ /57/٠١‏ ١1١5م‏ 


ا لعطفذ همه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


أما بعد » 


فإن مما لاشك فيه أن العقيدة الإسلامية ليس لها سوى مصدرين» 
وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فما ثبت بهما قبلناه وآمنا 
وسلمنا به» وما خالفهما رددناه ولو كان قائله من كان» ودعونا له بالهداية 
والسداد. 


وإن مما ثبت بكتاب الله والسنة النبوية الصحيحة الصريحة المتواترة» 
أن هناك علامات وأشراطاً تسبق قيام الساعة» وإن من هذه العلامات 
والأشراط ما قد ظهر وانقضىء كبعثة النبي يِه وموته» وانشقاق القمر 
وغيره» وإن من هذه العلامات والأشراط ما قد ظهر ولا يزال يكثرء كأن 
ترى الحفاة الرعاة يتطاولون في البنيان» وكثرة الهرج والمرج» وانتشار الزناء 
وكثرة النساء وغيرها. 

وإن من هذه العلامات والأشراط ما لم يظهر بعد وإنها إذا ظهرت فإن 
الساعة قد اقترب قيامها ما لا ريب فيه» وهي ما يطلق عليه عند أهل العلم 
أشراط وعلامات الساعة الكبرى» ومنها «نزول عيسى ابن مريم» وخروج 
المسيح الدجال» وخروج المهدي المنتظر» وطلوع الشمس من مغربها». 
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وقد ثبت صحة وقوع هذه الأشراط والعلامات في كتاب الله والسنة 
النبوية الصحيحة الصريحة المتواترة» وقد ذكر جمع من أهل العلم نقل 
الإجماع على صحة هذه الأخبار والآثار الواردة في أشراط الساعة الكبرى 
ووجوب الإيمان والتصديق بها. 

ولم يخالف في هذه المسألة إلا نزرٌ يسير من أهل العلم والفضلء ومنهم 
أصحاب المدرسة العقلية الحديثة» وعلى رأسهم الشيخ/ محمد رشيد رضا 
ضااحن كنسير الممانه وذلك يذقوئ العارقن والشاقضن فيما يينهاة أو أث 
أحاديثها لا تصح. أو أنها مخالفة للسنن الكونية» وغيرها من الأمور التي 
سوف نتطرق لذكرها فى ثنايا بحثنا هذا. 

وبعد استخارة الله ومشورة أهل العلم والفضل أحببت أن أجمع آراء 
الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار حول أشراط الساعة الكبرى 
وآثارها الفكرية» وأبين ما لها وما عليهاء وقد سميت بحثي بعنوان ((آراء 
محمد رشيد رضا العقائدية فى أشراط الساعة الكبرى فى تفسير المنارء 
وآثارها الفكرية)) دراسة عقدية. 

مسوغات اختيار الموضوع : 

هناك كثير من الأسباب والمسوغات التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع 
والكتابة فيه» ولعل من أهم هذه الأسباب والمسوغات ما يأتي: 


١‏ - محاولة الرد على التساؤلات والشبهات التى تثار حول أشراط 
الساعة الكبرى وتحاول التشكيك فيها والطعن في إمكانية وقوعها. 


؟ - عدم وجود دراسة عقدية تحليلية موسعة حول آراء محمد رشيد 


رضا فى أشراط الساعة الكبرى فى تفسير المنار وآثارها الفكرية. 

* - بيان خطورة رد الأحاديث الصحيحة لاسيما التي في كتابي 
البخاري ومسلمء واللذان هما أصح الكتب بعد القرآن وقد تلقتهما الآمة 
بالقبول بدعوى أنها تعارض القرآن”" أو تعارض العقل”" وغيرها من 
الأمور. 

5 - بيان خطورة إنكار وقوع علامات وأشراط الساعة الكبرى لاسيما 
وأنها ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة الصريحة المتواترة بمجرد دعوى 
العنارضن فيما ببنها أل الهاخير انهازة» 

ه - بيان حقيقة المنهج العقلي الذي يتبعه أصحاب المدرسة العقلية 
الحديثة كمحمد رشيد رضا وغيره في تقرير مسائل العقيدة. 

الدراسات السايقة : 

هناك الكثير من الدراسات والبحوت الى تناولت بدراسة آراء محمد 
رشيد رضا العقائدية ومنهجه العقدي وموقفه من بعض القضايا الكلامية» 
ولعل من أبرز هذه الدراسات: 

-١‏ كتاب «الاتجاه العقدى فى تفسير المنار) لأستاذنا الدكتور/ محمد 
)١(‏ الصحيح أنه لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة الصحيحة وهو ما سوف أبينه 
في البحث. 


(؟) الصحيح أنه لا يوجد تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح» وهو ما سوف 


(") الصحيح أن خبر الآحاد يحتج به ويفيد العلم وهو ما سوف أبينه في البحث. 


1 
علي الزغول عميد كلية الشريعة السابق في جامعة آل البيت» وهو عبارة 
عن رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الأردنية في الأردن وهي مكونه 
من 45٠‏ صفحة تقريباً ذكر فيها التعريف بالشيخ رشيد رضا وجهوده 
الإصلاحية ومنهجه في تفسيره المنار» ومنهجه العقدي في آيات العقيدة» 
وموقفه من الملاتكة والجن والخنوارق والمعجزات» وموقفه من أشراط 

الساعة ومن البعث والحشر. 


وفي الحقيقة أن الباحث في هذه الرسالة بذل جهداً كبيراً في تتبع آراء 
محمد رشيد رضا العقدية وبيان ما لها وما عليهاء ولكن مع عدم التوسع في 
الرد عليها لأن الهدف من الرسالة كما ذكرنا هو ذكر آراته العقدية. 

-١‏ كتاب (موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف 
دراسة تطببقية على تفسير المنار) لشفيق عبد الله شقيرة وهو عبازة عد 
رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد في 
باكستان وهي مكونه من 470 صفحة تقريباء تطرق في مبحث كامل من 
اللاواسةا عم موق محطل رقزد ريا عن الحاديف الاعشاف وذكر مذلا 
لذلك موقفه من أحاديث أشراط الساعة الكبرى» وأحاديث سحر النبي 
له وغيرها من الأحاديث» حيث كان يذكر آراء محمد رشيد رضا ويرد 
عليها ولكن بشكل مجمل وسريع» بحيث لم يستوعب جميع الشبه 
والساؤلات والاعتراضات الى ذكرها الشبخ فى تفسيره» لاسيما التي 
تختص بأشراط الساعة الكبرى والتي هي مدار بحثي» كذلك عند ذكر 
شبه وتساؤلات محمد رشيد رضا لم يتوسع في الرد عليها وتفنيد الشبه 
والاعتراضات والتساؤلات وتفنيد دعوى الشيخ بالتعارض فيما بينهاء 


84 
وحشد الآدلة والبراهين والحجج على عدم صحة ما ذهب إليهء وذلك لأن 
الباحف ذكر هذا ادف غلك سييل الال لاعلى سيل دراسة هذا الم 


'- كتاب «منهج محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر محمود متولي 
وهو عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة وهي مكونة من 4/5 صفحة تقريباً ذكر فيها جملة من آرائه العقدية 
في الأسماء والصفاتء وفي توحيد الألوهية» وفي التوسلء» وفي البدع 
وفي القدر والملائكة والكتب والرسل والجن والشياطين» وفي عصمة 
الأنبياء وفي آيات الأنبياء وكرامات الأولياء والخوارقء واليوم الأخر 
وفي الساعة وأشراطها مع بيان ما لها وما عليهاء ولكن دون التطرق للآثار 
الفكرية لآرائه العقدية. 

وفي الحقيقة أن هذه الدراسة من أجمل ما كتب عن آراء محمد رشيد 
رضا العقدية» حيث ذكر المؤلف أنه أمضى أكثر من ثلاث سنوات في كتابة 
وسالته هذه 


كنات «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» لفهد بن عبد 
الرحمن الرومي» وهو عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت في جامعة 
الإمام محمد بن سعود في الرياض وهي أيضا مكونة من ٠١‏ صفحة 
تقريباء تكلم فيها عن رجال المدرسة العقلية الحديثة ومنهجهم في التفسير» 
وموقفهم من بعض القضايا القرآنية كالوحي والقضاء والقدر والمعجزات 
وعقيدة البعث وأمارات الساعة» وأصل الإنسان والملائكة والجن» وغيرها 


ب 
دون التوسع في الرد على الآراء العقدية لأصحاب المدرسة العقلية الحديثة 
عموماً وعلى آراء محمد رشيد رضا في المنار خصوصاً في مسألة أشراط 
الساعة الكبرى. 

هذه أبرز الدراسات السابقة في آراء محمد رشيد رضا العقائدية» وفي 
اللقيقة ل اقم عان درزاسة ساون ارام محمد وشديك رضي العقائدية في 
أشراط الساعة الكبرى بشكل موسع. مع بيان آثارها الفكرية سوى تلك 
الدراسات السابقة التي ذكرتها والتي لم تتوسع في الرد على استشكالات 
وتداؤلات رشهد رضا العقدية فى رآيه فى أشراط الساعة الكبرى» تقزلد 


عن بيان آثارها الفكرية المترتبة على هذه الآراء. 

مشكلة الدراسة : 

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن العديد من التساؤلات التي تخص 
موضوع البحث ومن أهمها: 

١‏ - ما سيره محمد رشيد رضا؟ 

؟ - ما جهوده الإصلاحية؟ 

- ما عقيدته بشكل عام؟ 

4 - ما عقيدته في أشراط الساعة الكبرى؟ 

5 - ما منهجه في التفسير؟ 

5 - يم استدل رشيد رضا على آراته في أشراط الساعة الكبرى؟ 

” - ما الرد على استدلالاته واستشكالاته تجاه أشراط الساعة الكبرى؟ 


١١ 

8 - ما الآثار الفكرية المترتبة على آراء محمد رشيد رضا في أشراط 
الساغة الكبرى؟ 

حدود الدراسك : 

حدود دراستي في هذا البحث هو استعراض آراء الشيخ محمد رشيد 
رضا في مسائل الاعتقاد. وتحديدا في مسألة أشراط وعلامات الساعة 
الكبرى في تفسيره المسمى بتفسير المنار» وهي «خروج المسيح الدجال - 
وخروج المهدي - ونزول عيسى بن مريم عليه السلام - وطلوع الشمس 
من مغربها»» والرد عليهاء وإثبات ما لها وما عليهاء وبيان آثارها الفكرية. 

منهج الدراسة : 

يقوم منهج البحث في هذه الدراسة على ما يلي: 

١‏ - استقراء آراء محمد رشيد رضا في أشراط الساعة الكبرى من 
خلال تفسيره المنار» ويما استدل به على آرائه. 

؟ - استقراء الأقوال المخالفة لآراء محمد رشيد رضا في أشراط الساعة 
الكبرى» وبما استدلوا على آرائهم فيها ذهبوا إليه. 

* - بيان ما توصلت إليه من نتائج تجاه أشراط الساعة الكبرىء مع الرد 
على أدلة القول الذي أخالفه مستندا في ذلك إلى كتاب الله والسنة النبوية 
الصحيحة. وأقوال أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعلم والصلاح والبعد 
عن الهوى والتعصب. 


1 
أولا: المنهج الاستقرائي : 
سواء فيما ذكره رشيد رضا في تفسيره أو ما ذكره المخالفون له في كتبهم. 

ويكون بالتدليل على كل ما أطرحه من أفكار أو آراء بالنصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة أو بأقوال أهل العلم الثقات. 

ويكون بتحليل ودراسة آراء رشيد رضا والآدلة التى استند عليها للرد 
عليها وبيان ما لها وما عليها. 

الحرص على الآتي: 

١‏ - إثبات النصوص القرآنية مضبوطة بالشكل وبالرسم الإملائي 
الحديث مع بيان مواضعه في القرآن الكريم. 

؟ - تخريج الأحاديث النبوية وفق أسس التخريج الفني المعمول بها 
في كليات الشريعة: 
” - عزو الأقوال والآثار إلى مظانها فى الكتب. 
5 - شرح المفردات الغريبة في البحث. 
- التعريف الموجز بالأعلام الذين يتم ذكرهم عدا المشهورين منهم. 
١‏ - التعريف بالفرق التي يتم ذكرها تعريفاً موجزاً. 


دن 

خطة البحث : 

يشمل هذا البحث على مقدمة» وفصل تمهيديء وأربعة فصول أخرى. 
وخاتمة. 

أما المقدمة» فتشمل على أهمية هذه الرسالة» وأسباب اختيارهاء 
والدراسات السابقة» ومشكلة الدراسة وحدودهاء والمنهج المتبع فيهاء 
وخطتها. 

وأما الفصل التمهيدي, فيشمل على عدة مباحث: 

المبحث الأول: ذكرت فيه معنى أشراط الساعة في اللغة والاصطلاح. 

المببحث الثانى: ذكرت فيه الأدلة الشرعية من القرآن والسئنة على أن 
الساعة واقعةٌ لا محالة. 

الملبحث الثالث: ذكرت فيه الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة 
على أن قيام الساعة قريب. 

المبحث الرابع: تحدثت فيه على أقسام أشراط الساعة» والذي هو في 
الحقيقة تقسيم اجتهادي. 

الملبحث الخامس: تحدثت فيه عن حجية خبر الآحاد في العقائد. 

المبحث السادس: وتحدثت فيه عن العقل والنقل والعلاقة بينهما وما 
عليه أهل السنة والجماعة. 
أما الفصل الأول» ذكرت فيه نبذة عن محمد رشيد رضاء ويشمل عدة 


1١ 
المفحث الآول! نسي ومو لله‎ 
المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم.‎ 
المبحث الثالث: بداية تحوله.‎ 
اللبحث الرابع: هجرته إلى مصر.‎ 
المبحث الخامس: مجلة المنار.‎ 


المبحث السادس: جهوده الإصلاحية. 

المبحث الثامن: عقيدته. 

المبحث التاسع: وفاته. 

المبحث العاشر: أثارة ومؤلفاته. 

أما الفصل الثانى» ذكرت فيه نبذة عن تفسيره المنار» ويشتمل على عدة 
مباحث: 

المبحث الأول: تعريف بتفسير المنار. 

المبحث الثانى: منهجه فى التفسير. 

المبعحث الثالثك: طريقته فى التفسير: 

المبحث الرابع: خصائص تفسير المنار. 

المبحث الخامس: منهجه العقدي فى التفسير. 

المبحث الساوس: الماخل الق على التفسير: 


1١ه‎ 

أما الفصل الثالث؛ تحدثت فيه عن آرائه العقدية في أشراط الساعة 
الكبرىء والرد عليهاء ويشمل على عدة مباحث. 

المبحث الأول: رأيه في أشراط الساعة بشكل مجملء والرد عليه. 

الملبحث الثاني: رأيه في خروج المسيح الدجالء والرد عليه وتضمن هذا 
المبحث عدة مسائل منها: 

معنى المسيح. 

معنى الدجال. 

الأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال. 

تواتر أحاديث المسيح الدجال. 

الأحاديث الواردة في بيان صفته. 

الحكمة من عدم ذكره بالقرآن؟ 

موقف رشيد رضا من أحاديث المسيح الدجال. 

الرد على ماذكره من استشكالاات وتساؤلاات: 

هل هناك تناقض بين حديث الجساسة وحديث ابن عمر؟ 

رأي رشيد رضا في حديث الجساسة. والرد عليه. 

خاتمة رأي رشيد رضا بأحاديث الدجالء والرد عليه. 

خلاصة القول في المسيح الدجال. 

الملبحث الثاني: رأيه في المهديء والرد عليه وتضمن هذا المبحث عدة 
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معنى المهدي. 

الأحاديث الواردة فيه. 

تواتر الأحاديث الواردة في ظهور المهدي. 

اسمه ونسيه. 

الحكمة من كونه من نسل الحسن. 

سبب ظهوره. 

مكان خروجه. 

بيان حال حديث «(لا مهدي إلا عيسى بن مريم» 

رأي رشيد رضا في أحاديث المهدي. 

الرد على ها ذكرة من استشكالات وتساؤلاات. 

المبحث الرابع» رأيه في نزول عيسى بن مريم عليه السلام» والرد عليه 
وتضمن هذا المبحث عدة مسائل منها: 

معنى المسيح. 

عقيدة أهل السنة والجماعة بعيسى بن مريم. 

أدلة نزوله من القرآن. 

أدلة تؤولهمن السنة 


تواتر الأحاديث في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 


7 

هل رفع ببدنه وروحه أم بروحه؟ 

مدة بقائه بعد نزوله. 

رأي رشيد رضا في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. 

الرد على استشكالاته وتساؤلاته. 

خاتمة المبحث. 

الملبحث الخامس. رأيه في طلوع الشمس من مغربهاء والرد عليه وتضمن 
هذا المبحث عدة مسائل منها: 

أدلة طلوع الشمس من مغربها من القرآن. 

أدلة طلوع الشمس من مغربها من السنة. 

تواتر الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها. 

التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها. 

رأي رشيد رضا في طلوع الشمس من مغربها. 

الرد على استشكالاته وتساؤلاته. 

الفصل الرابع؛ وذكرت فيه الآثار الفكرية لآراء رشيد رضا وتضمن 
ستة مباحث: 

الملبحث الأول: الطعن في السنن النبوية. 

المبحث الثالث: تشكيك المسلمين في عقائدهم. 


164 
المبحث الرابع: إحياء تراث المعتزلة. 

الملبحث الخامس: إيجاد نوع من الجرأة على الثوابت الإسلامية. 
الممبحث السادسس: تحدمة أغراضن المسستشرفين. 

وفي نهاية البحث ذكرت الخاتمة وما توصلت إليه في بحثي هذاء ثم 
المراجع والفهارس. 


الفصل الهمصيدي 


ويتضمن المباحث التالية: 

المبحث الأول: معنى أشراط الساعة. 

المبحث الثاني: أدلة وقوعها ‏ 

المبحث الثالث: قرب قيام الساعة. 

الملبحث الرابع: أقسام أشراط الساعة. 

المبحث الخامس: حجية خبر الآحاد 24 الاعتقاد. 
المبحث السادس: حجية العقل والنقل. 
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المبحث الأول 
معنى أشراط الساعة 
الشرّط هو العلامة» وجمعه أشراط. 
وأشراط الساعة أي علامتهاء فهي العلامة التي تدل على قرب قيام 
الساعة 0 
معنى الساعة فى اللغة: 


وجزء من أربعة وعشرين جزءا من الليل والنهار. 
جع 2 
والليل والنهار معا أربعة وعشرون ساعة.”" 
معنى الساعة ةي الاصطلاح الشرعي: 
المراد بالساعة في اصطلاح الشرعء هو الوقت الذي تقوم فيه القيامة 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» (7/ )57١‏ للعلامة مجد الدين المبارك بن الأثير 
الجزريء دار الفكرء الطبعة الثانية 1199١ه.‏ 


- لسان العرب (/1/ 774 » ٠‏ 1) لأبي الفضل ابن منظورء دار صادر» بيروث. 
0 المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية ص8/١77.‏ 


ف 
وسميت بذلك لأنها تفاجئ الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم بصيحة 
واحدة.0") 

والقيامة هي اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم بأمر ربهم 
ليحاسبوا فينعم محسنهم» ويعذب مسيئهم. 

وهذا اليوم ذكر بأكثر من اسم في القرآن الكريم منها (يوم القيامة, 
يوم البعث» يوم الحساب» يوم الدين. الطامة» الحاقة, الواقعة. الصاخة. 
الغاشية. .)7 


فأشراط الساعة : 


هى غلامات القيامة التى تسبقها وثذال عليها. 9 


.)45١ النهاية في غريب الحديث لأبن الأثير (؟/‎ )١( 

(1) ذكر ابن كثير ليوم القيامة أكثر من ثمانين اسماء انظر (النهاية في الفتن والملاحم ) 
تحفيق د. طه زينى /١(‏ 75060). 

(:") لسان العرب (/7/ 05714» والنهاية في غريب الحديث (7/ .)51٠‏ 


يفا 


الصبحث الغاني 
أدلة وقوعها 


وردت الكثير من النصوصن الشرعية. سواء ؤ في القرآن الكريم أو في 
السنة النبوية ما يدل على أن الساعة واقعة لا محالة» ومن هذه النصوص. 


قوله قعالى ٠#‏ وَل التاق نيه اروب فها وأت آنه بعك كق فى القروو 
2 ل 


وقوله تعالى #أَفَرَيتِ آلسّاعَةُ وأنمَقَّ الْعَمَرُ 7.400 


ءءء 0 و سء 


وقولة تنالى عقن التناقة عازية 361 أخفها لجر كل نفس يما شع 
(5) فلا يَصْدَنكَ عنْهَا من لا مومُ يبا وَأتَمَعَ هوَبنهُ فَمَرْدَئ (05 0,4 


وكقوله يَلٍ (بعثت ت أنا والساعة كهاتين» وأشار تاضيعه السبابة والتي 
تله 0 


./ الحج‎ )١( 

.١رمقلا‎ )5( 

.١5- 16 طه‎ )”( 

06 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب , بعثت أنا والساعة كهاتينء دار ابن كثير» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٠5١ه(0/‏ 57/86), رقم 232300 تحقيق مصطفى ديب 
البغاء ورواه مسلم في كتاب الفتن» باب قرب قيام الساعة» دار أحياء التراث العربي» 
بيروت»؛ (75771/8/5)) رقم (75151)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


>32 


فالنصوص الشرعية واضحة وصريحة فى أن الساعة واقعة بلا ريب» 
بل إن وقوعها قريب كما بين ذلك النبي يَيهِ في الحديث السابق. 


>" 


الصبحت الغانتث 
قرب قيام الساعة 


لقد دلت النصوص الشرعية من القرآن والسنة على أن الساعة واقعة 
لا محالةء كما ذكرت فى المببحث السابق: وكذلك دلت التنصوض الشرعية 


على أن قيام الساعة قريب» وعلى أننا في آخر أيام الدنيا. 
فمما يدل على قرب وقوعها من القرآن: 


وو مللثرءح 2 > يرح عو سس 


004 
١‏ - وقوله تعالى #ومايدَرِكٌ لعَلَّ َلسَاعَةَ مَكْوْنٌ هَرِيبًا 7.415 
- وقوله تعالى إن يبدا 2 وده وَيهه(00) 1.4" 
4 - وقوله تعالى أربت ألكَاهَة وأو الكمذ (4)5.”" 


.١ الأنبياء‎ )١( 
7 الأسواب‎ )9( 
7-7 (العارس‎ 


(#4القمر 1 


احا 


١‏ - قوله يَئِِ إبعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي 
تليها 27 
؟ - وقوله يَئِِ «بعثت أنا والساعة جميعاء إن كادت لتسبقنى»).7) 


- إشارة إلى شدة قربها من بعثة النبي ‏ حتى خشي سبقها له لعظم 


القرب بينهما. 
- وقال يي «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة 
العصر. ومغرب الوسر 


5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال» كنا جلوسا عند النبي يله 
والشمس على قعيقعان” بعد العصر فقال ما أعماركم في أعمار من 
مضى إلا كما بقى من النهارء وفيما مضى منه). 0 


:)75786 /4( رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب «بعثت آنا والساعة كهاتين»؛‎ )١( 
.)777/ /5( رقم (25178)» ورواه مسلم» كتاب الفتن» باب قرب قيام الساعة»‎ 
ه قال‎ ١75765 (؟) مسند أحمد (7/0 5 ") تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار المعارف» مصر‎ 
ابن حجر: «أخرجه أحمد والطبري وسنده حسن» فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ 
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن‎ )74/8/١١( للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني‎ 
باز نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء.‎ 

(") رواه البخاريء كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (7/ 1717/5): رقم 
(3717). 

(:) قعيقعان» بضم القاف الأولى وكسر الثانية بلفظ التصغير وهو جبل بمكة في 
جنوبهاء النهاية لابن الأثير (5 / 868). 

(5) مسند أحمد (175/8) تحقيق أحمد شاكرء وقال: «إسناده صحيح»» وقال ابن 
حجر: حسن «فتح الباري». .)070٠ /١١(‏ 


ف 

فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة تدل دلالة قطعية 
على قرب قيام الساعة من زمان النبي يِه فما بالك في قرب قيامها من زمننا 
هذا بعد مضي أكثر من أربعة عشر قرنا على بعثة النبي يِه والذي وقع فيه 
كثير من أشراط الساعة التي ذكرها النبي يه ولم يبق إلا أشراط الساعة 
الكبرى كما يسميها أهل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ولكن لابد من القول أنه لا يعلم مقدار ما بقي على قيام الساعة إلا 
الله» ولم يثبت عن النبي ييه شيء في هذا البابء ثم إننا غير مأمورين شرعا 
بمعرفة وقت وقوعهاء بل نحن مأمورون بالاستعداد والعمل لها بالتقرب 
إلى الله بالطاعات وترك المتكرات والاستعداد ليوم الرحيل عن هذه الدنيا 
الفانية » والإنسان العاقل يعلم حق العلم أن الإنسان إذا مات فقد قامت 
قيامته. 
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المبحث الرابج 
أقسام أشراط الساعة 


إن ليوم القيامة ووقوع الساعة علامات وأشراطاً تدل على قرب 
وقوعهاء وتنقسم هذه الأشراط إلى قسمين وهي كالآتي: 

القسم الأول: أشراط الساعة الصغرى : 

وهي العلامات والأمارات والأشراط التي تكون قبل قيام الساعة 
بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد» كقبض العلم, وانتشار الجهل»”' 
وتضبيع الأمانةء”" والتطاول في البنيان”" ونحوها. 

وقد يظهر بعضها مصاحبا لللأشراط الكبرىء أو بعدها. 

القسم الثاني: أشراط الساعة الكبرى : 

وهي العلامات والأمارات والأشراط التي تظهر قرب قيام الساعة 
(6)» وصحيح مسلم - كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضة وظهور الجهل والفتن 
في آخر الزمان »)3١57/5(‏ رقم (551/1). 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (4/ 71787)» رقم (11721). 


() صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (7/1), 
رقم (8). 


5 
وتكون غير معتادة الوقوع» كظهور الدجالء"'' ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام»”" وخروج يأجوج ومأجوجء”" وطلوع الشمس من مغربها.9) 
وقسم بعض أهل العلم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام:©) 
-5١‏ قسم ظهر وانقضى» كبعثة النبي ج207 وموته7" وفتح بيت المقدس". 


؟ - قسم ظهر ولا يزالء كانتشار الزنا"؟ والربا'''' وكثرة شرب 


))5776 /5( صحيح مسلم - كتاب الفتن باب الآيات التي تكون قبل قيام الساعة‎ )١( 
رقي(591):‎ 

() نفس المصدر السابق. 

() نفس المصدر السابق. 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(5) أنظر فتح الباري (17/ 87 » 85)» والوامع الأنوار البهية ومواضع الأسرار 
الأثرية (25757/5» ١‏ للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» تعليق الشيخ عبد الله بن 
عبدالرحمن أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمانء منشورات مؤسسة الخافقين» 
دمشقء الطبعة الثانية ؟ 5٠‏ ١اه.‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق - باب قول النبي يِه بعثت أنا والساعة كهاتين» 
(60/ 7786 ). رقم (11178). 

(0) صحيح البخاري - كتاب الجزية والموادعة - باب ما يحذر من الغدر (7/ ,)١109‏ 
رقم .)02٠6005(‏ 

() نفس المصدر السابق. 

(9) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب رفع العلم وظهور الجهل /١(‏ 57) رقم 
812 ). 

0 )روه الطبراني كما في «الترغيب والترهيب للمنذري» (4/7)» وقال «رواته رواة 


الصحيح). 


َ_ 
الح ا وقلة الرجال وكثرة النساء9؟. 

- قسم لم يظهر حتى الآنء كخروج الدجال”" وطلوع الشمس من 
مغربهاء*' ونزول عيسى بن مريم عليه السلام”". 
- فأما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرى. 


- وأما القسم الثالث» فهو من الأشراط الكبرى. 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب العلم - باب رفع العلم وظهور الجهل (2509577/5)» رقم 
1لا" 3). 

(١؟)‏ صحيح البخاري - كتاب العلم - باب رفع العلم وظهور الجهل /١(‏ 57)) رقم 
(81). 

(*) صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب في الآيات التي تكون قبل قيام الساعة 
(5555/5)ءرقم(5901). 

(5) نفس المصدر. 

(6) نفس المصدر. 
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المبحث الخامس 
حجية خبر الأحاد ني العقائد 


سبب ذكر هذا المبحثء هو أن له صلة وثيقة بموضوع أشراط الساعة. 
وذلك لأن أكثر الأشراط جاء ذكرها فى أحاديث آحاد. 20 


وقد ذهب بعضصس علماء الكلام قدياً»0 وبعض الأصو لين" وتابعهم 


)١(‏ ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد: 

المتواتر: هو ما رواه جمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات حتى النبي 
الآحاد: هو ما لم يجمع شروط المتواتر. 

انظر «تيسير مصطلح الحديث» للدكتور محمود الطحانء مكتبة الهداية - العراق 
- أربيل .5١ - ١4‏ وكتاب «قواعد التحديث» للعلامة جمال الدين القاسميء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 49١ه.‏ ص .١5‏ ْ 

)١(‏ كالمعتزلة وبعض الأشاعره والماتريدية» انظر كتاب «موقف المعتزلة من السنة» 
لأبي لبابه حسين» وكتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادي تحقيق محي الدين عبد الحميد 
ص .18١‏ 

(") كإمام الحرمين في «البرهان» و»الورقات» والغزالي في «المستصفى» وابن الأثير 
في «مقدمة جامع الأصول» وابن الحاجب في «منتهى الوصول» وابن السبكي في 
«جمع الجوامع». 

- وردت نصوص هؤلاء وغيرهم في كتاب «(السيف الحاد في الرد على من أخذ 
بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد» لسعيد ابن مبروك القنوبيء الطبعة الثالثة» مطابع 
النهضة؛ عمان» 5١14‏ اه ص١5‏ -8/. 


بض 
أصحاب المدرسة العقلية الحديثة "2 إلى أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة 
نما تثبت بالنص القطعي الثبوت”» وإذا لم يكن النص قطعي الثبوت» 


توضيح شبهة هؤلاء : 

سبب رد بعض علماء أهل الكلام وبعض الأصوليين لحديث الآحاد. 
وعدم قبولهم به في العقائد ولو كان صحيحا هو قولهم أن أدلة العقائد 
لابد أن تفيد اليقين» وأحاديث الآحاد لا تفيد اليقين بل هي ظنية» والظن لا 
يجوز أن يحتج به في العقائد 

لقوله تعالى #إإن يحون إلا لظن وما كوو انق 4 3 

ولقوله تعالى #وَإِنَ لظن لَا يسن مِنّ لي سا ((50) 7.4 

ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله فيها المشركين لإتباعهم الظن» فدل 
ذلك على عدم حجية أحاديث الآحاد في العقائد لأنها تفيد الظن ولا تفيد 
اليقين» والظن قد ذمه الله تعالى في كتابه. 


0 


)١(‏ كمحمد عبده في «رسالة التوحيد) ص7١7.‏ تصحيح محمد رشيد رضاء 
ومحمود شلتوت في «الإسلام عقيدة وشريعة»» ص 017» والدكتور أحمد شلبي في 
«المسيحية» مقارنة الأديان»» ص؛ 5» وعبد الكريم عثمان في كتاب «قاضي القضاة 
عبد الجبار الهمداني»» ص288 «وهناك أيضا كثيرون يسيرون على نهج المدرسة 
العقلية الحديثة مثل محمد عماره وفهمي هويدي وخالد محمد خالد ومحمد سليم 
العوا وغيرهم. 

)١(‏ يعنون بالقطعى الثبوتء القرآن والحديث المتواتر. 

الس ا 

() النجم /7. 


وف 

الرد على شبهتهم : 

تما لا شك فيه أن احتجاج القائلين بعدم حجية أحاديث الآحاد في 
العقائد. بهذه الآيات وأمثالها التي تذم الظن وأهله. مردود وغير صحيح. 
وذلك من عدة وجوه: 

أولا: إن الظن الوارد في الآية ليس المقصود به الظن الراجح أو الغالب 
الذي عنوه «وإِنما المقصود به هو الشك والكذب والخرص والتخمينء فقد 
جاء في «النهاية» و«اللسان» وغيرهما من كتب اللغة»: «الظن» هو الشك 
يعرض لك في شيء, فتحققه وتحكم به.'") 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية لوَمَا لم يه من عِلْرِ 74" (أي ليس لهم 
علم صحيح يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع “إن 
يون لظن ون لطن ايت مِنَّ كلَيَ يا 41 أي لا يجدي شيئاء ولا 
يقوم أبدا مقام الحق» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله َيِه قال: 
(إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث)).2 ؛) 


:ف اك 


فالشك والكذب هو الظن الذي ذمه الله تعالى فى كتابه» ونعاه 


.)1١177- 157 /"« انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(5) النجم 7/8. ْ 

() صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس 
(5/ 1986). رقم (15577). 

(4) تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير(/// 5 577) تحقيق عبد 
العزيز غنيم وزميليه» مطبعة الشعب. القاهرة. 


8 
على المشركينء ويؤيد ذلك قوله تعالى إن يَتَبِعُونَ إلا ألظنَ وَإِنّ هُمَ ! 
ره ٠.4)‏ 

فوصفهم بالظن والخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين.”") 

ثانيا: لو كان الظن المنعي به على المشركين هو الظن الغالب أو الراجح, 
فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام أيضاًء لأن الله أنكر على المشركين الأخحذ 
بالظن إنكاراً مطلقأء ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام» فكيف تقبلونه في 
الأحكام وتردونه فى العقائد. 


الثا: أما قولهم إن أحاديث الآحاد في العقائد لا تفيد اليقين ولو كانت 
صحيحة السند» فهو غير صحيح فحديث الآحاد إذا ثبتت صحته برواية 
الثتقات. ووصل إلينا بطريق صحيح. فإنه يجب الإيمان به وتصديقه» سواء 
كان في العقائد أو الأحكام, وإنه يوجب العلم اليقيني. 


وهذا هو هذهب شلك الأمة وأتمدياء استجابة لأمر الله تعالى *9وم] 
م وبر دعر بي ورم 


2 7 ٍِ لظ ساح ب مص سا ّ 
ءَائ' لرسُولٌ فحدوه ومانيكم عَنه فانتهوأ 220 


5 جوم ةد 2 دوين وء على ما ددا مهو عدو جو هيع > سد 
وقوله تعالى وما كان لْمُوَّمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قصى الله ورسوله: أَمَرا أن يكون 


.1١15 الأنعام‎ )١( 
للدكتور عمر سليمان الأشقرء طبع دار النفانس‎ 5١ - 54 (؟) انظر «العقيدة في الله»‎ 
الأردن - عمان - الطبعة الخامسة عشرء وكتاب «أشراط الساعة» يوسف الوابل»‎ - 

دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 70. 
(") الحشر لا. 


وم 
م أخِيرَهُ من أمرهم 07.4 

ثم إنه ليس هناك دليل يصح الاعتماد عليه في أن الحديث المتواتر 
يفيد اليقين والحديث الآحاد لا يفيد اليقين» فالأدلة الشرعية لم تفرق 
بين المتواتر والآحاد من حيث الحجية» بل إن التفريق بينهما فى الحجية 

و 1 
قول مبتدع لم يعرفه سلف الآمة من أصحاب القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرية. 029 

النصوص الدالة على قبول خبر الواحد: 


وردت نصوص كثيرة تدل على وجوب قبول خبر الواحد والاحتجاج 


أدلة الكتاب: وهي كثيرة أذكر منها 

ل # وما كارت القؤرة تيون انك 1ت 1 
وَفَوَ مَنْهُمْ طَلِيِمَة لإ ه سَتَمَقَهُوأ في أَلدْسِنٍ وَلَزِرُوأمَومَهُمَ إِدا هوأر ات 
ورك 04 

- فهذه الآية فيها حث للقبائل والعشائر وأهل النواحي والأقطار 
المختلفة من المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم, ثم 
يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم. 


(1) الأسزات 5 


انظر أشراط الساعة ليوسف الوابل» ص 7. 
)ا العرية 7 17 


لضن 
- والطائفة في لغة العرب. تطلق على الواحدء فما فوق. 


- قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة» لقوله تعالى# وَإِن طَأمَنَانِ مِنّ 
لْموْمِنِتَ مَمَوا َصَلِحُوا تم ١4‏ فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية.7”' 

- والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام, بل التفقه في العقائد أهم 
من التفقه في الأحكام, فالإمام أبو حنيفة لما ألف كتابا في العقائد سماه 
«الفقه الأكبر). 


- ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ بخبر الواحد. سواء في 
العقائد أو الأحكام وإلالما جاز للطائفة أن تنذر قومها.”" 
- قال تعالى # كيبا ألَذِينَ اموأ إن جا 5 فاق اهما 4ب 


+ # 1 5 لق 
- وفي قراءة أخرى «فتثبتوا». 


- فإنها تدل على أن من لم يكن فاسقا بأن كان عدلا إذا جاء بخبر ما 
فالحجة قائمة به وأنه لا يجب التثبت بل يو خذ حالا.0) 


.4 تارجحلا)١(‎ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
(5/ 5 )). 

(*) انظر العقيدة فى الله الأشقر 55. 

(:) الحجرات 5. ْ 


(5) فتح القدير» للعلامة محمد ابن علي الشوكانيء دار الفكرء الناشر محفوظ علي»؛ 
بيروت. الطبعة الثالثة *190١١1ه.‏ 
(1) «العقيدة فى الله) عمر الأشقر ص5 5. 


3 تخ 1 هأ 


وذنا 
- قال تعالى # يكأيها لذن “!موأ يشو الله وأطِيعوأ سول وول لاس متك 


عه . 2و و 21 
إن ؟ نحلم في شَىْءٍ فردو» لأس .20 


- قال ابن القيم: «أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع إليه 
في حياته» والرجوع إلى سنته بعد ثماته» واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم 
يسقط بموته» فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علماء ولا يقيناً لم يكن 

أدئة من السنة : 

وأدلة السنة كثيرة وأذكر منها 

-١‏ ماثبت في البخاري ومسلم أيضاء أن أهل اليمن قدموا على رسول 
الله يي فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام» قال» فأخذ بيد أبي 


ع 000 35 0 
عبيدة فقال «هذا أمين هذه الآمة).”" 


- فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي كَلِِ أبا عبيدة وحده. 
وكذلك يقال في إرسال النبي يَيِةِ علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبي 
موسى الأشعري في بلاد مختلفة ونوبات مختلفة واحدا بعد واحد. 


.09 النساء‎ )١( 

() «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام ابن القيم فد ره 
اختصره الشيخ محمد الموصلي - الناشر مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

() صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح 
(5/ 21881 رقم (25519). والذي في البخاري أنه أرسله إلى أهل نجران - كتاب 
التمني - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (5/ 35549)» رقم (1871). 


0“ 
وأحاديثهم في الصحيحين وفي غيرهما. 
- ولاريب أن هؤلاء كانوا يعلمون العقائد في جملة ما يعلمون, فلو لم 
تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله يَيِةِ أفرادا.7) 

- قال الشافعي رحمه الله في كتابه «الرسالة»: «وهو لا يبعث بأمره إلا 
والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله 6).'") 

7- روى البخاري في صحيحة عن مالك بن ال حويرث قال «أتينا إلى 
النبي كَلِهِ ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يوماء وكان رسول 
الله رحيماً زققاء فلها ظن آنا قن اككيينا أعلناء أو قد اتسقناء سالنا عه 
تركنا بعدناء فأخبرناه» قال «أرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم» وعلموهم, 
ومروهمء وصلوا كما رأيتموني أصلي).7" 

- ففي هذا الحديث أمر النبي يََلهِ كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم 
أهله والتعليم يعم العقيدة» بل هي أول ما يدخل في العموم, فلو لم يكن 
خبر الآحاد ما تقوم به العقيدة لم يكن لهذا الأمر معنى.©) 


(1)العقيدة فى الله«عمر الأشقر 0 

(0) كتاب «الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر مطابع المختار الإسلامي؛ دار السلام؛ الناشر مكتبة التراث؛ القاهرة» ط؟. 
8 ها ص17 4. 

(6) صحيح البخاري - كناب التمتي - باب ما بجاء في إنجازة تير الواحذ الصدوق 
5ع رقم (0519). 

(:) «العقيدة في الله) عمر الأشقر ص 10. 


2 
الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت. فقال: إن رسول الله ييه قد أنزل 


عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم 
ان الشام, فاستداروا إلى الكعبة). 27 


- فلو لم يكن خبر الواحد يفيد اليقين لما أخذ أهل قباء بخبر الواحد. 


- قال ابن حجر: «والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة» لآن 
الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه بخبر الذي 
قال لهم إن النبي كَل أمر أن يستقبل الكعبة» فصدقوا خبره وعملوا به في 
تحولهم عن جهة بيت المقدس وهي شامية إلى جهة الكعبة وهي يمانية على 
العكس من التي قبلها».'") 


- وعن عبد الله بن مسعود كَِلتَهُ قال: سمعت رسول الله ييه يقول «نضر 
الله أمرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ أوعى من سامع»).7) 


«وهذا أيضا لا يقتصر على أحاديث الأعمال دون غيرهاء بل هو عام 
متناول لأحاديث الأعمال والأحكام الاعتقادية» فلو لم يكن الإيمان بما ثبت 
عنه يل من عقائد بأخبار الآحاد واجباء لم كان لهذا الأمر من النبي يله بتبليغ 
حديثه مطلقا معنى» بل لبين الرسول يَيِ أن ذلك مقصور على أحاديث 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التمني - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
(549/5) رقم (1519). 

(؟) فتح الباري (1/ 7717). 

(") رواه الترمذي وقال حديث «حسن» صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم 117784 طبعة المكتب الإسلامي. 


5 
الأعمال دون غيرها».7) 


/ - عن أنس بن مالك قال: «كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح 
وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمرء فجاءهم آت ٠‏ فقال: إن الخمر قد 
حرمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجراء فاكسرهاء فقمت إلى 
مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت». 7" 


قال الشافعي: «وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتَقَدمٌ صحبته 
بالموضع الذي لا ينكره عالم» وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه 
بكسر الجراء ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم» نحن على تحليلها حتى 
نلقى رسول الله يِه مع قربه مناء أو يأتينا خبر عامة» وذلك أنهم لا يهرقون 
حلالاء وإهراقه سرف وليسو من أهله والحال في أنهم لا يدعون إخبار 
رسول الله ما فعلواء ولا يدع لو كان ما قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن 
ينهاهم عن قبوله).'" 

العقائد التي تثبت بأحاديث الآحاد: 


ثم إنه من مساوئ هذا القول المحدثء هو رد المئات من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبى يلِِ بدعوى أنها آحاد منها: 


. 57 أشراط الساعة» يوسف الوابل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب التمني - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
(549/5) رقم (5519). 

(”) كتاب «الرسالة» للشافعي تحقيق أحمد شاكر ص١ .5٠‏ 


١ 

١‏ - القول بنبوة آدم عليه السلام» وغيره من الأنبياء الذين لم ينص 
القرآن على نبوتهم. 

" - أفضلية نبينا محمد يلِةِ على جميع الأنبياء والمرسلين. 

- شفاعته يَيةِ العظمى في المحشر. 

ه - شفاعته َيِه لأهل الكبائر من أمته. 

5 - معجزاته كلها ما عدا القرآن. 

١‏ - كيفية بدء الخلق» وصفة الملاتكة والجن» وصفة الجنة والنار» وأنهما 
مخلوقتان» وأن الحجر الأسود من الحنة. 

8 - سؤال منكر ونكير في القبر. 

9 - الإيمان بعذاب القبر. 

ضغطة القبر للميث: 

١‏ -الصراط - الحوض - والميزان ذو الكفتين. 


١‏ -الإيمان بحوضه يِه وأن من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. 


3 - دخول سبعين ألفا من أمته يل الجنة بغير حساب. 

4 - خصوصياته ييِةِ التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص 
الكبرى» مثل دخول الجنة ورؤية أهلهاء وما أعد للمتقين فيهاء وإسلام قرينه 
من الحن. 

6 - القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الحنة. 

5 - عدم تخليد أهل الكبائر في النار. 

7و١‏ - الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 
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8 - الإيمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

9 - الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر 
مما لم يرد في القرآن الكريم. 

٠‏ - الإيمان بمجموع أشراط الساعة» كخروج المهدي» ونزول عيسى 


عليه السلام» وخروج الدجال» وخروج النار» وطلوع الشمس من مغربها 
والدابة وير ذلك, 


ثم إنه ليست أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر الآحاد. 
ليست أدلتها أحاديث آحادء بل منها ما دليله أحاديث متواترة» ولكن قلة 
علم هؤلاء المنكرين لحجية خبر الآحاد. وقلة بضاعتهم في علم الحديث 
جعلهم يردون كل هذه العقائد» وغيرها من العقائك» التي جاءت بها 
الالجاذية الصحيدة. © 

خاتمة هذا المبحث : 

يشم غاسيقء أن القول بآن العادرت الآنعاد لااكيت بها عقيدة» فول 
مبتدع محدث لا أصل له في الدين» وكل ما كان كذلك فهو مردود. 

والضواب القول» بآن الخديف إذا قت «صصعه برواية الثقات 
ووصل إلينا بطريق صحيح. فإنه يجب الإيمان به وتصديقه» سواء كان 
خبرا متواتراء أو آحاداء وأنه يوجب العلم اليقيني» وهذا هو مذهب 
علماء سلف الأمة. انطلاقا من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله “وما 
)١(‏ انظر رسالة «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» للشيخ محمد ناصر 
الدين اللآلباني» دار العلم» بنهاء مصرء ص5” - 9 وكتاب «العقيدة في الله) عمر 
الأشقر» ص05 - 00. 


وف 


نَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى اله ورسوله* مرا أن يكن طلم الْخيرَهُ من 
ري 4 ولقوله تعالى لا مَلسَحَدَرِ أَلَذنَ بحَالِمنَ عن مرو أن مصهُمَ 
فِنَنَهٌ أيهم عد 17 ب أِيمٌ (4)0.'" ولقوله تعالى مآ ا3ئ ل 
عه فَحْدُوه وَمَائكُم عَنَهُ 1 1 نتهوأ . اقرف 

فأهل السنة يقبلون أحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد والأحكام من 
غير تفريق في ذلك» يدلك على هذا تخريج أئمة أهل السنة كمالك وأحمد 


والبخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم 
للأحاديث المثبتة للعقائد في مدوناتهم والمتواتر منها قليل» ولو لم يرتضوا 
الاستدلال بها لما أتعبوا أنفسهم في روايتها وضبطها وتدوينهاء ومن قال 
عنهم خلاف ذلك فقد افترى عليهم.”*) 

قال ابن حجر: «قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحدء 
من غير نكير» فاقتضى الاتفاق منهم على القبول»). 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا 
به وتصديق لهء يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي 
المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع».7) 
)١(‏ الأحزاب 75. 
9 الو 
(") الحشر 7. 
() العقيدة في الله» عمر الأشقر 57. 
(5) «فتح الباري» (11/ 5 77). 
(7) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 79494 - .5٠0٠‏ طبع المكتب 
الإسلامي» خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الآلباني» ط الرابعة بيروت. 


5 


وقال الشافعى: «متى رويت عن رسول الله يِهِ حديثا صحيحا فلم آخذ 
به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب)».20 

وقال الإمام أحمد: «كل ما جاء عن النبى يله بإسناد جيدء أقررنا به وإذا 
لم نقر يما جاء به الرسول جَلك» ودفعناه» ورددناه» رددنا على الله أمره. قال 
الله تعالى 5017299 التول توه هبك عنة وكير 34" 

قال ابن تيمية: «السنة إذ ثبتت فإنا لمسلمين كلهم متفقون على وجوب 
إتباعها)» . 47) 


وقال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواحد: "ومن هذا إخبار 
الصحابة بعضهم بعضا؛ فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول 
الله ين . ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله يه : خبر واحد لا يفيد 
العلم حتى يتواتر» وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله نه 
في الصفات؛ تلقاه بالقبول» واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين؛ كما 
اعتقد رؤية الرب. وتكليمه؛ ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه 
البعيد كما يسمعه القريب» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» وضحكهء 


)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لأبن قيم الجوزية» اختصره 
محمد الموصلي. الناشر مكتبة الرياض ال حديثة» الرياض (؟7/ .)75٠‏ 

(؟) الحشر /. 

() «اتحاف الجماعة» للشيخ محمود التويجريء طبع مطابع الرياني» ط الأولى 
1ه( .)1/١‏ 

(:) (مجموع الفتاوي» لابن تيمية /١4(‏ 85)» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» 


هه 
وفرحه وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له من 
سمع هذه الأحاديث من حدث بها عن رسول الله يِه » أو عن صاحب اعتقد 
ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادقء ولم يرتب فيهاء حتى إنهم 
ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام.. ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في 
رواية أحاديث الصفات البتة» بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولهاء وتصديقهاء 
والجزم بمقتضاهاء وإثبات الصفات بهاء من المخبر لهم بها عن رسول الله َل 
ومن له أدنى إلمام بالنسبة والتفات إليها؛ يعلم ذلك» ولولا وضوح الأمر في 
ذلكء لذكرنا أكثر من مائة موضعء فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار 
رسول الله يَيِةِ خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعين» 
وإجماع أئمة الإسلام» ووافقوا به المعتزلة» والجهمية» والرافضة» والخوارج» 
الذين انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. وإلافلا يعرف 
لهم سلف من الأئمة بذلك» بل صرح الأئمة بخلاف قولهم؛ تمن نص على 
أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك» والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة» وداود 
بن علي» وأصحابه كأبي محمد بن حزم».20 ") 


.)7537- 751 «مختصر الصواعق) (؟5/‎ )١( 

(؟) للأستزاده فى مسألة حجية خبر الآحاد فى العقائد انظر. 

- كتاب «الرسالة للشافعى» تحقيق أحمد شاكر. 

- وكتاب «فتح الباري 7 صحيح البخاري» لابن حجر كتاب أخبار الآحاد. 

- ورسالة « وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني. 

- وكتاب «حجية الآحاد فى العقيدة ورد شبهات المخالفين» محمد عبد الله الوهيبى» 
1 ( ْ 
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المبحتث السادس 
حجية العقل والنقل 


سبب إيراد هذا المبحث هو أن له علاقة وثيقة جداً أيضاً بالموضوع الذي 
سوف نتناوله وهو «آراء محمد رشيد رضا في أشراط الساعة الكبرى». 

حيث أن رشيد رضا رد غالب الأحاديث الصحيحة التي تثْ كيك أشراط 
الساغة الكبرىئ: كالأهاذيثك التي تثبت خروج المسيح الدجال» والأحاديث 
التي تنص على خروج المهدي وأحاديث نزول عيسى بن مريم وأحاديث 
خروج الشمس من مغربها. 

ولم يكن رده لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرها 
من كتب السنن لعلة في أسانيدها أو رواتهاء ولكن لعللٍ أخرى يراها 
رشي نوفا أنها كقيره بره اطدوف بر كان مسيم النبدد .ولو كان في 
الصحيحين. 

كأن تكون العلة في الحديثء» كما يرى هو مخالفته للعقل والحس أو 
مخالفته للسنن الكونية والإلهية» أو كأن يكون فيها إشكال أو تعارض كما 
يقول ما يوجبٌ تساقطها وردها. 

مثال ذلك رده للأحاديث الواردة في المسيح الدجالء والتي هي في 
الصحيحين وفي غيرها من كتب السننء بدعوى «أنها مشكلة وأنها منافية 


/3 
لحكمة إنذار الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة» وأنها متعارضة تعارضاً 
كبيراً فيما بينهاء مما يوجب تساقطها».7© 

ومثال ذلك أيضا رده للأحاديث الواردة في المهدي حيث يقول «وأما 
التعارض في أحاديث المهدي فهوى أقوى وأظهر والجمع بين الروايات فيه 
أعسرء والمنكرون لها أكثر والشبهة فيها أظهر. ولذلك لم يعتد الشيخان 
بشيء من روايتهما في صحيحيهما».'" 

وكذلك رده لحديث «طلوع الشمس من مغربها» في آخر الزمان والذي 
رواه أبو هريرة ورفعه للنبي يني والذي هو في الصحيحين. 

فرشيد رضا يرد هذا الحديثء. بدعوى أنه مشكل وأن أبا هريرة لم 
يصرح في هذا الحديث بالسماع عن النبي قَلِهِ فيخشى أن يكون قد سمع 
ذلك من كعب الأحبار!!!0© 

وفي الحقيقة أن الشيخ رشيد رضا لم يرد أحاديث أشراط الساعة 
الكبرى فقطء لأنه كما يقول فيها إشكال وتعارض. 

بل رد كذلك أحاديث أخرى كثيرة وهي التي سوف أذكرها في مبحث 
عقيدته تحت عنوان «المآخذ التي عليه». 

ومنها على سبيل المثال رده للحديث الذي في صحيح البخاري والذي 
لا مطعن فيه وهو حديث «سجود الشمس عند العرش». 
)١(‏ تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» (5/ .)45٠‏ 


(0) تفسير المنار (9/ 9 5 5). 
(7) تفسير المنار (8/ .)75١1١‏ 


1/0 
حيث يرده رشيد رضا بدعوى أنه من أعظم المتون إشكالا 7 كما 
يقول» وكذلك رده للأحاديث الت تثبت سحر الخ عد القن هى 
8 الصحيحين» بدعوى أنها تورد شبهة على الدين”"» وكذلك رده 
للأحاديث التي تنص على انشقاق القمر في زمن النبي يي والتي هي في 

من الأحاديث الأخرى. 


وهذا بلا شك مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في تعظيم نصوص 
السنة النبوية وقبولها إذا صح سندهاء وعدم دفعها وردها لمجرد مخالفتها 
للعقل أو الحس أو غيرها من الاحتمالات والآراء التي لا قيمة لها إذا صح 
نسبة الحديث للنبي يه. 


من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام» وتابعهم به أصحاب المدرسة العقلية 
الحديثة 9 


ومما ينبغى اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة فى 
دلالتها لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة, ذلك أن العقل شاهد 
بصحة الشريعة إجمالا وتفصيلاء فأما الإجمال» فمن جهة شهادة العقل 


(9)اتفسير المدان (// ٠‏ 11): 
)١(‏ مجلة المنار (5 /1١‏ 577). 

(؟) مجلة المنار (70/ 577). 

(5) يقول محمد عبده «اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا نمن لا ينظر إليه على أنه إذا 
تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل...) انظر مجلة المنار /1١750(‏ 8/ 517). 


ا 


بصحة النبوة وصدق الرسول يِه فيلزم من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به 
بن الكفات زاطكية: 


وأما التفصيل» فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما 
أدركه العلل مو سنائلها هم يقايى لد السيدة ديزيلا بوتعشييةا نوها ضبن 
العقل عن إدراكه من مسائلهاء فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك 
فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكهاء 
فالشريعة قد تأتي ما يحير العقول لا ما تحيله العقول. 

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل» فإما أن يكون النقل غير 
صحيح أو يكون صحيحا ليس فيه دلالة صحيحة على المدعيء وإما أن 
يكون العقل فاسدا بفساد مقدماته. 

فمن احتج - مثلا - في إنكار الصفات الإلهية بأن لازم ذلك إثبات 
ل ل ال ل 
أصلا؛ إذ لا يجوز في العقل وجود موجود مجرد عن الصفات؛ بل هو 
من أعظم الممتنعات العقلية؛ لأنه يستلزم رفع النقيضينء حيث يقال: هو 
موجود ولا موجودء ولا يقال هذا في حق المخلوق» فلا يستلزم إثبات 
المخلوق متصفاً بصفات السمع والبصر والكلام والحياة أن يتعدد المخلوق؛ 
بحيث تكون كل صفة منها إنساناً قائما بنفسه» وهذا معلوم البطلان في حق 
المخلوق, وبطلانه في حق الخالق أظهر وأولي» فهذا عقل فاسد لا يقاوم 
النقل الصحيح الصريح من آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد يكون النقل مكذوبا والعقل صحيحاًء كما في حديث يروى عن 
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أبي هريرة بت أنه قال: «قيل يا رسول الله: مم ربنا؟ قال: من ماء مرور, لا 
من أرضىء ولا مو سماء ختلق خيلا فأحراها فعرقكه فخالق تقس من ذلك 
العرق...20200, 


ففي هذا الكذب وأمثاله لا يقال إنه يعارض دليل العقلء فلا يصلح أن 
يكون دليلا فضلا عن أن ينسب إلى الشرع ليعارض به العقل» علاوة على 
أن الأدلة الشرعية تنقضه وتبطله. 


وقد يكون النقل صحيحاًء إلا أنه لا يدل على المعنى المدعى» فيتوهم 
التعارض بين المنقول والمعقول» كما في حديث أبي هريرة أن النبي كله 
قال: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني.. 


معنى الحديث؛ لأن الحديث فسره المتكلم به» وبين المراد منه» وهو أن العبد 
هو الذي جاع وعطش ومرض.ء وأن الله تعالى منزه عن ذلك.7*» «والمقصود 


)١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» للشيخ أبي حسن الكناني» 
تحقيق عبد الوهاض عبد اللطيفقه دار الكتن العلسية؛بيروت الطبعة الأو كع 1ه 
1/ 137). 

(؟) علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة» الدكتور محمد يسري» ص ١‏ ”2 دار طيبة» 
الطبعة الأولى» .5٠١5‏ 

() أخرجه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض (5/ ))١99٠‏ 
رقم (55059). 

(5) علم العقيد عند أهل السنة والجماعة» الدكتور محمد يسري» ص١”"7.‏ 


١ه‏ 
هو بيان أنه إذا ظهر تعارض بين الدليلين النقلى والعقلى» فلا بد من أحد 
ثلاثة احتمالاات: 

الأول: أن يكون أحد الدليلين قطعياً والآخر ظنياً فيجب تقديم القطعي 
نقليا كان أم عقلياء وإن كانا ظنيين فالواجب تقديم الراجح. عقليا كان أم 
نقليا. 

الثاني: أن يكون أحد الدليلين فاسداء فالواجب تقديم الدليل الصحيح 

النالة أذ بكرن اعد الدليلاخ صريها والكخر لبس داك افيفا ندب 
تقديم الدلالة الصريحة على الدلالة الخفية» لكن قد يخفي من وجوه 
الدلالات عند بعض الناس ما قد يكون بينا وواضحا عند البعض الآخرء 
فلا تعارض فى نفس الأمر عندئل. 

أما أن يكون الدليلان قطعيين - سنداً ومتناً - ثم يتعارضانء فهذا لا 
يكون ابد لأوى الخيو امن عقليين» والة ون نقلي وهل 17 

وخلاصة اعتقاد أهل السنة في الباب «أن الأدلة العقلية الصريحة توافق 
ما جاءت به الرسل» وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما 


.)7575/١( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن‎ )١( 


(1) (درء تعارض العقل والنقل)» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١ه‏ تحقيق عبداللطيف عبد الرحمن» /١(‏ 22520 غرف 


03 
وقد أعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصلء وتلقاه عنهم التابعون. 
وتواترت عبارات أهل العلم بهذا المعنى. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه 
ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات»؛ والآيات 
البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم)”". 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «كل شيء خالف أمر رسول الله ييه 
سقطء ولا يقوم معه رأي ولا قياس. فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول 
الله يِه فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به)0". 

وقال الإمام مالك رحمه الله: «أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر, رد 
ما أنزل جبريل على محمد :ه)0”. 

ومن ثمرات الالتزام بهذه القاعدة» إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس 
فيه ما يخالف العقل الصحيحء وسد باب التأويل والتفويضء واستقامة 
الحياة على الوجه الأتم الأكمل عند نفي التعارض بين وحي الله تعالى 
وخلقه. فتنعم البشرية بهدي الله وشرعه وتنتفع بما أنعم على خلقه.9) 


.)358/11( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) (كتاب الأم) لمحمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
الى 15/0 

(") (شرح أصول اعتقاد السنة) لهبة الله ابن الحسن بن منصور اللألكائي» دار طيبة» 
الرياض» 5٠”‏ ١هه‏ تحقيق أحمد سعد حمدان .)١ 55 /١(‏ 

(5) علم العقيدة عن أهل السنة والجماعة» الدكتور محمد يسري» ص7”7. 


9 الفصل الأول 
< ببذة عن محمد رشيد 
ويتضمن المباحث التالية: 7 5 
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: 1 له 7 مو 0 
ا ا 
١ 3 1‏ شزوات ١‏ 
ظ د لثالث: يداية التحوا 1 
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ظ 5-0000 سس 
٠ 0 5 |‏ 
لمبحث الساد 1 
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المبحث الأول 
ننسبه ومولده 


هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن السيد منلا 
على خليفة البغدادي. 


فهو بغدادي الأصلء حسيئى النسي» حيث يرجع نسبه إلى الصحابى 
الجليل» الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.”) 


حيث كان يؤكد ذلك النسب في كثير من كتاباته» كأن يقول عن الإمام 
علي كلت (جدنا المرتضى عليه السلام).”) 


ويقول: (جدنا الحسين عليه السلام).”" 


ويقول: (جدنا جعفر الصادق عليه السلام).©) 


)١(‏ انظر كتاب (الأعلام) لخير الدين الزركلي )١17١/5(‏ ط دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانية عشر ٠991١م.‏ 

وكتاب (السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة) لشكيب أرسلان» ص4 28١‏ مطبعة ابن 
زيدونء دمشقء الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

(؟) مجلة المنار (17/ 1757). 

() المصدر السابق .)7/8/١0(‏ 

.)6١ /1١( تفسير المنار‎ ):( 


ان 


وقد ولد محمد رشيد رضا فى /71 جمادي الأولى سنة 7/57١هالموافق‏ 


فى القلمون بعد ما نزحت أسرته إليها من بغداد. 


وهي قرية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسطء وتبعد عن طرابلس 
الشام'"" نحو ثلاثة أميال 0 


)١(‏ طرابلس الشام يقصد بها طرابلس التي في لبنان» وذلك للتفريق بينها وبين 
طرابلس الأفريقية التي هي عاصمة ليبيا. 

(؟) «رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة» شكيب أرسلان» ص5١»‏ رشيد رضا «المنار 
والأزهر»» ص ”177 ط١.ء‏ المنار سنة “1701اه. 


لاه 


المبحت الغاني 
نشأته وطلبه للعدم 


نشأ الشيخ محمد رشيد رضا في أسره متدينة» أشتهرت بالعلم والصلاح 
والتقى والعفاف والاستقامة على طاعة الله» فكان والد الشيخ رشيد هو 

وكانت قرية (القلمون) قد اشتهر أهلها بحسن السيرة» والتدين 
والاستقامة» وقلة ظهور المنكرات بينهم» فلقد كان لنشأة رشيد رضا في 
أسرة متدينة وفي قرية يغلب عليها طابع التدين والاستقامة والبعد عن 
المنكراتء أثر كبير في تكوين شخصيته وفكره وأخلاقه وسلوكه. 

فنشأ محبا للتدين والاستقامة والعبادة» ملازما أهل الصلاح والتقى 
والخير» حريصا على وقته» دائم الجلوس في المسجل""'. 
بعد ارتفاع الشمسء حتى أنه أتخذ لنفسه حجرة خاصة في المسجد للعبادة 
والمطالعة. 

يقول عن نفسه «كانت تلذ لى صلاة التهجد تحت الأشجار فى بساتينها 
الخالية وأفكر في صدق من قال»أهل الليل في ليلهم أنعمُ من أهل اللهو في 


)١(‏ (المنار والأزهر) للشيخ محمد رشيد رضاء طبعة المنار القاهرة» 5هواص177. 


مه 
لهوهم» وقول الآخر «لو يعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيف) نعم 
إن للبكاء من خشية الله وتدبر كتابه في صلاة الليل حيث يعلم المصلي أنه 
لا يسمع صوته أحد إلا الله لذة روحية تعلو كل لذات الضحك واللهو على 
اختللاف أسبابهاة7) 

أما بداية طلبه للعلم؛ فكانت في قريته (القلمون) حيث دخل في كتابها 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة وقواعد الحساب» وحفظ بعض أجزاء القرآن 
الكريو'". 

ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة (الرشيدية) في طرابلس الشام» وهي 
مدرسة ابتدائية تابعة للدولة العثمانية» والتعليم فيها بالتركية» حيث يدرس 
فيها مبادئ العلوم الشرعية واللغوية ومبادئ الجغرافيا لكن لم يستمر بها إلا 
سنة واحدة ثم تركها'". 

ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة (الوطنية الإسلامية في عام ١٠7١ه‏ 
- 1847م) في طرابلس الشام أيضاء والتي أسسها الشيخ حسين 
الجسر©»» والتي كان التعليم فيها باللغة العربية وتدرس فيها اللغة التركية 
والفرنسية. 


.١717/ص نفس المصدر‎ )١( 

.١79ص نفس المصدر‎ )١( 

(”) رشيد رضا (المنار والأزهر) ص ١1794‏ . 

(4) هو حسين بن محمد بن مصطفى الجسر الطرابلسي» عالم وأديب وصحفيء ولد 
بطرابلس الشام سنة 1565م وتوفي فيها سنة 4م من آثاره «الرسالة الحميدية») 
انظر معجم المؤلفين (0/8/5). 
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وكانت غاية الشيخ الجسر من إنشاء هذه المدرسة هو الجمع بين العلوم 
الدينية والعلوم العصرية» حيث كان يرى أن الأمة الإسلامية لا ترقى إلا 
بالجمع بين علوم الدين والدنيا. 

ولكن المدرسة لم تعمر طويلاً وأغلقت» وذلك بسبب أن الحكومة 
العثمانية رفضت اعتبار هذه المدرسة مدرسة دينية وبالتالي لم تعف 
طلابها من الخدمة العسكرية» الأمر الذي أدى إلى إلغائها وتفرق طلبتها 

بقية المدارس""'» فالتحق رشيد رضا بالمدارس الدينية بطرابلس» ومع 
هذا لم يقطع صلته بأستاذة حسين الجسر» فظل ينهل الكثير من المدرسة» 
ومن الشيخ الجسرء حتى نال الشهادة العالمية من المدرسة» ونال الإجازة 
في التدريس من شيخه. 

حيث تلقى عنه العلوم الشرعية والعربية» فشرح له حاشية البييجوري 
على الجوهرة في العقائد على الطريقة الأشعرية» وقرأ عليه الشيخ رشيد 
كتاباً في المنطق» وكان الشيخ حسين الجسر أشعريا» وقد الف كانه 
«الحصون الحميدية» وسلك فيه طريقة يقة المتكلمين الأشاعرة في العقيدة 


وألف «الرسالة الحميدية» ليوفق بين النصوص الدينية ونظرية النشوء 
والارتقاء.9") 


.١1794ص رشيد رضا (المنار والأزهر)‎ )١( 
.١5١ص وكتاب (المنار والأزهر)‎ )594 /١9( رشيد رضاء مجلة المنار‎ )١( 


3 


-١‏ الشيخ محمود نشابه"2 حيث قرأ عليه الأربعين النووية وأجازه 
بهاء وحضر دروسه في شرح صحيح البخاري في الجامع الكبير» وقرأ عليه 
مح مل وشتروو متها فى بيعم وقلاتى عن الفقه الافكي . 


يقول عنه الشيخ رشيد: «وما عرفت قيمته وتفوقه على جميع من 
لقيت من علماء الإسلام في علومه إلا بقراءة صحيح مسلم عليه فإنني 
كنت أقرأً عليه المتن فيضبط لي الرواية أصح الضبطء من غير مراجعة 
ولا نظر في شرح وأسأله عن كل ما يشكل علي من مسائل الرواية 
والدراية فيجيبني عنه أصح جوابء وكنت أراجع بعض تلك المسائل 
بعد الدرس في شرح مسلم وغيره» ولا أذكر أنني عثرت على خطأ في 
شيء منها».'") 


؟- الشيخ عبد الغني الرافعي””» حيث تلقى عنه العلوم العربية 


ا لت ل ل ا اك ٠‏ 1ه) من أهل طرابلس الشام؛ جلس في 
مصر بالأزهر نحو ثلاثين سنة طالبا ومدرساء كان يشبه بالشافعي» من كتبه حاشية على 
متن البيقونية في مصطلح الحديث وحاشية على شرح الفناري في المنطق وحاشية على 
همزية البوصري توفي عام 17١18١ه‏ الموافق ١٠184م,‏ الأعلام للزركلي (/ا/ .)١1868‏ 
(؟) مجلة المنار )١50 /75١(‏ والمنار والأزهر ص57١.‏ 

() هو الشيخ عبد الغني الرافعي البيساري الفاروقي ولد عام (71١1١ه‏ - 1818م) 
قاضي من فقهاء الحنفية» ولد وتعلم في طرابلس الشام. عين مفتياً لطرابلس ثلاث 
سنوات ثم قاضياً في لواء تعز باليمن» فرئيساً لاستئناف الحقوق والخبراء في ولاية صنعاء 
وغلب عليه التصوف في آخر عمره فانقطع للعبادة بمكة وتوفي فيها عام /٠11ه‏ الموافق 
١0م‏ له عدة كتب منها اشرح بديعية الصفي الحلي» الأعلام (5/ 77). 


5١ 
والأدبيةه وحضر بعض دروسه في نيل الأوطار للشوكاني”"» واستفاد كثيراً‎ 
من معاشرته في العلم والأدب والتصوف”".‎ 

و الشيخ محمد القاوقجي”' '. حيث درس عليه بعض علوم الحديث» 
وصفه الشيخ رشيد بأنه «العالم المحدث العابد الشهير» أخذ عنه الشيخ 
رشيد كتابه في الأحاديث المسلسلة» ومنها المسلسل بالأولية» وكتابه «المعجم 
الوجيز» في الحديث» وكان الشيخ القاوقجي من أهل الطريقة الشاذلية» 
وتأثر به الشيخ رشيد في هذا الجانب في أول الأمر». 


وفي هذه الفترة من شبابه كان يكثر من قراءة كتاب «إحياء علوم 


م في بهجة شوكان من بلاد خولان باليمن ونشأ بصنعاء وتولى القضاء فيها 
المؤلفات أبرزها (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) و(فتح القدير) و(السيل 
الجرار) و(الدرر البهية) وغيرها توفي عام ٠55١ه‏ الموافق 1874م, (الأعلام 
(؟) مجلة المنار /١(‏ ٠5١)(١5/ل/ا0١).‏ 

() هو الشيخ محمد بن خليل بن إبراهيم أبو المحاسن القاوقجيء ولد عام 
0ه -1888م) عالم بالحديث, فقيه حنفي من أهل طرابلس الشام» ولد 
وتلقى مبادئ العلوم فيها ثم رحل إلى مصر سنة 779١ه‏ فتفقه في الأزهر وأقام 
فيه ما يقارب سبعة وعشرون سنة ثم عاد إلى بلدة كان مسند بلاد الشام في عصره 
له نحو مائة كتاب منها (ربيع الجنان في تفسير القرآن) و(المقاصد السنية في آداب 
الصوفيه)» توفي حاجاً بمكة عام 00 ١ه‏ الموافق 1884م الأعلام للزركلي 
)231١8/5(‏ . 

(:) رشيد رضا (المنار والأزهر) ص572 ١‏ ومجلة المنار /١5(‏ 57/8). 


"7 


الدين» للغزالي"2» فتأثر به تأثراً كبيراً ما جعله يميل إلى الزهد والتصوف 
وانحتق ان الداثيا: 

لكنه لم يكن منعزلاً عن الناس وعن مجتمعه؛ فقد كان إماماً لمسجد 
القرية الذي بناه جده» فكان يعظ الناس ويذكرهم ويرشدهم ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويحارب بدع البناء على القبور وتعظيمها. وكان يذهب 
للمقاهي وينصح من فيها بأداء الصلوات ويبسط في تعليمهم أبواب الفقه 
ويقرب قواعده للعامة» ويلقي الدروس على نساء القرية لتعليمهن أمور 
دينهن في الطهارة والعبادات واللباس.”") 


)١(‏ هو العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد» حجة الإسلام» 
فيلسوف متصوفء شافعي المذهبء ولد عام ٠55ه‏ الموافق ٠١58‏ م, في الطاجران 
(قصبة طوسء بخرسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر 
ثم عاد إلى بلدته له نحو مائتي مصنف أشهرها إحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة 
والمستصفى من علم الأصول وإلحام العوام عن علم الكلام وغيرهاء توفي عام ٠4‏ 5ه 
الموافق ١٠١٠م‏ في خرسان «الأعلام للزركلي 1/ 277 

(؟) رشيد رضا (المنار والأزهر) ص١5١.‏ 


نذا 


المبحث الثالث 
بداية التحول 


كانت بداية التحول في منهج رشيد رضا بتحوله من التصوف والزهد 
حيث كان يبلغ عمره آنذاك ثمان وعشرين سنة. 

وسبب هذا التحول» هو وقوع أعداد من مجلة «العروة الوثقى» فى 
ينيدو فى كان يشغرررها سان اللدين الالقا ومسمك خيلاة 2ق جا ينه 
فأعجب بها ويمقالاتها وبما يكتب بهاء فأخذ يبحث عن بقية أعداد المجلة 
فوجدها كاملة فى مكتبة شيخه حسين الجمسرء فنسخهاء وأنكب على 
لضي :4م 

يقول الشيخ رضا: اكنت أقلب فى أوراق والدى قرأيم عددين من 
جريدة العروة الوثقى فقرأتهما بشوق ولذة» ففعلا في نفسي فعل السحرء 
وكان كل عذد منها كسلك من الكهرباء اتضل بى فأحدث فى نفسى من 
الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور ومن 
)١(‏ (تاريخ الأستاذ الإمام) محمد رشيد رضاء طبعة مطبعة المنار» الطبعة الأولىء 
٠ولااه .)65/١(‏ 


4 
علقت نقى يعد ذ للف بوخوب إرشاد السلميخ عامة إلى الكلاثية واللتحافكلة 


على ملكهم ومباراة الأمم العزيزة في العلوم والفنون والصناعات» وجميع 
مقومائك الباق فطفقف اسععد لذللف اسععداد 00 


.)866- 85 /١( المصدر السابق‎ )١( 
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المبحث الرابج 
هجرته إلسى مصسر 


بعدما قرأ رشيد رضا العروة الوثقى» أعجب أشد الإعجاب بجمال 
الدين الأفغاني» ومحمد عبده» فكان يتمنى أن يلتقي بجمال الدين الأفغاني» 

قال الشيخ رشيد: «توجهت نفسي بتأثير العروة الوثقى إلى الهجرة إلى 
السيد جمال والتلقى عنه؛ وكان قد جاء إلى الآستانة فكتبت إليه بتثرجمتى 
ورغبتي في صحبته. وأنه لا يصدني عنها إلا إقامته في الآستانة لاعتقادي 
أنه لا يستطيع طول المقام فيهاء وعللت ذلك بقولي «لأن بلاد المشرق أمست 
كالمروضن الأحمق يأبي الدواء ويعافه لآنه دواءا» وبعد أن توفاه الله تعالى 
إليه فيهاء تعلق أملي بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على 
أخباره وآرائه في الإصلاح الإسلامي» ومازلت اتربضن القرصن لذلك حت 
في طرابلس» وأخذ شهادة العالمية أو التدريس من شيوخي فيهاء فهاجرت 
إلى ضر 


ولكن في الحقيقة هناك أسباب أخرى دفعت الشيخ رضا للهجرة إلى 
مصر والإقامة فيهاء حيث يقول الشيخ رشيد «عزمت على الهجرة إلى مصر 


.)١7-59٠١ /١( تفسير المنار‎ )١( 


57 
لما فيها من حرية العمل واللسان والقلم» ومن مناهل العلم العذبة الموارد. 
ومن طرق النشر الكثيرة المصادر» وكان أعظم ما أرجوه من الاستفادة في 
مصرء الوقوف على ما استفاده الشيخ محمد عبده من الحكمة والخبرة 
وخطة الإصلاح التي استفادها من صحبة السيد جمال الدين» وأن أعمل 
معه. وبإرشاده في هذا الحو لطر ...)20 

فهاجر الشيخ محمد رشيد رضا إلى مصر في عام 5١7١ه‏ الموافق 
17م وكان عمره آنذاك ثلاثة وثلاثين عاما تقريبا. 


وحل ضيفا على الشيخ محمد عبده وكان لا يعرف في مصر قبل هجرته 
أحد غيره» إذ سبق له اللقاء به أثناء فترة نفيه إلى بيروت عام ١185‏ م» والتقى 
نه كذللك: فى طرابلس عام 14م عندما كان الشيخ عبده يصطاف هناك 


000 


١ انظر أحمد بركات» محمد رشيد رضا ودوره فى الحياة الفكرية والسياسية ص5‎ )١( 
دار عمان الأردن - ط الأولى 504 ١ه - 19894م.‎ »”17- 
.)446 /١( (؟) تاريخ الأستاذ الإمام‎ 


5 


المبحث الخامس 
مجلة المنار 


كان السيد محمد رشيد رضا من قبل هجرته إلى مصر يتمنى أن ينشئ 
بجالة 2 مت مجلة «العروة ارقت ووالى مدق عه قباية عفر عدداء 
حيث تدعو إلى الإصلاح ومعالجة أوضاع المسلمين وحل مشاكلهم وما 
يتعحدث من المساقل الشرعية: 

فعرض فكرته على أستاذة الإمام محمد عبده» فوافق الأستاذ ولكن 
بعد أن اقترح ثلاثة أمور: 

الأولى: وهي أن لا تتحيز لحزب من الأحزاب. 

الثانية: وهي أن لا يرد على أي جريدة من الجرائد التي تتعرض له بالذم 
أو الانتقاد. 

الثالثة: وهي أن لا يخدم أفكار أحد من الكبراء. 

فوافقه رشيد رضا على اقتراحاته الثلاثة» ثم بعد ذلك شاوره في اختيار 

وصدر العدد الأول من المجلة فى 77/ شوال سنة 710١ه‏ الموافق 
/١١7‏ مارس سنة /189م. 


5/1 


أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا من وصوله إلى مصر.”") 

وكتب رشيد رضا في افتتاحية العدد الأول منها: «أما بعد: فهذا صوثٌ 
صارخ بلسان عربي مبين» ونداء حق يقرع سمع الناطق بالضاد مسامع جميع 
الشرقيين... يقول أيها الشرقي المستغرق في منامه. المبتهج بلذيذ أحلامه. 
حسبك حسبكء فقد جاوزت بنومك حد الراحة....7.»2") 

وفي مقدمة الطبعة الثانية للعدد الأول يقول عن أغراض ال منار «أغراضها 
كثيرة يجمعها الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي لأمتنا الإسلامية» 
هي ومن يعيش معها وتتصل مصاحة بمصا حهاء وبيان اتفاق الإسلام مع 
العلم والعقل» وموافقته لمصالح البشر في كل قطر وكل مصر وإبطال ما 


بووة فح الشيهات علية» وكفتيد عا يعرف من الخرافات ليده ب 7 


وكانت في بداية إنشائها تصدر كل أسبوع على شكل «الجريدة 
اليومية» وتتكون من ثماني صفحات. وبعد عام من الصدور صارت على 
شكل «مجلة» تصدر كل أسبوع أيضاء ثم أصبحت في العام التالي تصدر 
مرتين في الشهرء وبعد سنتين ونصف أو ثلاث أصبحت تصدر كل شهر 
عربي مرة. 

وكان الشيخ رشيد يكتب على الصفحة الأولى «المنار مجلة شهرية 
تبحث في فلسفة الدين وشؤون الاجتماع والعمران». 


.)1١7 /١( انظر تاريخ الأستاذ الإمام» رشيد رضا‎ )١( 
.)5- ١ /5١( (؟) مجلة المنار‎ 
1 (#ااسجلة انان‎ 


54 

وكانت المنار في بداية صدورها تطبع في مطابع خاصة. ثم اشترى الشيخ 
رشيد مطبعة خاصة للمنار» يطبع فيها المجلة وغيرها من كتبه ومطبوعاته. 

ولم يمر سبعة أعوام على المجلة حتى ذاع صيتها واشتهرت بين أوساط 
المثقفين وطلبة العلم» وحرص الناس على اقتنائها وقراءتهاء فكانت في 
عصرها أكبر وأشهر مجلة إسلامية في العالم» ولا تزال تحتل هذه المكانة 
المرموقة في الصحافة الإسلامية حتى اليوم على الرغم من مرور أكثر من 
مبعيخ هاما غلى القطاعيا 1 

وكانت المجلة تستهل عددها بتفسير القرآن الكريم» والذي كان محمد 
عبده يلقيه في جامع الأزهرء ثم يقيده رشيد رضا بعد ذلك وينشره في 
المجلة» وبعد وفاة الإمام أصبح رشيد رضا هو الذي يكتب التفسير في 
أعداد المجلة. 

ثم بعد ذلك يأتي قسم «فتاوى المنارا حيث تنشر فيها الإجابة على 
الأسئلة التي ترد إلى المجلة من جميع أقطار العالم الإسلامي. 

بالإضافة إلى أبواب أخرى في المجلة مثل «باب البدع والخرافات»» 
«باب المراسلة والمناظرة» «وباب تراجم الأعيان» و«باب» الآثار العلمية 
والآدبية» و«باب للأخبار والآراء». 

وكانت اغلب الثالات و الصوف ركديا وكيد وفيا كنسة و فل ونش 
بعض المقالات والبحوث المميزة التي يرسلها إليه العلماء والمثقفون لنشرها 


١‏ انظر «الصحافة الإسلامية في القرن التاسع عشر» للأستاذ سامي عبد العزيز 
العومي - دار الوفاء - المنصورة - مصر - 1997١م.‏ 


أ( 


فى اللجلة قيشرها. 

ولعل من أبرز من كتب في المنار ونشرت كتاباته «مصطفى صادق 
الرافعي") ومصطفى لطفي المتفلوطي”'" وحافظ إبراهيه”" وشكيب 
ش80 ومحمد الخضر سب 80 وعبل القادر المغربي9 وغيرهم من قادة 


)١(‏ وهو عالم بالآدب » شاعر » من كبار الكتاب في عصره , أصله من طرابلس الشام 
»له العديد من المؤلفات أشهرها (وحي القلم) طبع في ثلاث مجلدات وتاريخ آداب 
العرب طبع في مجلدين وكتاب في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية طبع في مجلد 
واحد وكتاب المعركة طبع في مجلد واحد وهو رد على كتاب الدكتور طه حسين في 
الشعر الجاهلي (الأعلام للزركلي) (1/ 0 717). 

(1) وهو نابغة في الإنشاء والأدب » شاعر وكاتب » ولد في منفلوط في مصر » من 
مدن الوجه القبلي بمصر درس في الأزهر واتصل بمحمد عبده اتصالا وثيقاًء له العديد 
من المؤلفات من أشهرها (مختارات المنفلوطي) (الأعلام للزركلي) (/1/ 05)). 
(1) وهو شاعر مصر القومي , ومدون أحدائها نيفا وربع قرن يلقب بشاعر النيل عين 
رئيساً في القسم الأدبي في دار الكتب المصرية عام ١191م‏ واستمر فيها إلى قبيل 
وفاته له العديد من المؤلفات منها ديوان حافظ طبع في مجلدين والبؤساء وغيرها 

(الأعلام للزركلي) (7/ 77). 

(4) وهو عالم بالآدب والسياسة » مؤرخ » من أكابر الكتاب في عصره. ينعت بأمير 
البيان » من أعضاء المجمع العلمي العربي» من أشهر مؤلفاته (رشيد رضا أو إخاء 
أربعين سنة) و(الحلل السندسية في الرحلة الأندلسية) و(غزوات العرب في فرنسا 
وشمالي إيطاليا) ولماذا تأخر المسلمون (الأعلام للزركلي) (7/ 7/ا1). 

(5) وهو عالم إسلامي أديب وباحث ومن تولوا مشيخة الأزهرء من مؤلفاته (الخيال 
في الشعر العربي) و(حياة اللغة العربية) و(الحرية في الإسلام) و(بلاغة القرآن)» 
(الأعلام للزركلي) (5/ .)١١5‏ 

(5) وهو عالم ومفسر وكاتب صحفيء وكان عضو في المجمع العلمي العربي له 


الا 


الفكر والإصلاح في المجتمع. 

ولم تقتصر المجلة على البحوث الدينية» بل نشرت كثيرا من المقالات 
والبحوث في الطب والصحة والآدب والشعر والاجتماع والطبيعة وغيرها 
من المواضيع المهمة. 

وهكذا استمرت المنار في الصدور أربعين عاما حتى وفاه مؤسسها 
الشيخ محمد رشيد رضا في عام »١975‏ حيث بذل كل ما في وسعه من 
أجل نجاحها وانتشارها واستمرارهاء فكانت منارة للعلم والإصلاح والثقافة 
والفنياء وكانت سببا في شهرة السيد رشيد رضا والأستاذ محمد عبده ولقد 
وصلت أعداد مجلة المنار في تلك الفترة كافة أنحاء العالم الإسلامي حتى 
أنها وصلت الهند وأندونيسيا. 


وبعدل وفاة مؤسسها اليك رشيد رضا توقفت المجلة عن الصدور 
لمدة سبعة أشهرء ثم بعد ذلك أسندت رثاسة تحريرها إلى الشيخ «بهجت 
البيطار) 27 


العديد من الزلنات مديا (الأفاق والتعريبي)و(البيانارث) و(احبوضة مقالات له 
في جزءين) (أعلام الأدب أدهم الجندي) ج 7”/ 5 

)١(‏ هو محمد بهجت بن محمد البيطار» ولد عام 1844م في دمشق عالم؛ وقاضيء 
ومصلح. وخطيبء ومؤلف. يعتبر من دعاة السلفية في الشام» كان مدير المعهد العلمي 
في مكة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ومدرساً في الحرم المكي وكان عضو في 
رابطة العلماء في دمشق ودّرس في كلية الشرعية في دمشقء توفي عام 915١م‏ في 
دمشق «رجال من التاريخ» علي طنطاوي» دار المنار - جدة - السعودية - ط الثامنة 
اه 


بف 
فقام على تحريرها وإعادة إصدارهاء وحاول إكمال التفسير الذي كان 
ينهض به الشيخ رشيد فأتم تفسير سورة يوسف ثم توقفت المنار مره أخرى 

ة تقترب من الثلاث سنواتء ثم أسندت أسرة الشيخ رشيد إصدار المجلة 
إلى الشيخ «حسن البنا)”'" فأصدر منها ستة أعداد على مدى أربعة عشر 
شهراثم توقفت بعد ذلك في عام + 0.144 


)١(‏ هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء مؤسس جماعة الأخوان المسلمين 
بمصرء ولد في المحمودية بمصر سنة 1107 م, وكان خطيباً مفوهاً ينحو منحي الوعظ 
والإرشاد في خطبة» توفي عام 949١م‏ بعدما تصدى له ثلاثة أشخاص فأطلقوا عليه 
النار فتوفي «الأعلام 7/ "21817. 

(0) انظر إبراهيم العدوي «رشيد رضا الإمام المجاهد» الدار المصرية للتأليف - 
القاهرة. وأحمد الشرباصى «رشيد رضاء الصحفىء المفسرء الشاعر» مطبوعات 
مجني اللممرت الأداضية- القافروت شان 


رف 


المبحت السادس 
جهوده الإصلاحية 


كان للشيخ محمد رشيد رضا الكثير من الجهود الإصلاحية في المجتمع؛ 
والتي حاول من خلالها إصلاح أحوال الآمة الإسلامية وإخراجها ما هي 
فيه من ضياع الهوية والتخلف الفكري والتعليمي والديني والسياسي. 
والتبعية والإعجاب بالحضارة الغربية إلى حد التقليد الأعمى والافتتان 
بهاء وسوف أعرض فيما يلي مجالات الإصلاح التي قام بها. 

أ)الاصلاح التعليمي: 


مصر لاسيما التعليم الديني المتمثل بالأزهر آنذاك. 

فكتب الكثير من المقالات في مجلة المنار ينتقد فيها الوضع التعليمي 
فى مصر ومن ذلك قوله «ومن العار على مصر أن تكون على سبقها البلاد 
العربية كلها إلى التعليم العصري خالية من مدرسة كلية للعلوم العالية 
بجميع فروعهاء تغنيهم عن المدارس الأجنبية الخالية من لغتهم ومن التربية 
اللبة الى علق عي 1 

وكتب أيضا الكثير من المقالات التي ينتقد فيها التعليم بالأزهر والذي 


.)055 7/١ 5( مجلة المنار‎ )١( 


7 
وصفه أنه يتسم بالجمود والتقليد وعدم مواكبة العصر» وأنه لابد من فتح 
باب الاجتهاد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة» حتى أنه كتب في ذلك 
كتاباً بعنوان «المنار والأزهر» ضمنه آراءه في الإصلاح التعليمي. 

وقد كان الشيخ رشيد من أوائل المصلحين الذين طالبوا بإدخال بعض 
الفنون في ميدان التعليم لمسايرة ركب العلم والمعرفة» كعلم أصول الدين 
وتهذيب الأخلاق وفقه الحلال والحرام والعبادات والاجتماع والتاريخ 
والاقتصاد والحساب والصحة والخط (") 

وقد بلغ الشيخ من تشجيعه على العلم والتعليم أن أفتى بأنه إذا وجد 
أفضل لا محالة» بل لا فضل في بناء مسجد لا حاجة إليه» لأن من أغراض 
الشريعة جعل المسجد على قدر الحاجة لما في كثرتها من تفريق | ين 
ولم يكتف الشيخ رشيد بالجانب النظري في محاولة الإصلاح التعليمي 


سماها باسم مدرسة «دار العلم والإرشاد» والتي أنشئت تحت رعاية جمعية 


عرفت باسم «جماعة الدعوة والإرشاد) حيث انتخب لرئاسة هذه الجمعية 
محمود بك سالم وانتخب رشيد رضا وكيلاً لهاء وفاظرا للارسة «العلم 
والأرقاة 5 


.197/- ١١الال رشيد رضا لإبراهيم العدوي‎ )١( 
.)7// /١1١( (؟) مجلة المنار‎ 
.)١١6 /١5( مجلة المنار‎ )"( 


1,7 


والتي افتتحت الدراسة بها عام ١7٠١ه‏ وكانت تمنح الطالب شهادة 
مرشد بعد ثلاث سنوات من الدراسة تؤهله للدعوة والإرشاد بين المسلمينء أما 
إذا واصل الدراسة ثلاث سنوات أخرى فيصبح داعيا من الدعاة لغير المسلمين 
للدخول في الإسلام» وكان لهذه المدرسة أثر كبير في إعداد الدعاة.7") 


وأما المدرسون فيهاء فقد كان يدرس فيها بجوار الشيخ رشيد رضا 
الشيخ محب الدين الخطيب”" والشيخ أحمد العبد بن الشيخ سليمان العبد 
من علماء الأزهر وغيرهم. 

ومن أبرز الطلاب الذين درسوا بها: 

١‏ - الشيخ محمد بهجت البيطار.7" 

١‏ - الشيخ يوسف ياسين.'*) 


ات الشيخ محمد حامد ين 


)١(‏ انظر كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي 
(794/1)) الطبعة الثانية “19/17 م. 

(؟) هو محب الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر بن صالح الخطيب» ولد بدمشق سنة 
٠‏ ه/ 1887م عالم ومؤلف له الكثير من الكتب أشهرها الخطوط العريضة التي 
قام عليها دين الشيعة» توفي عام 1784١ه‏ / 1979م في مصر (الأعلام للزركلي) 
(ه/ 287 ). 

() من أكابر أهل العلم في عصره وقد تمت الترجمة له في صفحة 07. 

(5) وقد كان مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله انظر الزركلي» الأعلام 
(/ 59 5). 

(5) مؤسسي جماعة أنصار السنة المحمدية في مصرء ومن أكابر أهل العلم. 


7 
5 - الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه.'") 
0 - الشيخ عبد الظاهر أبو السمح.”) 
1 - الشيخ أمين لين 
ب) الإصلاح الديني: 
كان للشيخ محمد رشيد رضا أيضا جهود واضحة في محاولة إصلاح 
الواقع الديني للمسلمين في مصر والعالم الإسلامي من خلال مجلته المنار 
والتي كان ينادي من خلالها المسلمين بالتمسك في دينهم والاعتصام بسنة 
ولقد كان ينادي بوجوب تصفية العقيدة الإسلامية من البدع والخرافات 
والشرك» وتعظيم القبور والتوسل بها. 
ولقد انبرى الشيخ رشيد ومن خلال مقالاته في مجلة المنار بالدفاع عن 
الشريعة الإسلامية وبيان محاسنها وأنها صالحة لكل زمان ومكان» وكان 
يقوم بالرد على كثير من الشبهة والافتراءات التي تحاول الطعن في الإسلام 
والتقليل من شأنه» والتي كان يثيرها المستشرقين تارة ومن تأثر بالثقافة 
الغربية من أبناء المسلمين تارة. 


)١(‏ كان إمام وخطيباً ومدرساً في الحرم المكي» له بعض المؤلفات منها ظلمات أبي ريه 
والشواهد والنصوص وهو نقد لكتاب الأغلال لعبد الله القصيمي الزركلي (5/ .)7١7‏ 
(؟) من أئمة الحرم المكي» الزركلي (5/ .)١١‏ 

(7) وقد كان ملس المتطين وزخيميا البياسى: الززكلى (5ةة )ء 

(4) مجلة المنار (91/ 44 - 5 ه) (59/ "4) (10/ 13). 


0/1 
وكان الشيخ رشيد قد خصص في مجلته قسم للإجابة عن الأسئلة 
الشرعية التي يتلقاها من قراء المجلة ويجيب عليهاء وكان الشيخ يدعو أهل 
العلم إلى النزول إلى الناس وتعليمهم أمور دينهم وتحمل المشاق المترتبة 
على ذلك,ء وكان دائما ما يقول «لا إصلاح إلا بدعوة» ولا دعوة إلا بحجة 
ولا حجة مع بقاء التقليد)».'') 


ج) الاصلاح السياسي: 


كان للشيخ رشيد رضا بالإضافة إلى جهوده في الإصلاح الديني 
والتعليمي نشاط سياسي بارزء وهو قلما تجد في شيوخ الدين وأهل العلم» 
وبخاصة بعد وفاة أستاذه الشيخ محمد عبده والذي كان يكبح جماحه 
كلما هم بالانطلاق نحو معترك السياسة» حيث يقول «وحك وفاة الأسعاذ 
الإمام صرفنا وقت الفراغ والراحة الذي كنا نجالسه فيه إلى مجالسه إخواننا 
العثمانيين المعنيين في القاهرة فازددنا علما بسوء الخال وخطر المآل».”") 
وكان يكتب الكثير من المقالات السياسية في مجلته المنار والتي حاول 
من خلالها إيضاح المخاطر التي تحيط بالعالم الإسلامي والعربيء ويبين فيها 
الأحوال السياسية في العالم والتي تدل على حنكة سياسية قلما تجدها عند 
علماء المسلمين» فكان يكتب ويحلل الأوضاع السياسية» بحيث لو قرأها 
: 
إنسان لا يعرفه لقال إنه رجل مختص بالسياسية وتحليلها.”" 
)١(‏ رشيد رضاء الأمام المجاهد, إبراهيم العدوي» ص47 . 


(0) نفس المصدر ص٠‏ 0. 
(") انظر مجلة المنار وكتاباته عن الأحوال السياسية في العالم /١(‏ 17”, "01). 


,7 
فكتب سلسلة مقالات عن ثورة فلسطين وبيان أسبابها ونتائجها وبيان 
حال اليهود والانجليز والغرب. 

وكان له كذلك مشاركات واسعة على أرض الواقع من خلال المشاركة 
فى الجمعيات والأحزاب السياسية» والتى من أبرزها: 


١‏ - جمعية الشورى العثمانية: والتي أسست عام 1844م في القاهرة» 
وكان رشيد رضاء رئيس مجلس إدارتهاء وكانت أهدافها تدور حول نقد 


الحكم الفرديء وإبراز مزايا الحكم والشورى. 


-١‏ حزب الاتحاد السوري: والذي تأسس عام 414١م‏ في مصرء وكان 
رئيسه الآمير ميشيل لطف الله اللبناني الأصل» وكان الشيخ رشيد رضا نائبا 
للرئيس» وكان هدف الحزب الكفاح من أجل القضية السورية في الميدان 
السياسي المحلي والدولي» ضد الاستعمار الفرنسي. 

-٠“‏ جمعية الشبان المسلمين: والتي تأسست عام 1971م في مصرء 
وكان الشيخ عضواً نشيطاً فيهاء والتي من خلالها تعرف على الشيخ حسن 
البناء وحصلت بينهما مراسلات عدة تدور حول مسائل علمية والبحث في 
أعوال المسلمين:97 


)١(‏ انظر كتاب (محمد رشيد رضا) للشوابكة» وكتاب (موقف المدرسة العقلية الحديثة 
من الحديث النبوي الشريف دراسة تطبيقية على تفسير المنار)» شفيق بن عبد الله شقير» 
طبعة المكتب الإسلامى» هد أن 
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المبحث السايع 


درس الشيخ محمد رشيد رضا في بداية طلبة للعلم الفقه الشافعي 
على شيخه العلامة «محمود نشابه»» ولكن بعد هجرته إلى مصر وأقامته 
واستقراره بهاء وملازمته الأستاذ محمد عبده أعجب بمنهجه في محاربة 
التقليد والتعصب المذهبي.7) 

فترك التمذهب والتقليد بل وحمل على التقليد والمقلدين» بعدما ظهر 
له «تحريم التقليد والأخذ فيه بآراء البشر...».0 

وأن «التقليد ليس من العلم في شيء؛ والمقلد لا يكون عالماً ولا مفيداً 
للعلم ولا مستفيدا له)."" 

ويشير إلى مساوئ التقليد وأثره على المقلد فيقول «ومن رز بالتقليد 
كان محروماً من ثمرة العقل وهي الحكمة» ومحروما من الخير الكثير الذي 
أوجبه الله لصاحب الحكمة؛» فيكون كالكرة تتقاذفه وسوسة شياطين الجن 
وجهالة شياطين الإنس يتوهم أنه قد يستغني بعقول الناس عن عقله وبفقه 
الناس عن فقه القرآن...).©) 
)١(‏ رشيد رضا في مقدمه كتاب «تاريخ الأستاذ الإمام». 
(؟) تفسير المنار (9/ .)01/٠١‏ 
() مجلة المنار (5/ 1١‏ 607). 
(؟) تفسير المنار 779/ 1/5). 


4 
وقول ايقا: «كل ما نزل من الآيات في مدح العلم وفضله واستقلال 
العقل والفكر وحرية الوجدان ندل على ذم التقليد» وقد ورد في ذمه 
والنعي على أهله آيات كثيرة» كقوله تعالى #وَإدَاقِلَ طم نعو وأ مآ أَنْْلَ أله 


َاُوا بل تصَُِّ مآ ألْعيَا حك 00 وَلَو كارت َابَاؤُهُمْ لايح يَنُورت ميا 4 
و 4 00 
وكقرله سال ع ذا ل م تَصَالوا اك م1 أنرل أنه و إلى سول 


ا 12 ل ا ا ل م00 
يِتَدُوتَ 26 فالله سبحانه وتعالى ذمهم من ناحيتين 

إحداهما: الجمود على ما كان عليه آباؤهم والاكتفاء عن الترقي في 
العلم والعمل» وليس هذا من شأن الإنسان الحي, العاقل» فإن الحياة تقتضى 
النمو والتوليد والعقل يطلب المزيد والتجديد. 

والثانية: أنهم باتباعهم لآباتهم قد فقدوا مزية البشر في التمييز بين الحق 
والباطل» والخير والشر. والحسن والقبيح» بطريق العقل والعلم وطريق 
الاهتداء في العمل.0© 

وفي سبيل محاربة التقليد نشر عدة مقالات في ذم التقليد والتعصب 
المذهبي» وحمل كذلك على الأزهر لأنه لم يقبل با حالة التي عليها الأزهر, 
إذ أنها قائمة على التقليد» فكان يدعو إلى إصلاح التعليم في الأزهرء وألف 
في ذلك كتاباً بعنوان «الأزهر والمنار). 


.١ا/١ البقرة‎ )١( 
.٠١ 5 (؟)المائدة‎ 


(3) تفسير المنار /١1(‏ 5017؟). 
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فكان الشيخ رشيد رضا لا يلتزم بمذهب فقهي معين» فكانت له بعض 
الآراء الفقهية الجريئة» والتي قد يكون بعضها لم يسبقه إليها أحد. وقد يكون 
بعضها مخالفا للإجماع. 

وسوف أذكر هنا بعض هذه الآراء ولكن بشكل موجز مع الرد عليها 
بشكل سريع ومختصر؛ لكي لا أخرج عن صلب موضوع الرسالة» ولكي 
يتضح منهجه الفقهي في ذهن القارئ: 

-١‏ قوله بجواز التيمم بالسفر حتى مع وجود الماء عند 
تفسيرآية التيمم 4 سورة النساء: 

وهي قوله تعالى 9 يَتأما لبن امنأ لا تَمَربوا وا ألككرة وَآثْرٌ شكر حَنّ 
تَعلَمُوأ ما نَسُوُونَ وَلَاجْمُبًا إل 57 ميل ع قير كا مَك عكسَكَرٍ 
أو جك أَحَد ِنَم ين الْمَايطٍ أو كعك ايز لم يدوأ مآ فَتَمَمّمُوأْ #.0) 

5 في ذلك قول أستاذه وشيخه عمل غيدة حرثك يقول» «قال 
الأستاذ الإمام: المعنى أن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم 
اللحدك دنا اضر أن واكس الفساء ول يجن لاي علي كل عولد 
التيمم فقط.”) 

فالشيخ رشيد رضا يرى أن التيمم مباح للمسافر مع وجود الماء» وهذا 
القول لم يسبق أن قال به أحدء بل إن الإجماع منعقد على خلافه. فالتيمم 
إنما يباح عند فققد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله.0" 


()الساء 4 
() تفسير المنار (0/ /91). 
() انظر المغني )١5/ /١1(‏ طبعة دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى» 50٠5١ه.‏ 


ذه 

"- وله بجوازربا الفضلء لأنه كما يقول منع سد للذريعاة 
إلى الربا الجاهلي فيباح للضرورة:"" 

وهذا القول بلا شك مخالف لإجماع أهل العلم والذي حكاه غير 
واحد منهم.'" 

قال بن تيميه: «إن النهى عن الربا فى القرآن يتناول كل ما نهى عنه من 
النصوص 0 

قال ابن قدامه: «والربا على ضربينء ربا الفضلء وربا النسيئه» وأجمع 
أهل العلم على تحريمهما».*) 
)١(‏ انظر المجموع للنووي (7/ 5٠‏ 7)» طبعة دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 5٠54١ه.‏ 
0 انظر كتاب «الربا والمعاملات في الإسلام» محمد رشيد رضاء دار النشر 
للجامعاتء مكتبة الوفاء» ط الأولى 9 .7٠١‏ 
( انظر ابن قدامه المغني (5/ 7) والنووي شرح مسلم )4/١١(‏ والقرطبي «الجامع 
لأحكام القرآن ”/ 2707. 
(؟) انظر مجموع الفتاوي 437/7١‏ 7) طبعة عالم الكتبء الرياض 7١١١ه‏ وللشيخ 
محمد بن إبراهيم آل شيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله» رسالة في الرد على رشيد 
رضا بعنوان «الروضة الندية فى الرد على من أجاز المعاملات الربوية». 
(5) المغني (5/ 175). 


1 

'- قوله بجواز العمل بالحساب ل الرؤية الشرعية؛"' 

وهذا القول مخالف لإجماع أهل العلم» قال ابن تيمية: «فإنا نعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة 
أو الايلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو 
لايرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي ينل بذلك كثيرة» وقد أجمع 
المسلمون عليه» ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث إلا 
عن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة في جواز أن يعمل 
الحاسب في نفسه بالحساب» وهذا شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه).'") 

قال النووي: «ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله ييه في 
الصحيحين (إنا أمة أميه لا نحسب ولا نكتبء. الشهر هكذا وهكذا)؛ ولأن 
الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من 
الناس في البلدان الكبار» فالصواب ما قاله الجمهور وما سواه فاسد مردود 
بصرائح الأحاديث السابقة».”" 


؛- موافقته أستاذه محمد عبده بجواز جمع الصلاتين دونما عذر: 


حيث ذكر في مقدمة كتابه «تاريخ الأستاذ الإمام» أن الأستاذ الإمام محمد 
عبده كان يجمع الصلاتين دونما عذر ثم قال «وهذه كبيرة عند المقلدين». 


.)١826 تفسير المنار (؟”/‎ )١( 

() انظر مجموع الفتاوي )١١17/75(‏ وحاشية ابن عابدين (7/ 97") والمجموع 
(529/5) وبداية المجتهد /١(‏ 77 5). 

.)77١ /5( المجموع‎ )9( 


15 
والصحيح أن هذه كبيرة عند فقهاء أهل السنة قاطبة لا عند المقلدين 
كما يقول الشيخ رشيدء وأن الذين يجمعون بلا عذر هم الشيعة 

والإباضية.(© 


ثم إنه لا يجوز الجمع في ا حضر إلا عند المطر أو عند الحاجة العارضة لا 
أن يكون الأصل هو الجمع» وهذا هو قول جمهور أهل العلم.”" 

قوله بجوازنكاح الوثنيات””" 

وهذا مخالف لاتفاق العلماء» قال ابن قدامه: «وسائر الكفار غير أهل 
الكتاب» كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان» 
فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم).”*) 

وقال سيد سابق: «اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج 
الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الإسلام» ولا عابدة البقر» ودليل 
ذلك قوله تحال 97آ تكترا النك ركع حي يقي كآنه مؤرتهة 12" 


5 2 >1 له سرد 
ين مُشْرِكوَ وَلَوَ أَعجِبِتَكُم 0 


0 انظر «المفسرون مدارسهم ومناهجهم» للدكتور فضل حسن عباس 55» ط دار 
النفائس ٠١٠75م.‏ 

انظر مجموع الفتاوي (75/ 75) واشرح مسلم» للنووي (270097/57. 

(") تفسير المنار (5/ .)١826‏ 

.)١951١/1١6( المغنى‎ )5( 

(6) (فقه السنة) للسيد سابق؛ )7١4/5(‏ مكتبة الرشد - الرياض ٠١0١‏ ام. 


6/ 
5"- قوئه يعدم حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية: 


558 5 5 - هي عه 5 _-م ل ا 0 
الب 6 قوله تعالى: # قل لا أجِد فى مآ أو- إَِ رما عل 
عر يتلمع ل أن يوك مَدْبَدَأوَدها سفوا و1 


«الآية وردت بصيغة الحصر القطعى. فهى نص قطعى فى حل ماعدا 
الأنواع الأربعة التي حصر التحريم فيها».”) 

«فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في معناها من الآيات المؤكدة 
لهاء ولا مخصص لعمومها).7" 

فيرى أن تحريم لوم الحمر الأهلية كان عارضاً ومؤقتاً. 

والصحيح هو حرمة لحوم الحمر الأهلية تحريما مؤبدا لحديث أنس بن 
مالك يت قال «أصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر» فنادى منادي رسول 
الله يِه الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس أو نجس).9) 

وهو الذي عليه جمهور أهل العلم» قال ابن قدامه «أكثر أهل العلم 
يرون تحريم الحمر الأهلية» قال ابن عبد البر» لا خلاف بين علماء المسلمين 
اليوم في تحريمها».'”) 
)١(‏ الأنعام .١564‏ 
(©)تفسير امنا (//154): 
(4:) صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد؛ باب لحوم الحمر الإنسية (5/ ))51١7‏ 


رقم (0508). 
(5) المغني (07/ ٠5‏ 4). 


- 


- يبر 00 


15 
قال النووي: «قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة 
فمن بعدهمء لم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا عن ابن 
عباسر )07 

وذكر ابن حزم أنه نقل تحريم الحمر الأهلية عن النبي يِه عن طريق تسعة 
من الصحابة بأسانيد كالشمسء فهو نقل متواتر لا يسع أحد خلافه. 

ثم قال «فإن ذكر ذاكر أن ابن عباس أباحها قلنا لا حجة في أحد 
على الرسول يِل فكيف وابن عباس قد أخبر بأنه متوقف فيهاء فقد روى 
البخاري عنه أنه قال «لا أدري أنهى عنه رسول الله يَِء من أجل أنه كان 
حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم؛ أو حرم في يوم خيبر لحم الحمر» 
الحمر الأهلية» وإن ذكروا أن عائشة رضي الله عنها أحلتها. 

والشجر يقر نانف الى طقل 51 لبن ال 1ه اد 44 

قلنا لم يبلغها التحريم ولو بلغها لقالت به كما فعلت في الغراب» فقد 
حرمته مع أنه ليس مذكورا في الآية».7) 

- قوله أن تعدد الزوجات يباح عند الضرورة: 

يقول الشيخ رضا: إن تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في 
الزوجية فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بها كما تكون به 
وجا ولكنه ضرورة تعرض للاجتماع ولا سيما في الأمم الحربية كالآمة 
الإسلامية» فهو إنما أبيح للضرورة واشترط فيه عدم الجور والظلم»).”" 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (71"7/5). 
)١(‏ (المحلى) لعلي ابن أحمد ابن حزمء طبعة دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
١ ”/90(‏ 5). 
(") تفسير المنار (5/ 7١‏ 5). 


/اى 

وهو بقوله هذا يردد ما قاله قبله أستاذه وشيخه محمد عبده إذا يقول 
«إن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمرٌ مضيق فيه أشد التضييق كأنه 
ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل 
والآأمن مين الوو) 

فمحمد رشيد رضا وأستاذه محمد عبده يحريان أنه لا يجوز الزواج 
بثانية ما دامت الزوجة الأولى في عصمته. وليس بها بأس أو عله فجاؤا 
بقول لم يقل به أحد من قبلهم. 7 

وفي الحقيقة أن هذا القول بعيد كل البعد عن الصواب بل وعن 
الواقع» وهو أيضاً قول مردود إذ لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من 
سنة نبيه َيِه ومازال المسلمون منذ عهد النبي َيِهِ إلى عهدنا هذا يتزوجون 
من غير ضرورة ولا حاجة من غير نكير من أحد. فمن أين أتى الإمام 
محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا بهذا القيد وهو أن التعدد لا يباح 
إلا عند الضرورة؟ 

والذي عليه إجماع أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 
زوجة» ولم يذكر عن أحد منهم أنه قيده بالضرورة والحاجة'"» بل هو من 
الأمور المباحة التي أباحها الله لعباده حيث قال تعالى ماكحا مَاطابَ لم 
ينَّآليسلهِ مق وملتَ وري 4 قال بن كثير: «أي انكحوا ما شئتم من النساء 
(9)الصدر السابق (6849/5: 
0 المصدر السابق. 


(3) «فتح القدير» للشوكاني /١(‏ 585). 
(5) النساء '”7. 


1/1 
إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاً».© 


ثم أنه لم يكتف الإمام محمد عبده بالقول أن تعدد الزوجات أبيح 
للضرورة» بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقد كان يطالب بإصدار قانون يمنع 
بموجبه تعدد الزوجات. 

حيث يقول يجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية 
منهم الذين بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم فهم لا ينكرون أن الدين 
أنزل لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرارء فإذا 
ارني على اثي «متدياة فى رين لم لكن للحن فيما فيا 4اد الباك. في 
وجوب تغيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة» يعني على قاعدة درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالحء وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرمة 
قطعا عند الخوف من عدم العدل).'") 


ويقول: «وأما جواز إبطال هذه العادة أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب 
فيه» ‏ فهو يرى أنها «عادة») وليست حكيا شرعيا أباحة الله لعباده. 


لا 

اغبي لدان 0145/43 

(”) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده)» جمع وتحقيق محمد عمارة» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 918١م‏ (7/ 45). 
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يعتبر الشيخ محمد رشيد رضا من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة بل 
هو من أحد رموزها والتي تعتبر امتدادٌ للمدرسة العقلية القديمة (المعتزلة). 


والتي أسسها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والتي لها آراء 
كثيرة وشطحات تخالف رأي السلف. وذلك لبالغتهم الشديدة في 
تحكيم العقل وتقديمه على النصوص الشرعية الصحيحة والتي أعطت 
العقل أكثر من حقهء وكلفته مالا يطيق» ورفعت من قيمته» وضخمت من 
حجمه حتى ساوته بالوحيء بل قدمته عليه فقدمت ما زعمته من أحكامه 
على أحكام الوحي.”' 


وسوف أذكر هنا جمله من آرائه في العقيدة والتي يكفي بالحكم على 
من قال ببعضها أنه إلى فكر الاعتزال أقرب منه للسلفية» فكيف بن قال 
بها كلها؟ 


)١(‏ للاستزادة في معرفة منهج المدرسة العقلية الحديثة انظر كتاب منهج المدرسة 
العقلية الحديثة في التفسيره للدكتور فهد الرومي» وكتاب زياض انة في الره على 
القومة الحتلية ونشكرى البينة للتكتون سيد بق الكسق لتاقي وكداب مراف 
الدرسة العلقلية امقديلة مح اديت الشرى الشريشه دوائدة تظزيقية على تقشير قار 
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-١‏ إنكاره أشراط الساعة الكبرى: 

كخروج المهدي وخروج المسيح الدجال. ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام» وخروج الشمس من مغربهاء بدعوى التعارض فيما بينها أو أنها 
مخالفة للعقل أو الحس أو السنن الكونية وغيرها من الأعذار. 

مع إن غالب أحاديثها في الصحيحين, وقد تلقتهما الآمة بالقبول 
والتصديق» والتى هى جزء من عقيدة المومن التّن لا يمكنه إلا الإيمان بها 
وتصديقها لكثرة الأخبار والأثار الصحيحة الواردة فيها. 

فمذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بهذه الأشراط وتصديقها لا 
سيما وأنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة. 


وسوف أتطرق فى الفصل الثالث بإذن الله بذكر آرائه فى أشراط الساعة 


الكبرى والرد عليها بشكل مفصل. 
"- إنكاره جميع أشراط الساعة الصغرى ما عدا بعثة 
النبي 55ة: 


فالشيخ رشيد رضا ينكر جميع أشراط الساعة الصغرى على الرغم 
من أن أغلبها في الصحيحين بحجج عقلية واستشكالات غير منطقية 
حيث يرى أن الأحاديث الواردة فى أشراط الساعة الصغرى من الأمور 
المعتادة التي لا فائدة منهاء حيث يقول «ويرد من الإشكال على ما ذكر أن 
ما ورد من الأشراط الصغرى المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر 
بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة التي من أجلها أخبر الشارع بقرب قيام 


0١ 
الساعة)''» فهذا إشكال بحد ذاته يكفي عند الشيخ رشيد رضا لرد جميع‎ 
الأحاديث الواردة في أشراط الساعة الصغرى ولا أدري كيف يرد على‎ 
رجل يصطنع الإشكالات والتساؤلات ليثبت صحة رأيه وما ذهب إليه‎ 
وهذا بلا شك قول مردودء فأهل السنة والجماعة يثبتون للساعة أشراطا‎ 
صغرى تكون قبل قيام الساعة بأزمنة طويلة» وذلك تذكيراً للبشر بقرب‎ 
قيام الساعة وزوال الدنيا ليتعظ من تنفع به الموعظة أما من سواه فلا يتعظ‎ 
حتى تقوم قيامته.‎ 

- قوله بغناء النان وعدم خلود أهلها فيها :9 

فالشيخ رشيد رضا يميل للقول بغناء النار وعدم خخلود أهلها فيها مخالفاً 
بذلك إجماع أهل السنة بالقول بعدم فناء النار وخلود أهلها فيها. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: اوقل خخلقت الثار وما فيهاء وخلقة البية 
وما فيهاء خلقهما الله عز وجلء ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفني ما 
فيهما أبداًء فإن احتج مبتدحٌ أو زنديق بقول الله عز وجل #كُلّ شَيْءِ مَالِكُ 


2ح سر وخ 


لا وجهه. *”" وبنحو هذا من متشابه القرآن قيل له» كل شىء نما كتب الله 
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١ 


.)58/8 /9( المنار‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير المنار سورة الأنعام آية 174» حيث أطال الشيخ رشيد رضا الكلام في 
هذه المسألة» ثم مال إلى القول بفناء النار وعدم خلود أهلها فيها. 

- وأنظر كذلك تفسيره سورة المائدة آية »١١4‏ حيث يقول عند قوله تعالى (إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» قال «فإن ظاهر هذه الآية جواز 
مغفرة الشركء فإن قيل إن الله تعالى بين أنه لا يغفرٌ الشرك» قلنا إنما يدل هذا على أن 
العقاب على الشرك حت مقضي ولكنه لا يدل على أنه سرمدي». 

(*) سورة القصص 2/8. 


ف 
عز وجل عليه الفناء والهلاك هالكء والجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا 
للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا».20 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأتئمتها وسائر 
أهل السنة والجماعة» على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفني بالكلية» 
كالحنة والنار والعرش»).7") 


وقال الإمامان الحافظان الرازيان رحمهما الله. أبو حاتم وأبو زرعة: 
"أدركنا العلماء في جميع الأمصار - حجازاً وعرقاً - شاماً - ويناً - فكان 
من مذهبهم.. الجنة حق والنار حق» وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا» .”© 
ومن فيهما بلا نهاية» كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام» ومن خرج 

ونسب بعضهم القول بفناء النار» وعدم خلود الكافرين فيها إلى ابن 
)١(‏ (طبقات الحنابلة) للعلامة محمد ابن محمد أبي يعلى» طبعة دار المعرفة» بيروت» 
تحقيق محمد الفقي» .)518/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوي .07017/١18(‏ 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١19 /١(‏ للالكائي. 

(5) (الدرة فيما يجب اعتقاده) للعلامة علي ابن أحمد ابن حزم, تحقيق عبد الحق 
التركماني» طبعة دار ابن حزم. بيروت» ص١7‏ 7. 

(0) للاستزادة انظرء ما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية وبن خزيمة في كتاب 
التوحيد وأبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة بالطحاوية» وأبو الحسن البربهاري 
في شرح السنة» والأجرى في الشريعة» وابن أبي زيد في القيروانية» وابن حزم في 
المحلى : 


4 
القيم بناءً على ما فهمه من كلامه سواء في «حادي الأرواح» أو في «شفاء 
العليل». 

ع ع 7 
مبتدع حيث يقول «والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم 
يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة السلف. والذين 
فاعتقدوه حقا) () 

وقال أيضا: «الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف أن 
الجنة والنار مخلوقتان» وأن أهل النار لا يخرجون منهاء ولا يخفف عنهم 
من عذابهاء ولا يفتر عنهم وأنهم خالدون بي 

وقال أيضاً: «الذي دل عليه القرآن والسنة أن الكفار خالدون في النار 
أبداً وأنهم غير خارجين منهاء وهذا كله مما لانزاع فيه بين الصحابة والتابعين 
وائعةالمسلهينة) 9 


ومثل ذلك موجود في كثير من مؤلفاته. وقد حاول بعض الباحثين 
المعاصرين» تبرئة ابن القيم ثما نسب إليه أو فهم من كلامه. ومنهم الدكتور 
بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه «ابن القيم حياته وآثاره»؛ ص48 .١‏ 


)١(‏ (حادي الأرواح) للعلامة محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» ص57 7. 

() (حادي الأرواح) ."١5‏ 

(؟) المصدر نفسه 317". 
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والدكتور عبد الله محمد جار النبي في كتابه «ابن القيم وجهوده في 
الدفاع عن عقيدة السلف) ص17 0. 


وللعلامة محمد بن إسماعيل الآمير الصنعاني كتاب بعنوان: «رفع 
الأستار لإبطال أدله القائلين بفناء النار» وقد حققه العلامة الألباني» 
وكان رداً علمياً رصيناً قوياً أبطل فيه أدلة القائلين بفناء النار وبين 
كذلك أن الآثار التي استشهدوا بها إما أنها لا تصح والصحيح منها 

وكذلك لابن تيمية رسالة بعنوان: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار) 
وبيان الأقوال في ذلك» بتحقيق ودراسة د. محمد عبد الله السمهري والذي 
أثبت في مقدمة الرسالة صحة نسبتها لابن تيمية. 

؛- طعنة 4 معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنهما : 

حيث يقول: (إن سيرة معاوية تفيد بجملتها وتفصيلها أنه كان طالبا 
للملك ومحبا للرياسة» وأنني لأعتقد أنه قد وثب على هذا الأمر مفتاتاء 
وأنه لم يكن له أن يحجم عن مبايعة علي بن أبي طالب بعد أن بايعه أولوا 
الأمري 0 

ويقول في موضع آخر: «ونحن من أولياء علي - عليه السلام 
والرضوان لا من أولياء معاوية وفئته الباغية - عليهم من الله ما يستحقون 
- ولكننا لسنا بسبابين ولا لعانين كما ورد في وصف المؤمنين» وقد ذكرت 
في ترجمة الوالد رحمه الله - من المجلد الثامن - أنه كان يقول «لا نحب 


(1) مجلة المنار (9/ 7899). 


40 
دراولا نايدا ركيت تخب موويتى عان جنا وشرع طايه ركان سسا 
الإسلام؛ وبه تحول شكل الحكومة الإسلامية عن القاعدة التي وضعها لنا 
الله تعالى في كتابه بقوله في المؤمنين #وَأمرهم شر ييمُمَ 74" إلى حكومة 
شخخصية امسشتدادية ...)7 

وهذا القول بلا شك مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة في معاوية 
بن أن سفيان رضي اللهعنهما: 

فالذي عليه أهل السنة والجماعة» وسلف الأمة وأثمتهاء هو محبة 
الصحابة والترضي عنهم والدعاء لهم ومعاوية ب بن أبي سفيان من جملة 

كيف لا وهو خال المؤمنين» وكاتب وحي النبي يَِةِ وقد دعي له النبي عله 
فقال: «اللهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب).7" 


وقال كله : «اللهم اجعله هاديا مهدياء واهده واهد به ولا تعذيه) (4) 


."/8 سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) مجلة المنار /١5(‏ 5 40). 

(") رواه أحمد في المسند )١717/5(‏ وابن حبان في صحيحة رقم )771١١(‏ وابن 
خزيمة في صحيحة برقم )١978(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم .)١1951(‏ 

(5) أخرجه البخاري التاريخ الكبير (710/0) وأحمد في المسند )5١5/4(‏ 
والترمذي في سننه برقم )5١117(‏ وصححه الألباني في صحيح سان الترمذي برقم 
)"١1(‏ وبالسلسلة الصحيحة برقم (07711). 
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وقال يَيِ: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفوزٌ لهم).17) 

وكان أول من غزا معاوية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

ولقد ولاه عمر بن الخطاب تاق شه الشام كلهاء لمأ راق حصن سيرك 
وقيامه بالمسلمين» وسد الثغور» وإصلاح الجند» وغلبة العدو. وسياسة 
الخلق. 


قرافي 5 إنه لم يجتريئ عليهما إلا وله خبيئةٌ سوم م 
لحز الهذا من حاب رسول الله يه إلا وله داخلة سوء».0) 


وقال اين الماركة ستعاوية عفنتا محنة قم رابناه ينظن إلن معاية 
شزراً أهمتاه على القوم» يعني على أصحاب النبي ).20 


وقيل لعبد الله بن المبارك» ما تقول في معاوية هو أفضل أم عمر بن 
عبدالعزيز؟» فقال: «لترابٌ في منخري معاوية مع رسول الله يله خيرٌ أو 
لاا 


:)٠١79 /( صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب ما قيل في قتال الروم‎ )١( 
.)70755( رقم‎ 

(0) (تاريخ دمشق) لابن عساكرء طبعة دار الفكرء الطبعة الأولى»؛ 18١5١اه‏ 
(9ه/؟9١5).‏ 

(9) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه. 


/4 
سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما... فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق 
أئمة الدين». 20 

وقال في العقيدة الواسطية في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب 
النبي يهِ: «ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله يا ثم قال: «ويتبرأون من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت 
بقول أو عملء ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار 
المروية في مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد ونقص وغير عن وجهه 
الصريح. والصحيح منه هم فيه معذورون. وإما مجتهدون مصيبون. وإما 
مجتهدون. مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم 
من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر).'") 


و 4 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة: «لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا 
من معاوية» وكانت سيرته مع رعيته من خيار سيرة الولاة» وقد كانت رعيته 
يُحبونه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَلِهِ أنه قال: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أتمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم).'"" 
)١(‏ مجموع الفتاوي (70/ /0). 
(؟) (العقيدة الواسطية) لابن تيمية ص 585» طبعة دار ابن الجوزيء الطبعة الرابعة» 
/1 اه 
(؟) بن تيمية (منهاج السنة» (8./57) مؤسسة قرطبة» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 


اك 
وقال ابن خلدون في تاريخه: (إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن 
بحن يكوك الكلقاء لز احدوى و أعياريس :ذهو لبي ف التقتل «العدا ل 
والصحيةا! 

فكان الأولى بالشيخ محمد رشيد رضا جهة الصحابة أن يقول بجملة 
ما قاله ابن تيمية في الصحابة» لا سيما وأن ما قاله ابن تيمية هو قول أهل 
السنة والجماعة» وأن يبتعد عن اثاره ما جرى من الفتن والقتال بين الصحابة» 
والطعن والتقليل من شأن معاوية تَإقتَهُ لا سيما أن الكلام في هذه المسألة 
لا يستفاد منه في شيء سوى إثارة النعرات الطائفية والخلافات بين عامة 
الناس» ويكون مدعاةً لسب معاوية والتنقص منه من من لا يمنعه من ذلك 
دين ولاتقوى. 

4- إنكاره أن للسحر حقيقة : 

فالشيخ محمد رشيد رضا لايرى أن للسحر حقيقةً مطلقاً.7© 

حيث يعرفه فيقول «والمعنى الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التلبييس 
والحيل تخفى حقيقتها على جماهير الناس لجهلهم بأسبابها فمن عرف 
سبب شيء منها بطل إطلاق اسم السحر عليه...).'" 

وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. 
)١(‏ (مقدمة ابن خلدون) للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون المغربي» دار الكتاب 


اللبناني» بيروت» 1951م ٠ 6 /١(‏ )). ومابعلها. 


2ع للاستزادة أنظر تفسيره لقوله تعالى ((قال الما مكو فرعون إن هذا لساحرٌ 
عليم)) في سورة الأعراف. 
(") تفسير المنار (9/ 8). 
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فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت وله حقيقة» والذين 
قالوا بأن السحر لا حقيقة له هم المعتزلة وبعض من شذ من أهل السنة. 

قال الخطابي: «أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحرء وأبطلوا حقيقته 
والجواب أن السحر ثابت وحقيقته موجودة...).20© 

وقال القرطبي: "ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة وذهب 
عامة المعتزلة ذابو إسساق الاستريادي من أضبعاب الاق إلى أق الجر 
لا حقيقة له. وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو 
به) 09 

قال النووي رحمهالله: «الصحيح أن السحر له حقيقة» وبه قطع الجمهور 
وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة»).7" 

وقال ابن قدامه: «والسحر له حقيقة» فمنه ما يقتل وما يمرضء وما يأخذ 
الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه».9) 

وقال أبو العز الحنفي: «وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه 
والأكثرون يقولونء إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول 
شيء ظاهر إليه».'*) 


)١(‏ (شرح السنة) للعلامة محمد ابن الحسين البغويء تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى؛ ٠1194ه(7١188/1).‏ 

() تفسير القرطبي (557/17). 

(") نقلا عن شرح النووي على مسلم /٠١(‏ 3577). 

,) ١/1١١ (4)العنى‎ 

(0) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص ٠5‏ 5: طبعة المكتب الإسلامي 14957م. 


١٠١ 
فالشيخ محمد رشيد رضا يميل إلى إنكار سحر النبي ييه متبعا في ذلك‎ 
قول أستاذه محمد عبده» حيث يقول محمد عبده: «وقد قال كثيرٌ من المقلدين‎ 
الذين لا يعقلون ما هي النبوه وما يجب لها إن الخبر بتأثير السحر في النفس‎ 
الشريفة قل صح» فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به من بدع المبتدعين»‎ 
لأنه ضرب من إنكار السحرء وقد جاء القرآن بصحة السحرء فانظر كيف‎ 

ينقلب الدين الصحيح» والحق الصريح في نظر المقلد للبدعة). 27 


ورشيد رضا نفسه قد أورد الأحاديث التى تنص على سحر النبى يله 
ضمء الأحاديث الى حمسع أن ترد لعله فى متنها؛ لأنها تمثل شبهه على 
لديو ولآن نفس الس عله أقوى من أن يكو ان دونه تاثر ا فيها:!؟؟ 


والصواب أن أحاديث السحر صحيحة لا مطعن ولا شبهه فيهاء وهى 
في الصحيحين وفي غيرها من كتب السان. 


قال ابن القيم: عن حديث السحر «ثابتٌ عند أهل العلم بالحديث؛ لا 
يختلفون في صحته. وقد أتفق أصحاب الصحيحين على تصحيحه. ولم 
يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمه واحده» والقصة مشهورة عند أهل 
التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال رسول 
الله وأيامه من المتكلمين».0» 


() تفسير جزءهم» محمد عبده؛ ص .18١‏ 
(؟) مجلة المنار (5 1/ 577). 


إفرة انظر التفسير القيم» ابن القيم سورة العلق. ص١١‏ 6. 


ل 

وقال الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط: «ورواه أيضا أحمد والنسائي 
وابن سعد والحاكم وعبد بن حميد وابن مردوية والبيهقي في دلائل النبوه 
وغيرهمء وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: وهذا الحديث ثابت عند أهل 
العلم متلقى عندهم بالقبول».") 

تلك هي درجة الحديث عند أهل الحديث والمختصين به. أما ما ذكر من 
أن الحديث فيه تقليل من منصب النبوه أو أنه يمثل شبهة في الدين فهو غير 
ستو . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «قال المازري قد أنكر هذا الحديث 
المبتدعة من حيث إنه يحبط من منصب النبوه» ويشكك فيهاء وأن تجويزه 
يمنع الثقة بالشرع» وقالوا فلعله حينئذ يخيل إليه أن جبريل عليه السلام 
يأتيه وليس ثم جبريل» وأن أوحى إليه وما أوحى إليه» وهذا كله مردود 
لأن الدليل على صدق النبي ييه فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في 
التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه. فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت 
الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضه لما يعترض البشرى كالأمراض» 
فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن 
مثل ذلك في أمور الدين». 0 


وقال أبو الجعني اليوسفي رحمه الله: «أما وقوع المرض للنبي يي بسبب 


)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
(ه/7ا0). 
(1) فتح الباري لابن حجر (ج١١/7577).‏ 


06 
السحر فلا يجر خلا لمنصب النبوه» لأن المرض الذي لا نقص فيه في الدنيا 
يقع للأنبياء ويزيد في درجاتهم في الآخرة» فإذا خيل له بسبب مرض 
السحر أنه يفعل شيئا من أمور الدنيا وهو لم يفعله ثم زال ذلك عنه بالكلية 
بسبب إطلاع الله تعالى له على مكان السحر وإخراجه إياه من محله ودفنه 
فلا نقص يلحق الرسالة من هذا كله» لأنه مرض كسائر الأمراضء لا تسلط 
له على عقله» بل هو خاص بظاهر جسده كبصره حيث صار يخيل إليه 
تارة فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه وهو لم يفعله وهذا في زمن 
المرض لا يضرء والعجب بمن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب السحر 
لرسول الله يي قادحاً في رسالته مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى 
مع سحرة فرعون» حيث صار يخيل إليه من سحرهم أن عصيهم تسعى؛ 
فثبته الله كما دل عليه قوله تعالى « لا لا تق نك أنسَ ادحل (00) ولق 
َف يسك تلقف ماصتكوا ِتنا صتعوا َه سح ولا بف ألتَايمرٌ حَيْتُ أَقّ (©) 
تحر دا َالو سابرت ووو )14 ''» ولم يقل أحد من أهل 
العلم ولا من أهل الذكاء أن ما ميل لموسى أولاً من سعي عصي السحرة 
قادحاً في رسالته» بل وقوع مثل هذا للأنبياء يزيد من قوة الإيمان بهم؛ لكون 
الله ينصرهم على أعدائهم» ويخرق لهم العادة بالمعجزات الباهرة» ويخذل 
السحرة والكفرة ويجعل العاقبة للمتقين»).”) 

وقال القاضي عياض رحمه الله: في (الشفاء) في رده على من ينكر 
حديث سحر النبي ومن يقول بأنه فيه تشكيكاً في الشرع. 


.7١- 54 سورة طه الآية‎ )١( 
0/ والازاء المسلم (ك‎ 


١ 
قال: «فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفقٌ عليه» وقد‎ 
طعنت فيه الملحده وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالهاء إلى‎ 
التشكيك في الشرعء وقد نزه الله الشرع والنبي يي عما يدخل في أمره لبساء‎ 
قل لسر مرق فس الآمراضي وس ارمن من لجل رز عليه كأ‎ 
الأمراض ما لا ينكر ولا يقدح في نبوته» وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه‎ 
فعل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من‎ 
تبليغه أو شريعته. أو يقدح في صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته‎ 
من هذاء وإنما هذا فيما يجوز طرٌوءه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها‎ 
ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن‎ 
يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان».7)‎ 


-٠‏ تقديمه العقل على النقل: 


لعل من أكثر المأخذ على الشيخ رشيد رضا هو رده لكثير من الأحاديث 
الصحيحة» والتي غالبها في الصحيحين, لا لعلة في سندها أو روايتهاء بل 
لآنها تخالف العقل أو الحسء أو بدعوى جروا ركونيدا بينها ما يو جب 
إسقاطها وعدم الاحتجاج بهاء ما جعل الكثير من أهل العلم والباحثين 
يعيدون النظر في سلفيته. وذلك لآن تقديم العقل أو الحس على النقل هو 
من أقوال المعتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية» وقد جرى بسبب هذا القول 
البدعي الكثير من المخالفات والبدع ورد للأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ (الشفا بتعريف أحوال المصطفى) للقاضي عياض ابن موسى الأندلسي, تحقيق 
أمين قرة علي طبع الوكالة العامة للنشرء» مؤسسة علوم القرآن» ومكتبة دمشقء 
(؟/ 50 1). 
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وهو في فعله هذا يكون متابعاً لقول شيخه وأستاذه محمد عبده» حيث 
يقول «اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً ممن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض 
العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل».7) 

ومما لاشك فيه أن هذا القول معلوم بطلانه» والآأصل المستقر عند أهل 
السنة أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. والعبرة في المسائل 
الاعتقادية هي صحة الحديث والإسناد وسلامته من العلل القادحة فيه. 

ولعل من أبرز الأحاديث التي رفضها وردها بحجج عقلية» الأحاديث 
الواردة في الدجال» حيث يرى أن هذه الأحاديث مشكلة حيث إنها منافية 
لحكمة إنذار الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة» وأن ما أعطي الدجال 
من الفتن والخوارق تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من 
المسل» وأ الخاديفها مسارفية شارضيا قرا عا بوكب لظي 5 

فهو يرد أحاديث الدجال الثابتة في صحيح البخاري ومسلم والذي 
هما أصح الكتب بعد القرآن والذين قد تلقتهما الأمة بالقبول» لمجرد أنها 
تخالف العقل والحس. 

وكذلك إنكاره للأحاديث الواردة في المهدي حيث يقول «وأما 
التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهرء والجمع بين الروايات فيها 
أعسرء والمنكرون لها أكثرء والشبهة فيها أظهرء ولذلك لم يعتد الشيخان 
بشيء من روايتهما في صحيحيهما».'" 
)١(‏ مجلة المنار /8/1١79(‏ 6177). 


.)55٠ / تفسيرا المنار (ج5‎ )١( 
:)84/ (#)اتقسير انار (جه‎ 


١.6 


ومن ذلك أيضا رده لحديث: «طلوع الشمس من مغربها» في آخر الزمان 
والذي رواه أبو هريره ورفعه للنبي كلله. 


فرشيد رضا يرد هذا الحديث بدعوى أنه مشكل وأن أبا هريرة لم يصرح 
في هذه الأحاديث بالسماع عن النبي َيِه فيخشى أن يكون قد روى بعضها 
عن كعب الأحبار!! 

وكذلك وذه لحديث «سجود الشمس عند العرش)» والذى أخرجة 

حيث يقول: «ومن هذه الأحاديث فى الباب حديث أبى ذر جندب بن 
أبي جناده: الذي يُعد متنه من أعظم المتون إشكالاء فهو يقول إن النبي له 
سالةة أتدري آي تذهب القنمس إذا غريق؟ قال قلت لا أدري؛ قال إنها 


تنحني دون العرش فتخر ساجدةً» ثم تقوم حتى يقال لها أرجعي فيوشك 
يا أباذر أن يقال أرجعي من حيثُ دخلت وذلك حين لا ينفعٌ نفس إيمانها لم 


تكن امس مع قب 0 
فالشيخ يرى أن الحديث مشكل ولا يقبله العقل وإن كان إسناده من 
وكذلك إنكاره للأحاديث الفى ليك سحر النبى علد والتى هى ف 
صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن الأخرىء, بدعوى أنها تمثل شبهة 
غلى ادي 


(9) تقسير انار 1/0 ), 


ال 
سبحان الله يرد حديث صحيح السند. سالم من العلة» ثابت عن النبي 
يي لا لشيء إلا لأن فيه شبهة على الدين كما يقول. 

والله إن الحديث لا شبهة فيه» لو أنه رجع لأقوال أهل العلم وشراح 
الحديث أهل الرواية والدراية والذين هم أعلم الناس بالحديث. 

فأي تهاون وأي تساهل في رد الأحاديث بهكذا أعذار لا قيمة لها أمام 
صحة السند والرواية» فالمدار عند أهل السنة على قبول الحديث أو رده 
هو صحة السند أو ضعفه أما خلاف ذلك فهو قول أهل الكلام كالمعتزلة 
وغيرهم. 

وغير ذلك من الأحاديث الأخرى التي مقياس الحكم على صحتها هو 
العقل والحس لا صحة السند والرواية. 


ثما جعل الكثير من أهل العلم يستاء من آرائه» بل ذهب بعضهم إلى 
القول بأنه إلى الاعتزال أقرب منه للسلفية.7© 


ولقد أنصف الشيخ الدكتور/ فضل حسن عباس حيث قال: «وخلاصة 
القول إن رشيد رضا رحمه الله نفر من الإسرائيليات فى تفسيره ونفر مثها 
وحذر ولكنخ غالى وتطرف» وحكم العقل أكثر ها ينبغي وجعله أعظم 
المقاييس التي يقاس بها تمريض الحديث أو تصحيحه. فكانت النتائج التي 
وصل إليها لا تقل خطورة عن الإسرائيليات بل إنها والحق يقال إنها أشد 
)١(‏ انظر كتاب الشيخ مقبل الوادعي «ردود أهل العلم على الطاعنين بحديث السحر 
وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية» طبعة دار الآثار حيث يرى الشيخ أن رشيد 
رضا إلى الاعتزال أقرب منه إلى السلفية وذكر جملة من آرائه وأقواله. 


/و١٠١‏ 
خطورة وأسوأ آثاراء ذلك لأنها تتعلق بمصدر من مصادر التشريع وهو السنة 
ولبمنت كذلك الآسر اتبلبات) 7 

7 إنكاره لمعجزة انشقاق القمر: 

الشيخ رشيد رضا رحمه الله وغفر له ينكر معجزة انشقاق القمر الثابتة 
فى القرآن بقوله تعالى #أفتربتٍ السَاعَةُ وأضمَقّ الْصَمث )041 

فالشيخ رشيد رضا يرى أن معنى «انشق القمر) أي طلع وانتشر نوره.”" 

وأما الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تنص على أن القمر قد انشق 
في مكة قبل هجرة النبي يي آية ومعجزة من الله له. 

فيرى الشيخ أنها لا تصح للاحتجاج بها لأنها مرسلة» وإن كانت في 

ثم ذكر بعد ذلك مطعناً آخر وهو دعوى اختلاف المتون في أحاديث 
اتشقاق القمر غا وجب ساقطيهها!!©) 

ثم ختم ذلك بذكر ما أسماه الإشكال الأصولي الأعظم. 


. ١18/8 «المفسرون مدارسهم ومناهجهم د. فضل حسن عباس» ص‎ )١( 

(؟) سورة القمره آية .١‏ 

(6)انظر مبجلة المدار( 8# #ج, 

(5) المصدر نفسهء ويقصد باختلاف المتون أن في بعض روايات ابن مسعود في 
الصحيحين أنه قال (انشق القمر ونحن مع النبي يَللِةِ في منى)» وفي رواية أخرى أنه 
قال (انشق القمر يمكة)» وقد جمع ابن حجر بين هاتين الروايتين فقال بأن منى من 
جملة مكة لأنها تابعه لهاء ولأن من كان يمنى كان يمكة من غير عكس ولكن على ما 


يبدو أن هذا الجمع لم يرضي الشيخ. 


6.6 
وهو قوله: «أن سنته قد مضت بأن ينزل عذاب الاستئصال لكل قوم 
اقترحوا آية على رسولهم ولم يؤمنوا بإجابتهم إلى ذلك ....0.62) 1 

وقال: «وجمله القول أنه لو صح أن قريشاً سألوا النبي يه أية تدل على 
صدق نبوته وأن الله تعالى أجابهم إلى طلبهم فجعل انشقاق القمر آية كما 
هو نص حديث أنس فى الصحيحين وغيره فى غيرهما لعذب الله أمته وقومه 
باستئصالهم على حسب القاعدة الصحيحة الثابتة بالنص القطعي...2.'") 

وهذه في الحقيقة إستشكالات لا قيمة لها أمام النصوص الصحيحة 

4- تفسيره لبعض الآيات على رأي الخوارج والمعتزلة: 

أو اه .2 1 5 رما تدر + وج > 22س س كر 

وذلك في تفسير قوله تعالى # ومن تفل فوملا تتعيذا 
2 و2 0 22 حَدِدًا فيا 0 

قال: «وقد استكبر الجمهور خلود القاتل في النار وأوله بعضهم بطول 
المكث فيهاء وهذا يفتح باب التأويل لخلود الكفار في النار» فيقال إن المراد 
به طول المكث فيها».”) 

5 5 78 5 0 نيا ين 0 2< سلا 

وقال في وعيد آكلي الربا في قوله تعالى: #وَمَسٌ عا كَأَوْلتيِكَ محلب 
عل ته و برا عر عر 
لتَارِهُمٌ فيا خَديِرُوت 0 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) مجلة المنار (795/ 5517). 
(؟) سورة النساءء الآية 97. 
(5) تفسير المنار (6/ 51١‏ 7). 
(0) سورة البقرة» الآية 0/ا7. 


ل 

قال: «ما الوعيد هنا إلا كالوعيد بالخلود فى آية قتل العمد وليس هناك 
شبهة على إرادة الاستحلال).7) 

وهذا القول بلا شك قول غير صحيح وهو من أقوال الخوارج والمعتزلة 
الذين قالوا بخلود صاحب الكبيرة فى النار» أما أهل السنة والجماعة فيرون 
أن أصحاب الكبائر لا يخلدون فى النار إلا إذا استحلوا فعلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف 
الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذبء وأنه لا يبقى فى 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان».9) 

-٠‏ إنكاره لكثير من المعجزات وتأويلها: 

فالشيخ رشيد رضا يميل إلى إنكار الكثير من المعجزات أو تأويلها متبعا 
في ذلك رأي شيخه محمد عبده. 

عيك نيرى" أن وواية الث أن لعج اه الأنياء السارقية كانت يها 

إذ يقول: «ولولا رواية القرآن لتلك المعجزات لكان إقبال أحرار الإفرنج 
علبة أكثن واهتداؤهم به أعم وأوسع»)." 


)١(‏ تفسير المنار (7/ /94)» ولقد أجاد وأحسن الدكتور فهد الرومى فى الرد على هذه 
الشبهة في رسالته «منهج المدرسة العقلية الحديثة في امير الدد أرد الاستزادة 
فيرجع إليها في ص 1927 وما بعدها. 

(؟) مجموع الفتاوى .)5174/1١17(‏ 

(") تفسير المنار )١04 /١١(‏ والوحي المحمدي 7. 


١0١ 
ويقول أيضا: «وأما آيته - أي محمد يَِ - التي احتج بها على كونه من‎ 
عند الله تعالى هي القرآن. وأمية محمد يله فهي آية علمية تدرك بالعقل‎ 
وكين ولخدا‎ 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. 

وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة» في 
روايتها وفي صحتها وفي دلالتها».'") 

ولم يكتف رشيد رضا بذلكء. فكان يدافع عن كتاب «حياة محمد) 
لمحمد حسين هيكل والذي جرد فيه النبي يَئِِ من جميع المعجزات إلا 
القرآن الكريم» بل وينتصر له انتصارا عظيما في كتابه «الوحي المحمدي)”", 
ومجلته المنار. 
-١١‏ قولهإنالإسراء والمعراج كان رؤيا منامية: 
فالشيخ رشيد رضا يميل إلى القول بأن الإسراء والمعراج لم يكن حقيقياً 


بالروح والبدن وَإِثما كان رؤيا منامية."" 


و 
ع 


والذي عليه أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه أسريّ به 6 
بلاثة وروححه يقّظة للا متاماه و الدليل على ذلك قوله تعالى #ارتتكة ألدت 
انهة يكتيى لفرت التنيو الكران إل التتمو الها الى 7 


.)١68 /١1١( تفسير المنار‎ )١( 
(؟امجلة اماد ءا‎ 
.)الا/١‎ /١( (؟) مجلة المنار‎ 

(5) الإسرا آية .١‏ 


5 
م 


١١١ 
كبير» ولم يكن مستعظماء ولما بادرت قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدت جماعة‎ 
عمن قد أسلمء وايقيا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والبدن)©‎ 

- متابعة شيخه محمد عبده بالقول بأن ال ملائكة قوى 
طبيعيه: 


حيث يقول الشيخ محمد عبده: «وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في 
بالأعمال من إغاء نبات وخلقه حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك. فيه إيماء 
إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة» وهو أن هذا النمو في النبات لم 
يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة» فكانت به هذه الحياة النباتية 
المخصوصة. وكذلك يقال في الحيوان والإنسان. فكل أمر كلي قائم بنظام 
مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهيى سمي 
في لسان الشرع ملكاء ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعاني 
القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة 
يظهر أثرها فى الطبيعة).7) 


فالشيخ محمد عبده يروي هذا القول أولا ثم يؤيده ويحبذه ويدافع عنه 
لأن فيه تقريباً للإيهان بالملائكة من عقول الماديين» ثم يزعم أنه لا فرق بين 
هذا القول وقول السلف. فالحقيقة واحده وإغا الخلاف فى الأسماء!! 
)١(‏ (الإرشاد إلى سبيل الاعتقاد) للشيخ صالح الفوزان, دار ابن الجوزيء الطبعة 


الثانى عشرء 577 ١ه‏ صن 37 7 
(؟) تفسير المنار (753//5). 


١١7 
وفي الحقيقة إن هذا القول لا يقوم على أي مستند من الكتاب أو السنة‎ 
بل هو من النوض في أمور لا تدرك إلا بالوحي, استقوه من خيالاتهم. ثم‎ 
ما الفرق بين من ينكر وجود الملائكة وبين من يزعم أنها قوة طبيعية ما دام‎ 
منكر الملائكة يقر ويعترف بوجود قوة نمو فى النباتات» وخلقه فى الحيوان»‎ 
وحفظ في الإنسان» ولكنها قوة طبيعية لا ينطبق عليها ما ورد في القرآن‎ 
الكريم من أوصاف للملائكة.‎ 
متابعة شيخه محمد عبده 2 التشكيك بأن آدم أبو البشر:‎ - ١ 


8 


حيث يقول محمد عبده عند تفسير قوله تعالى #يَأيبا الناس أَتَُوأ ريك 
ا م 
لله ألِى صََكَلونَ بو وَالْديَام إن لَه كان عَلَيَكمْ رَقِيبًا 0 204©. «ليس المراد 
بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا بالظاهر فمن المفسرين من يقول إن كل 
نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو قريش»ء فإذ صح هذا هنا جاز أن يفهم 
منه بنو قريشء إن النفس الواحدة هي قريش أو عدنانء وإذا كان الخطاب 
للعرب عامة جاز أن يفهموا أن المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان» 
وإذا قلنا إن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام أي لجميع الأمم فلا 
شك أن كل أمة تفهم منه ما تعتقده» فالذين يعتقدون أن لكل صنف من 
البشر أبا يحملون النفس على ما يعتقدون... والقرينة على أنه ليس بالنفس 
الواحدة آدم قوله: #وَبتٌ هما رجالا كيرا واه © بالتدكير» وكان المناسب 
على الوجه أن يقول: وبث منهما جميع الرجال والنساء. وكيف ينص على 
نفس معهودة والمخطاب عام لجميع الشعوب, وهذا العهد ليس معروفا عند 


.١ سورة النساءء آية‎ )١( 


١ 
جميعهم» فمن الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء ولم يسمعوا بهما.‎ 

وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلا هو مأخوذ عن العبرانيين» 
فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخا متصلا بآدم وحددوا له زمنا قريبا. 
وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ويذهبون بتاريخه إلى زمن أبعد 
من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون. 

والعلم والبحث في آثار البشر ما يطعن في تاريخ العبرانيين» ونحن 
المسلمين لآ نكلف تصديق تاريخ اليهود وإن عزوه إلى موسى عليه السلام 
فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة وأنه بقي كما جاء به موسى)0". 

ويقول أيضا: «نحن لا نحتج على ما وراء مدركات الحس والعقل إلا 
بالوحي الذي جاء به نبينا عليه السلام» وإننا عند هذا الوحي لا نزيد ولا 
ننقص كما قلنا مرات كثيرة» وقد أبهم الله تعالى ههنا أمر النفس التي خلق 
الناس منها وجاء بها نكرة فندعها على إيهامها. 

فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من الإفرنج من أن لكل صنف من أصناف 
البشر أبا كان ذلك غير وارد على كتابنا كما يرد على كتابهم التوراة لما فيها 
من النص الصريح في ذلكء وهو ما حمل باحثيهم على الطعن في كونها 
من عند الله تعالى ووحيه وما ورد في آيات أخرى من مخاطبة الناس بقوله 
(يا بني آدم) لا ينافي هذا ولا يعد نصا قاطعا في كون جميع البشر من 
أبنائه» إذ يكفي في صحة المخنطاب أن يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل 
من أولاد آدم».”) 


)نقمي الماز 11 بعد وم 
(7) نفس المصدر (5/ 95 - 7760). 


١15 
وتابع الشيخ رضا أستاذه على هذا القول فقال: «وأقول زيادة في‎ 
الإيضاح: إذا كان جماهير المفسرين فسروا النفس الواحدة هنا بآدم» فهم لم‎ 
يأخذوا ذلك من نص الآية ولا من ظاهرهاء بل من المسألة المسلمة عندهم‎ 
وهي أن آدم أبو البشر..‎ 

وهذا القول في الحقيقة مخالف لما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه كله 
بن سدسم لضي يدي 
م صوَرفَكُم ثم فلا المتيكة أسْمكا 2 مكدو له بلي 3 0 ين 
ل م يي 

لبن (50 74" و قوله تعالى #أوَلْقَدَ لقنا لِإِضَكنٌ مِنصَاْصلٍ من حا مسو 

يك عه ييل ينآر الشثرر (0) و1 36 ريك سكوك بق كاذ 
محرا ين صَْصَلٍ ون بسنو (2) اوحتف ون روح قتا 
سيت تسحد الملشكة لمكقكة حك لمت ًّ لس أن أن يون 
مَعَ لجرت 5 4. 4 


وقوله ي: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب»).!4) 


وقوله يَئِةِ: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم وال .1 


4 


(كانشين اندر 24 6 

(؟) سورة الأعرافء آية .١7- ١١‏ 

() سورة الجحره آية 75 -71. 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (771/7), وأخرجه الألباني في الصحيح الجامع برقم 
(451) وقال صحيح. 

(0) أخرجه الأمام أحمد في مسنئده وقال شعيب الأرناوط إسناده صحيح. 


توفي محمد رشيد رضا في 77 جمادي الآول عام 1755ه الموافق 
5 أغسطس 97”5١م.‏ وكان قد خرج لوداع الأمير سعود بن عبد العزيز 
آل سعود”"» في السويسء وفي أثناء عودته بالسيارة» إلى القاهرة فاضت 
روحه وهو في السيارة. 


وروى المرافقون له أنه كان يقرأ القرآن» وشعر المرافقون فجأة بسكوته 
واتكائه على ظهره. فإذا بروحه قد فاضت إلى خالقها. 


ودفن رحمه الله تعالى في قرافة المجاورين بجوار قبر أستاذه محمد 

عبده”"'؛ عن عمر يناهز السبعين عاماً قضاها في طاعة الله والعمل الصالح؛ 
وفي طلب العلم وتعليمه وتفسير كتاب الله» ونشر سنة نبيه َيِه والدفاع 
عنها والدفاع عن الإسلام وأهله في كل مكان» ومحاولة إصلاح أحوال 
المسلمين والنصح لهم ومحاربة البدع والخرافات والجمود والتقليد. 


ماي ع يي د ل ل 
عن الملك سنة 974١م‏ وبويع لفيصلء توفي عام (/1178ه - 959١م‏ انظر الأعلام 
للزركلي (7/ .)8١‏ 


() رشيد رضاء إبراهيم العدوي 585-8١‏ 


١15 
وقد أجلقت وفاته صدى هائلا في الأوساط المصرية ورثاه العلماء‎ 
والأدباء والسر ا‎ 


.)١ 59 مجلة المنار (0ا/‎ )١( 


١١7/ 


المبحت العاشر 
آثاره ومؤلفاته 


للشيخ محمد رشيد رضاء الكثير من الآثار والمؤلفات والكتابات و 
١‏ - تفسير القرآن الكريم الشهير «بتفسير المنار» فسر فيه إلى قوله تعالى 
عن مد البح رف الخاق وَعلتمن هن تأويل الختلويك ٠#‏ زرسفة 11 
ويقع في ١7‏ مجلدا. 

١‏ - مجلة المنار وتقع في ٠0‏ مجلدا. 

*" - تاريخ الأستاذ محمد عبده. 

5 - نداء للجنس اللطيف. 

ه - الوحي المحمدي. 

5 -المنار والأزهر. 

/ا - ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد. 

م- ذكر المولد النبوئ. 

4 - الوحدة الإسلامية. 

٠‏ - الخلافة أو الإمامة العظمى. 


١18 
-الوهابيون والحجاز.‎ ١ 
-السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة.‎ 7 
المسلمون والقبط.‎ - 1 
الربا والمعاملات في الإسلام.‎ - 4 
سير الإسلام وأصول التشريع العام.‎ - 
مناسك الحج وأحكامه.‎ - ١5 
رسالة في الصلب والفداء.‎ - ١١ 
خلاصة السيرة المحمدية.‎ - 
محاورات المصلح والمقلد.‎ - 9 
شبهات النصاري وحجج الإسلام.‎ - ٠ 
مساواة الرجل بالمرأه.‎ - ١ 
رسالة في أبي حامد الغزالي.‎ - ١ 
إنجيل برنابا.‎ - 7 
تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن.‎ - 4 


6 -المقصورة الرشيدية. 


الفصل الثاني 
نبذه عن تفسير المنار 
ويتظسن البائحف الثالية: 


المبحث الأول: تعريف بتفسير ال منار. 

المبحث الثاني: منهجه 24 التفسير. 

الملبحث الثالث: طريقته 2 التفسير. 

المبحث الرايع: خصائص تفسير المثار. 
الملبحث الخامس: منهجه العقدي 2# التفسير. 
المبحث السادس: المآخذ التي على التفسير. 


هنا 


١١ 


المبحث الأول 
تعريف بتفسير المنار 


كان سبب تأليف تفسير المنار» هو عبارة عن اقتراح من محمد رشيد 
رضا إلى شيخه وأستاذه الإمام محمد عبدهء بأن يلقي دروسا في تفسير 
القرآن الكريم» تتلائم مع روح العصر الحديثء وتكون العناية الأولى فيه 
ببيان هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكرعة المنزلة في وصفه 
أو ما أنزل لأجله من الإنذار والتفسير والهداية والإصلاح.”2) 

وان ككورق هذ الشسير مهدا هن الأسر اقناضهوالاحاديت ال قيعة 
والخرافات» وجدل المتكلمين. وتأويلات المتصوفين» وتعصب الفرق وكثرة 
الروايات والعلوم الرياضية والطبيعية» والتي علقت بكثير من كتب التفسير 
فأخرجته عن مقصوده. 7" 

فاستحسن الشيخ محمد عبده هذا الرأي» فوافق عليه. فكان يلقي 
دروسه في التفسير في الجامع الأزهرء وكان رشيد رضا يكتب أهم ما يلقيه 
الأستاذ ثم يقوم بنشره في مجلة المنار. 

وقد بدأ الأستاذ محمد عبده والشيخ رشيد رضا في هذه الطريقة من 
التفسير من غرة محرم عام /111١ه.‏ 
)١(‏ تفسير المنار .)٠١ /١(‏ 
(؟) تفسير المنار (١1//ا‏ - .)٠١‏ 


فل 
يقول الشيخ رضا في ذلك: «وكنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس 
مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله» وأحفظ ما كتب لأجل أن أبيضه وأمده 
بكل ما أتذكره في وقت الفراغ» ولم ألبث أن اقترح عليّ بعض الراغبين في 
الإطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المختلفة» ومن الحريصين على حفظه 
من الإخوان بمصر أن أنشره في المنار. فشرعت في ذلك في أول المحرم سنة 
ه وذلك في المجلد الثالث من المنار» وكنت أولا أطلع الأستاذ الإمام 
على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه 
فكان ربما ينقح فيه زيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلماتء ولا أذكر أنه انتقد 
شيئاً مما لم يره قبل الطبع» بل كان راضياً بالمكتوب بل معجباً به على أنه لم 
يكن كله نقلا منه ومعزوا إليه» بل كان تفسيرا للكاتب من إنشائه اقتبس فيه 
من تلك الدروس العالية جل ما استفاد منهاء لذلك كنت أعزو إليه القول 
المنتقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب» 
فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه (أقول) ولم يكن هذا 
الفمييز ملتزما فى أول الأمرعيل يكترقن الدزة الأول مالا أعزو فيه ومنه ما 
هو مشد كيين ها فهمته منة ومن كثن التفسير الأخرف» أو من نض الآية) 
على أننى عبرت عنه بأمالى مقتبسة» ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما 
انبا قل طبه وهو الدالبيه وإنا كه ويف الأذل الواكن رض طيياً 
فيما أعزو إليه ما فهمته منه وإن لم أكن كتبته عنه في مذكرات الدروس» 
لأن إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو».7) 

واستمر الإمام محمد عبده والشيخ رضا في هذه الطريقة من التفسير 
من عام 11718ه إلى عام “47 7١ه/‏ حيث توفي الإمام في هذا العام؛ بعدما 


(1)انظر شسين الما 9ه 


١77 


استمر أكثر من ست سنوات في إلقاء دروس التفسير في جامع الأزهرء 
مبتدء! من أول القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى في سورة النساء # وَللَه 
ما في أَلسَمَوتِ ومَاف الْأرِضن" وكات أله يكل َو حيطا 9 2004 
فكان مجمل ما قرأه الأستاذ الإمام ما يقارب خمسة أجزاء في ست سنين. 


وبعد أن توفي الإمام رحمه الله شعر محمد رشيد رضا بعبء المسئولية 
الملقاة إليه» وأنه لابد من أن يتحمل وحده تبعه تأليف تفسير للقرآن» فعزم 
على إِتمام هذا التفسير كاملاء فبدأ من حيث انتهى الإمام في تفسير القران إلى 
أنه وافته المنية بعدما أنهى تفسير الآية ٠١١‏ من سورة يوسف وهي قوله تعالى 
رت قد ءابق هن الماك وَعَلْمَتق من كأويل الْْمَاويتِ فاط رَالسَموات والارض 


م دولا رص ره 01 0 


نت وَلّء ف الذنا والأهرة وك متلا واتحتن بالصبلهية 40 3 


فكان مجمل ما فسره بعد وفاة الإمام ما يقارب سبعة أجزاء في أكثر من 


واتهى :تقسين المخان جا أمه الشيخ رهن إلى انتن هشر مجلدا» يني 
المجلد الثاني عشر وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف». 
وطبع تفسير هذه السورة بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رضا 


رحمه الله © 


.١؟5 النساء‎ )١( 

ابوس ف 11 

( انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي (7/ /011)» وكتاب «المفسرون مدارسهم 
ومناهجهم» للأستاذ الدكتور فضل حسن عباسء 45 - 45 دار النفائس الأردن» 
الطبعة الأولى /١٠7م.‏ 


١» 


المبحت الغاني 
منهجه ني التفسير 


كان المنهج المتبع في بداية تأليف المنار» هو منهيج الإمام محمد عبده» 
حيث كان بمتاز بالمخصائص التالية:7) 

١‏ - نظرته للسورة القرآنية على أنها وحده كاملة. 

؟ - يسر العبارة وسهولة الأسلوب. 

ه - حرصه على بيان هداية القرآن الكريم. 

5 - دحضه للشبهات التي تثار حول القرآن والإسلام. 

8 - بيانه لحكمة التشريع. 

ولكن بعد وفاة الإمام» لم يلزم رشيد رضا نفسه بنهج الإمام وطريقته. 
بل كان له نهج آخر عبر عنه بقوله «وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته 
0 انظر كتاب «المفسرون مدارسهم ومناهجهم)» للدكتور فضل حسن عباس وكتاب 


حل 
خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
الصحيحة» سواء كان تفسيرا لها أو في حكمهاء وفي تحقيق بعض المفردات 
أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء» وفي الإكثار من شواهد 
الآيات في السور المختلفة - وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد 
حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوي 
حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة» أو بحل بعض المشكلات التي 
أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس»).7) 


(0) تسيو امنار 1/10 


المبحث الثالث 
طريقته ني التفسير 


طريقة رشيد رضا في تفسيره المنار» هو أن يذكر مقدمة للسورة كبيان 
مكيتها أو مدنيتهاء وعدد آياتهاء ومناسبتها لما قبلها» وسبب نزولهاء وما 
يخصها من بعض الوجوه الأخرى. 

ثم بعد ذلك باخيق. آبة أو أكثر ويقشرها على حدة.» وقل يتوسع فى 
بعضها إذا رئي أنها تحتاج لبيان وشرح وتفصيلء وذكر للأقوال المخالفة» 
وقد يختصر في البعض الآخر إذا لم تكن بحاجة إلى التوسع في تفسيرها 
أو قد يكون تناول تفسيرها في موضوع سابق. 

وبعد أن ينتهي من تفسير السورة بشكل مجملء يأتي بخلاصة للسورة 
فى آخرهاء عدا سورة البقرة أوردها فى أولها: 

مثال ذلك: 

ذكر في آخره سورة (براءة) أنها تحتوي على خمسة أبواب:7) 
فيها. 


(1) نفسير المنان(1/ ,)١4‏ 


يفنل 
الباب الثانى: فى مكانة محمد َلك وخاتم النبيين عند ربه وفي هداية 
دينه وحقوقه على أمته. 


الباب الثالث: في دين الإسلام» وما فى السورة من حججه وأصوله 


أحكام القتال. 
الباب الخامس: في شؤون الكفار والمنافقين وحكم الإسلام عليهم» 
وسياسته فيهم. 


وذكر في آخر سورة الأعراف أنها تحتوي على ستة أبواب: 

فالباب الأول: توحيد الله تعالى إيمانا وعبادة وتشريعاء وصفاته وشؤون 
زتودينه. 

الباب الثاني: الوحي والكتب والرسالة والرسل. 

الباب الثالث: الآخرة والبعث والجزاء. 

الباب الرابع: أصول التشريع وبعض قواعد الشرع العامة. 

الباب الخامس: آيات الله وسننه في الخلق والتكوين. 

الباب السادس: سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشريء 
وشؤون الأمم., المعبر عنه في عرف عصرنا بعلم الاجتماع.7) 


.)68٠١ - المصدر السابق (9/ لاه‎ )١( 


١7 


المبحث الرايجح 
خصائص تفسير المنار 


إن المتأمل لتفسير المنار يجد أنه قد تفرد بخصائص كثيرة ما جعل 
الكثير من الناس يقبل على قراءته ودراسته والعناية به على الرغم من كثرة 
في جميع العلوم والفنون سواء الشرعية أو غير الشرعية» وصاحب مادة 
غزيرة وإلى جانب هذا فقد حباه الله قوة في التعبير وجمالا في الأسلوب 
وروعة في البيان. 

ولعل من أهم الخصائص التي اختص بها ما يلي: 

١-العناية‏ بالتحقيقات اللغوية: 

يرى رشيد رضا أنه لا مجال لفهم القرآن وتذوق حلاوته إلا بالإلمام 
باللغة العربية التى أنزل بها القرآن. 

فكان يهتم اهتماماً واسعاً بالتحقيقات اللغوية في تفسيره لبيان مراد الله 
فى كتابه» وتقريب معناه للقارئ. 

حيث يقول: ١لا‏ يتعظ الإنسان بالقرآن» فتطمئن نفسه بوعده» وتخضع 
لوعيده إلا إذا عرف معانيه» وذاق حلاوة أساليبه» ولا يأتى هذا إلا يمزاولة 


اخدل 
فنون البلاغة كبلاغة عبد القاهرء وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة 
يؤهله لفهم القرآن».”) 

د سطر و 57 


مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: # وَلَسَحْسٌ الَدِ لو تَركوأْ مِنْ حَلْفْهُمَ 


00 


دريه الخدم لد 


يقول «وليخش» أمر من الخشية» وهي كما في المعاجم الخوف. وقال 
الراغب: هي خوف يشوبه تعظيم؛ وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى 
هنف ولذلاك خصن العلماء بها'فى قوله تعالى» خواتنا تحتى أله من عبادد 
الك 4 لفك 

وعند تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدٌ َرَأَنا لِجَهَئَّمَ حكئيرا َس لل ولا 
طم قُلُوب لا يمه ع 4 الك 

يذكر أقوال أهل اللغة فى معنى «الذرء». 

ويعقب عليها بقوله: «فإذا تأملت مع هذه الأقوال استعمال القرآن لهذا 
الحرف فى النبات والحيوان والإنسان خاصة» علمت أن الذرء فى أصل 


اللغة» بمعنى خلق ذلك أي إيجاده؛ كما أن أصل معنى الخلق التقدير» ويسند 
إلى الله تعالى بمعنى إيجاد الأشياء بتقدير ونظام لا جزافاً ولهذا عطف الذرء 


.)١85 /1( تفسير المنار‎ )١( 
.4 (؟) النساء‎ 

(*) فاطر /7. 

(5) تفسير المنار .)١/1/ /1١(‏ 
(6) الأعراف 117/94. 


قل 
والبدل على الخلق فى حديث الدعاء «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق وذراً وبرأ».20 


-١‏ العناية بالقضايا البلاغية والإعرابية: 


كان اهتمام الشيخ بالقضايا البلاغية والإعرابية لا يقل عن اهتمامه 
بالتحقيقات اللغوية» فكان يهتم في تفسيره بالقضايا البلاغية المهمة» كتحدثه 
عن براعة خواتم السورة وفواتحهاء وعلاقة السورة بما قبلهاء وبلاغة التناسب 
بين سوره وآياته» وبلاغته في إيجازه. وكان يرى أن الإنسان لا يمكنه أن 
يتعظ بالقرآن إلا إذا كان لديه بعض فنون البلاغة.7) 

مغال ذلك غند تتسيرة لقوله تعالى الا لك ا وَألدَّمَ 
ل" غير بَاعْ وَلَاعَادٍ ة ش 
إنَّ أله عَفُورٌ تيك () 0# 

قال: «ومن مباحث البلاغة في الآية أن ذكر «غفور) له فيها نكتة دقيقة 
لا تظهر إلا لصاحب الذوق الصحيح في اللغةء فقد يقال إن ذكر وصف 
الرحيم ينبئ بآن هذا التشريع والتخفيف بالرخصة من آثار الرحمة الإلهية» 
وأما الغفور فإنما يناسب أن يذكر في مقام العفو عن الزلات والتوبة عن 
السيئات» والجواب عن هذا أن ما ذكر في تحديد الاضطرار دقيق جداء 
ومرجعه إلى اجتهاد المضطرء ويصعب على من خارت قواه من الجوع أن 


ِ 
5 : 


.)7/5//4( تفسير المنار‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه والصفحة.‎ 
.١ا/“ (9؟) البقرة‎ 


شن 
يعرف القدر الذي يمسك الرمق وبقي من الهلاك بالتدقيق» وأن يقف عنده. 
والصادق الإيمان يخشى أن يقع في وصف الباغي والعادي بغير اختياره» 
فالله تعالى يبشره بأن الخطأ المتوقع في الاجتهاد في ذلك مغفور له ما لم 
يتعمد تجاوز الحدود والله أعلم».”) 

وعند تفسير قوله تعالى: # فَلَما وَصَحَمََا قَالَتَ رَبّ ِف وَصَحه أَنقّ 0.4 


يقول: «قالوا إن هذا خبر لا يقصد به الأخبار» بل التحسر والتحزن 
والاعتذار» فهو يمعنى الإنشاء وذلك أنها نذرت تحرير ما فى بطنها لخدمة 
بيت الله والانقطاع لعبادته فيه» والأنثى لا تصلح لذلك عادة لا سيما في 

فكان لا يكتفي رشيد رضا في تفسيره للآية أو السورة في بيان معناها 
وما تدل عليه والمراد منها 

بل كان يذهب إلى أبعد من ذلكء فكان يذكر الحكمة من تشريعها وما 
تشتمل عليه من مصالح للفرد أو للجماعة سواء كانت روحية أو مادية؛ نجد 


هذا واضحاً في آيات الحج والصوم والقصاص وغيرهاء وهو في أثناء ذلك 
كله يبين عظمة الإسلام وما يمتاز به من رحمة وعدالة ويسر 


(10)اتششسير المنار (#ر :8 ), 
(؟) آل عمران 7"5. 
(7) تفسير المنار (7/ /75/8). 


شن 
مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: # يأَيْهَا الَدِينَ اما كب عَلحَكُمْ 
لامكا يب عَلَ الى ون نط لَك تنود () 7.4" 

لي ل 
حيث يقول: ومن وجوه إعداد الصوم للتقوى أن الصائم عندما يجوع 
يتذكر من لا يجد قوتاً فبحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى 
البذل والصدقة» وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم. ويرتضي 
لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه يده ولذلك أمرهم بالتأسي به ووصفهم 
بقوله: «رحماء بينهم) ومن فوائد الصيام الاجتماعية المساواة بين الأغنياء 
والفقراء والمملوك والسوقه ومنها تعليم الآمة النظام في المعيشة» فجميع 
المسلمين يفطرون في وقت واحد لا يتقدم أحد على أحد آخر دقيقه واحدة 
وقلما يتأخر عنه دقيقة واحدة» ومن فوائده الصحية أنه يفني المواد الراسبة 
في البدن ولا سيما أبدان المترفين أولي النهم وقليلي العمل» ويجفف 
الرطوبات الضارة» ويطهر الأمعاء من فساد الذرب والسموم التي تحدثها 
البطنة» ويذيب الشحم أو يحول دون كثرته في الجوف وهي شديدة الخطر 
على القلب» فهو كتضمير الخيل الذي يزيدها قوه على الكر والفرء قال له 
«صوموا تصحو» رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة وأشار 
في الجامع الصغير إلى حسنه ويؤيده «أغزو تغنمواء وصوموا تصحوا 
وسافرو تستغنوا» رواه الطبراني في الأوسط عنه. 


وقال بعض أطباء الأفرنج: إن صيام شهر واحد في السنة يذهب 
بالفصلات المعة فى البدث هدة سئة, 


.1817 البقرة‎ )١( 


يفيل 

وأعظم فوائدة كلها الفائدة الروحية التعبدية المقصودة بالذات وهي أن 
يصوم لوجه الله تعالى» كما هو الملاحظ في النية على ما قدمناه ومن صام 
لأجل الصحة فقط فهو غير عابد لله تعالى في صيامه؛ فإذا نوى الصحة 
مع التعبد كان مثابا كمن ينوي التجارة مع الحج, فإنه لو لا العبادة لاكتفى 
بالجوع والحمية وآية الصيام بهذه النية والملاحظة التحلي بتقوى الله تعالى 
وما يتبعها من أحاسن الصفات والخلال وفضائل الأعمال».27 

5 - ابتعاده عن الاسرائيليات: 


وبيان خطرها في تفسيره» متبعاً بذلك منهج شيخه محمد عبده الذي كان 
حريضا على النفيه التقسيير ف غنذه الإسوائيليانت: 


حيث يقول: «وقد قلت لكم غير مرة إنه يجب الاحتراس في قصص 
بني إسرائيل وغيرهم من الأنبياء» وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال 
المفسرين والمؤرخين. فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم يقولون معنا 
إنه لا يواتق بشيء من تاريخ تلك الأزمنة التى يسمونها أزمنة الظلمات» 
إلا بعد التحري والبحث واستخراج الآثار» فنحن نعذر المفسرين الذين 
حشوا كتب التفسير بالقصص التي لا يوثق بهاء لحسن قصدهم., ولكننا لا 
نعول على ذلك بل ننهى عنه» ونقف عند نصوص القرآن لا نتعداهاء ونا 
نوضحها بما يوافقها إذا صحت روايته»).7") 


1 سر لازا 
(09)اتفسير المنا 49/1 ): 


يل 
5- يسر العبارة وسهولة الأسلوب: 
منَّ الله تعالى على رشيد رضا بقلم سيال بحيث يستطيع أن يقدم للقارئ 
مادة علمية رصينة بأسلوب سهل وبعبارة يسيره بحيث توضح ال معنى وتجلي 
الفكرة» وكل ذلك بعيدا عن التقعر في الألفاظ والكلمات. وبأسلوب أدبي 
رفيع يجذب القارئ إليه. 


ولاعجب ولا غرابه في ذلك فالشيخ رشيد رضا أعطى حظاً وافراً في 
الكتابة والتعبير وإيصال المعاني. 

5- كثرة استشهاده بالأحاديث النبوية: 

فقد كان الشيخ محمد رشيد رضاعا ما في علم الحديث متمكنا منه بعكس 
شيخه الإمام محمد عبده الذي لم يكن له دراية في الحديث وعلومه. 

فكان يكثر من الاستشهاد بالأحاديث النبوية في تفسيره ويبين المراد 
منها. حيث يقول: «هذا وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه 
رحمه تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة» سواء كان 
تفسيراً لها أو في حكمها 0000 

-٠‏ بيان سنن الله الكون والانسان والحياة: 

لعل من أعظم ما امتاز به تفسير المنار إرشاده إلى سنن الله وكونها لا 
تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير. 

فلا نكاد مر بتفسير آية إلا ونجد فيه ما يلغت المسلمين إلى واقعهم 


(0 )سير انار (1>/1). 


ايل 
السيئ وإلى المسافات الشاسعة بين هذا الواقع وبين هدي القرآن كما 
نجد الإفاضة الكثيرة في تقرير هذه السنن في الاجتماع والعمران 
وهذه لفتات كريمة حقاء فإن الله تبارك وتعالى ما خلق السموات 
وامرك يط مني ١د‏ انر و لون اراب ل فعتر ابت 
الأمم 9# قَدَ كد خَلتَ من ة, : ا سيوأ في لاض فَأنظرُوا كف كان 
ِب القكزبينَ (4)2.”" 

فلا عجب أن يشرح رشيد رضا هذه السنة وآثارها وأن يبث ذلك 
في تفسيره كل ذلك من أجل أن يستيقظ المسلمون من سباتهم وأن 
ينهضوا من كبوتهم وأن ينفضوا عنهم غبار اليأس المتراكم ووعثاء 
الغرور والتمني» حتى أننا نجده يعقد فصولا في ذلك» من ذلك ما نراه 
في خلاصة تفسيره سورة الأعراف حيث يفرد باب في سنن الله تعالى 
ضمت الأصول العالية: 

١‏ - إهلاك الله الأمم بظلمها لنفسها وغيرها. 

؟ - بيان أن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عن أسبابهاء التي اقتضتها 
السنثن الألهية العامة 

- ابتلاء الله الأمم بالبأساء والضراء تارة» وبضدها من الرخاء 
والنعفاء ثارة أخرئ: 


5 - بيان أن الإيمان بما دعا الله إليه» والتقوى في العمل بشرعه فعلاً 


.١710/نارمع آل‎ )١( 
.)07١ /9( (؟) تفسير المنار‎ 


شل 
وق كاه سب الخناصض طبى لمم ير كاك السنماء والارظ. وخيرائنا 
س0 م بيعو 5 صن وحجيبر 
على الأمة. 

5 - استدراجه تعالى للمكذبين والمجرمين وإملاؤه لهم. 

5 - سنة الله في الأمم التي ترث الآأرض من بعد أهلها الإملاء» هي 
سنته تعالى فى أهلها. 

ويفصل كل أصل من هذه الأصولء ولا نعدو الحقيقة إن قلنا أن تفسير 
المنار كان له أثر كبير في السنن» وهو ينعي على المتواكلين» ولا نعدو الحقيقة 
إن قلنا إن خير ما يمتاز به هذا التفسير هو تفصيل هذه السنن تفصيلاً يجمع 
إلى دقه البحث وعمق الفهم نبيل الغاية وكريم المقصد.'") 


1- عدم تتجاوز النص فيما ورد مبهما: 


لاي ا محر د ري ع ياه رفيا السام 
تجاوز النص فيما ورد مبهماً في القرآن. 

وذلك بالوقوف عند حدود ما ذكره القرآن» فلو كان فيما وراء ذلك 
حكمة وفائدة لما أغفلها النص وأهمل ذكرها. 

مثال. ذلك يقول محمد عبده عند تفسير قوله تعالى: 9# وَإد قلنا دلوا 


.١97 أنظر فضل حسن عباسء المفسرون مدارسهم ومناهجهم‎ )١( 
.09 البقرة‎ )5( 


وضن 


«ونسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن).0) 


ويقول عند تفسير قوله تعالى : « مدل اليرت طككئا ورا جَ بف 


سك ل سد 0 ا ا زاف جر بر متت 52 ه ىد “ 
قل لبك اونا عَلَ ان كلمو رجِرًا مَنَالتَسَِ يمَا كوا يمُسهون (41)0. ”0 


: 0 55 90 5أاء 1 ا 3 
الواجكت عن حيرج تو كانت ارج كما عو لاسا في كلها اورد» 
القران :7 


(1اتشبيير امنا 1 8 
() البقرة 604. 
(") تفسير المنار ١(‏ / 07756). 


لوكين 


المبخث الخامس 
منشجه العقدي ني تفسير المنار 


للشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار منهج عقدي واضح في 
تفسير آيات العقيدة» يتضح ذلك من خلال الاطلاع على ما كتبه في تفسيره 
لبعض الآيات الواردة في الحث على الإيمان والتوحيدء وكذلك الآيات 
الواردة في الأسماء والصفاتء أو الآيات الواردة في القضاء والقدرء 
أو التي تحث على التفكر والتدبر» ويمكن القول بأن منهجه العقدي في 
التفسير يتميز جما يلي : 


أولا: عدم الالتفات إلى أسباب النزول 2 تفسيرآيات العقيدة: 


يرى الشيخ رشيد رضا أن معرفة أسباب النزول إنما يحتاج إليه في آيات 
الأحكام, أما آيات العقيدة والتوحيد فلا يحتاج إلى معرفة سبب نزولها. 

حيث يقول: «ويقول الأستاذ الإمام إن سبب النزول إنما يحتاج إليه 
في آيات الأحكام, لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين 
على فهمه وفقه حكمته وسره. ومثلها ما فيه إشارة إلى بعض الوقائع كغزوة 
بدر والنصر فيهاء ومصيبة المؤمنين في أحدء وأما الآيات المقررة للتوحيد 
وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة إلى التماس أسباب نزولهاء بل 
هى لا تنوقف على انتظار السؤال» وإنما كان يبين عند كل مناسبة)27. وهذا 
(1)تشبير المثار 07 7 


5 
ُّ ا 


أساس من الأسس التي قام عليها منهج المنار في تفسير آيات العقيدة. 
- ب 2-6 03 

فعند تفسير قوله تعالى!": # وَإِلهَكيْ إِلَه وحِدُ لا ِل إلا هو اليَحْمنُ 
لتحم 05 4”" قال الأستاذ الإمام: «نبههم سبحانه وتعالى إلى أن المنافع 
التي يرقبونها من شركهم إنما هي بيده الكريمة وحده. كأنه يقول: إذا أنتم 
تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرده بالالوهية يكفيكم كل ضرر 
تخافونه» ويعطيكم برحمته الواسعة كل ما ترجونه» فإن بيده ملكوت 
كل شىء وكل نا مسمدوة علبه:من دؤلة فليس مدل اماد يل 
اعتمادكم عليه من قبيل الشرك» فيجب أن تطرحوه جانباء وتعتقدوا أن 
الإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار وإيقاعها هو واحد 
لا سلطان لأحد على إرادته» ولا مبدل لكلمته» ولا أوسع من رحمته. 
وإعا أكد آمر الوحدة هذا التاكيد تحذيرا مرم طرق الغنرك اللنفية» على 
أنها أساس الدين وأصله. ثم قال: أرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية 
وما قبلها؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصمها وجعل الآية جوابا 
بيانا في فهم الآية ولا يصح أن يجعل سببا لنزولهاء لا سيما بعد الذي 
علم من اتصالها بما قبلها كما يليق ببلاغة القرآن» ومثل هذا السبب 
(1) ومن أمثلته أيضاً ما جاء في تفسير الآية رقم (/4) من سورة النساءء انظر تفسير 
المنار ١517/0‏ . وأيضا ما جاء في تفسير آية )١55(‏ من سورة البقرة» انظر تفسير المنار 
؟/ 1١-٠١‏ وانظر 578/١‏ -459. 
(0) سورة البقرة آية ١517‏ . 


(6) انظر تفسير الخلالين صن 7"؛ وتفسير البيضاوي ص "77 وتفسير ا السعود 
5/١‏ » وتفسير الخازن »٠١ ١/١‏ وحاشية الصاوي على الجلالين ص ”7/. 


١ 
مكل القرآة مددا كفرقا لووط اجراقم ولا صل اتنا ؤة. ومغله‎ 
ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية» فإنها جاءت على سنة القرآن‎ 
من وصل الدليل بالدعوىء ولكنهم رووا في سببها روايات منها أن آية‎ 
#وإلهكم إله واحد#. نزلت بالمدينة» ثم سمع بها مشركوا مكة فقالوا‎ 
ما قالوا وعجبوا كيف يسع الخلق إله واحد» وطلبوا الدليل على ذلك‎ 
كانيى الى يكوترا قد سمعرا عله دليلا» ركاف هذه الدهوى بتكن‎ 
© طرأت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم. على أن انبي‎ 
كان قد أقام فيهم يدعوهم إلى هذا التوحيد عشر سنين ونيفأء وسبق‎ 
0402 لهم التعجب منه « كَبَمَلَالآيلَةَ لها وحِذا إن هذا لوم ع مات‎ 
ومعظم ما نزل بمكة آيات وبراهين عليه» فكيف نسلم أن ما نراه في‎ 
التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في‎ 
دليله» قد كان من الفصل بينهما أن نزل الدليل بعد المدلول بزمن طويل‎ 
وسبب متأخر؟.‎ 


وأضاف الأستاذ الإمام بعد بيان اتصال الآية بما قبلها وتقرير معناها: 
ومن هنا يظهر أنها لا يصح أن تكون جواباً للذين قالوا: انسب لنا ربك» أو 
فقي اذااويفه أن هذا البة ال زعا مصدو عنى ل عرقت شونا من ضنات 
هذا الرب العظيم, أو من يبغي أن يعرف مقدار علم المسؤول بهذه الصفات» 
ويجب أن يكون جوابه بذكر العلم والحكمة والإدارة والقدرة» وهي صفات 
لا تعقل الآلوهية إلا بهاء وسببه أن أولئك الكفار لم يكونوا يكتمونها ولا 
يشركون مع الله أحداً فيهاء وإنما أشركوا في الألوهية بعبادة غير الله تعالى 


.5 سورة ص آية‎ )١( 


١:١ 
بالدعاء والنذور والقرابين» ويستلزم هذا عدم اكتفائهم برحمته» وقال: إن‎ 
الاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية‎ 
ظاهر لا تطلب البلاغة غيره» لآن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكاتمين‎ 
للحق بأنهم لا يجدون ملجاً غير الله يقيهم عقوبته ولعنته» وذكر الرحمة‎ 
بعدها يرغبهم في التوبة ويحول دون يأسهم من فضل الله بعد إيئاسهم ممن‎ 

اتخذوهم شفعاء ووسطاء عنده). 27 


ثانيا: عدم اللجوء إلى تأويل الصفات: 


ا ل 

العيفات مغنارا بذلك رآى ابن قيمية ومذافعا عن تيينب 9 
إلا آنه نسب إلى ابن تيمية أنه يقول بأن آبات الصفات من المنشابهيات27) 
وهذا خطأ من الشيخء فابن تيمية ينفي التشابه عن آيات الصفات ويرى أنها 
2 مج ع وسع 6 م ستو هم 


تقول عند تقتبيره التو له فعالى + لمي الأناة للق اتطرة يبا تدروأ 
ألم اليخورضت :و التعج و تتقازة ااا يتقارة 140 


.)61/ - انظر تفسير المنار (؟/ 4ه‎ )١( 

(9) انظر تفسيير امنا 9 11/7 وؤبا/ )و( 0111 

(9) نفس المصدر (7/ .)١56‏ 

(؟) انظر موقف ابن تيمية من المتشابهات في القرآن من كتاب «الإمام ابن تيمية وموقفه 
من قضية التأويل») ص55١.‏ 

.18٠١ الأعراف‎ )6( 


1 
«المعنى» ولله دون غيره جميع الأسماء الدالة على أحسن المعاني وأكمل 
الصفات»):7) 
ويقول في موضع آخر: «وأسماء الله كثيرة وكلها حسن بدلالة كل 
منها على منتهي كمال معناه وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين 
كالرحيم والحكيم والحفيظ والعليم)”". وهذا القول موافق لما عليه أهل 
السقة فى الأسماء: 


ويقول في موضع آخر: «فقاعدة السلف في جميع الصفات التي 
وضف الله تعالى بها نفسه فى كتابه وغلى لسان رسوله أن تقبثها له 
ونمرها كما جاءت مع التنزيه عن صفات الخلق. الثابت عقلاً ونقلاً 


بقوله عز وجل اليس كو 04" فنقول إن لله علماً حقيقيا 
هو وصف له ولكنه لايشبه علمتاء وإن له سمعاً حقيقياً هو وض ف له لا 
يشبه سمعناء وإن له رحمة حقيقية هي وصف له لا تشبه رحمتنا التي هي 
انفعال في النفسء» وهكذا نقول في سائر صفاته تعالى» فنجمع بذلك بين 
العقل والنقل .ب 

ويقول أيضاً مثبتاً أن طريقة السلف هي الصحيحة وأنها تجمع بين 
العقل والنقلء قال: «إنما الطريقة المثلي في الجمع بين العقل والنقل في 
الصفات أن يقال: إنه قد ثبت بهما أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وثبت 
(1اتتسير المدار 83 48 
)ادر شبيه 4 28 ). 


(©) الشوو 11 
(5) تفسير المنار /1١(‏ /ا/ا١).‏ 


يت ١‏ 
عقلاً أن خالق العالم لابد أن يكون متصفاً بصفات الكمال» وثبت نقلاً 

عن الوحي الذي جاء به الرسل وصفه تعالى بالعلم والقدرة والرحمة 
واللحيةباوالعلو فوق انخاية والاسنواء على العرى» وتديير أمر العالم 
كله فنحن نتخذ قوله تعالى ليس حمِثْلِو تَىء وَهو السَمِيعٌ البصير 
7.24" قاعدة ومرآة لفهم جميع ما وصف الله تعالى به نفسه وما 
وصفه رسوله يَِهِ وهو أنه ليس كمثله شيء وأنه سميع بسمع ليس 
كمثل أسماع المخلوقين» ويبصر ببصر 0 كبصرهمء وعليم بعلم 
ليس كعلمهم» ورحيم برحمة ليست كرحمتهم» ويحب بمحبة ليست 
كمحبتهم» ومستو على عرشه استواءً ليس كاستواء ملوكهم على 
عروشهمء وتدبير أمورهم تدبيراً ليس كتدبير ملوكهم ورؤسائهم لا 
20050 تين 

ثالثا: التأكيد على أن الاسلام دين العقّل : 

كان الشيخ رشيد رضا ومن خلال تفسيره المنار داتم التركيز والتأكيد 
على أن الإسلام دين العقل. وأنه متوافق مع العقل من غير تضاد. 

حيث يقول: «بناء أصول الدين في العقائد وحكمة التشريع على 
إدراك العقل لهاء واستبانته لما فيها من الحق والعدل ومصالح العباد» وسد 
ذرائع الفساد والشاهد عليه من هذه السورة'"» قوله تعالى في الاستدلال 
على توحيده بآياته في السموات والأرض ما بينهما: #إإِنَ فى حَلْق آَلسَمْوْتٍ 


(؟) مجلة المنار (78/ .)7077١‏ 


(7) أي سورة البقرة. 


1١.5 


وَالْأّرضٍ وَكْيْلَنٍ ألْمَلِ وَاَلتَّهَارٍ وَاَلمْلْكِ ألَّى يخْرى ى فى الْبَحْرِ بِمَا ينَهَعْ ألنّاس 
مالل انون انلكا كال لكايو ال بعد موص وَبَت فها من كل 


1 4 00 
فالعقل كما يرى رشيد رضا يشارك النقل فى الدين بكونه مدركا له 
وبالتالي فإن العقل يعتبر شريكا للنقل في تفسير النصوص القرآنية» ويرى 
بأنه لا يجوز لنا أن نحرف الآية عما يقتضيه سياقها إلا بحجة من خبر 
صحيح أو عقل. 7" 2 
وقد ين رشيد وفيا أن الإسلام معقول ولا محال فى عقائده حيث 
أخبار عن عالم الغيب لا يستقل العقل بمعرفتهاء لعدم الإطلاع على ذلك 
العالم» ولكنها كلها من الممكنات أخبر بها الوحي فصدقناه. فالإسلام لا 

كلف اعد أفياعف بالبحال» 5 

وقال: «إن الإسلام دين البصيرة والعقل والبينة والبرهان» وآيات القرآن 
الكثيرة ناطقة بذلك. كقوله تعالى قل هانوأ وُمَبَكمْ إن كُنَثُرٌ 
ديقت 2407 وكقوله تعالى للِبَيِكَ مَنَ هك عا بهنو وى 
)١(‏ سورة البقرة .١55‏ 
سير 571/10 
(9) نفس المصدر (/ا/ 516). 
9)القين السد 3/5 
(0) البقرة .١١١‏ 


١. 


سلس سا حم سه ع مه 5 و لح عبن ىح ح شيرج 
نت عا و 4" وكقوله تعالى لهل هَلْ عِنْدَحكُم من علو كرجه 


1 3 لالظ وإق اخ له صُون 0ن 4. 220 

عا لق ا مس الشبهات المثارة حولها: 

يعتبر العصر الذي عاش فيه الشيخ رشيد رضا بداية انفتاح المجتمعات 
الإسلامية على المجتمعات الغربية أو الإفرنجية كما كانت تسمى. 

وكانت ترسل كثيراً من البعثات الطلابية للتعلم في تلك البلاد» وكان 
كثير منهم يعود إلى بلده بعد إنهاء دراسته هناك وهو محمل بكثير من الشبه 
والشكوك حول الدين والإسلام والعقيدة. 

وانتشرت في هذه الفترة العلمانية والشيوعية والقومية وغيرها من 
الآفكار والأقوال التي تتناقض مع ما جاء به الدين. 

فكان أكثر كتاب الصحف والمجلات هم من أصحاب هذه الآفكار 
وكانوا يكتبون ويرددون هذه الأفكار» ويثيرون الشبهات حول الإسلام من 
خلال ما يكتبون؛ فيلبّسون على العامة ومن لا علم له في الشريعة. 

فكان رشيد رضا ينبري ويدافع من خلال تفسيره المنار عن الإسلام 
وعن العقيدة الإسلامية ببيان صلاحيته لكل زمان ومكان» وكان يرد على 
كثير من الشبه والاتهامات التي توجه إلى الإسلام من أعدائه الطاعنين 


فنه. 


.م 


)١(‏ الأنفال ؟5. 
(؟) الأنعام .١448‏ 
(") تفسير المنار (5/ 1 .)١8‏ 


ال 
فكان يرد على شبه المستشرقين وافتراءاتهم على الإسلام تارة» 
ويكشف زيف افتراءات الكنيسة تارة أخرى» ويصحح العقائد المزلزلة 
فى نفوس المستغربين تارة ثالثة» ويبين خطورة المذاهب الدخيلة والنحل 
الباطنية» كالبهائية والقاديانية وغيرهماء كل ذلك بأسلوب واضحء وحجة 
دامغه تتبختر اتضاحاء مضمنا ذلك كله الميزات التي يمتاز بها هذا الدين» 
فلقد رد على منكري الوحي عموماء وعلى الخصوص منكري الرسالة 
المحمدية» وبين أن الإسلام دين الفطرة والعقل» كما رد على منكري 
الجن» وهذا يدحض ما اتهم به من أنه أنكر وجودهم. وكذلك وضح 
سبق الإسلام في تحرير الرقيق والمرأة» وتكلم عن مقاصد القرآن في تربية 
النوع الإنساني» وأظهر عظمة القرآن في ما شرعة من نظم مالية وحربية 
وسياسية وغير ذلك.”') 


مثال ذلك رده على الذين يدعون أن الرسول #َنةِ أخذ من علماء النصارى 
في الشام بقوله: «ولو كان النبي يه تلقى عن علماء النصارى في الشام شيئا 
أو عاشرهم لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئاً علم عنه أو قيل فيه ولو 

يثبت إلا ودونوه ووكلوا أمر صحته أو عدمها إلى إسناده» ولو وقع ما 
ذكر لاتخذه أعداؤه من كبار المشركين شبهة يحتجون بها على أن ما يدعيه 
من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارىء فإنهم كانوا يوردون عليه ما هو 
أضعف وأسخف من هذه الشبهة» وهو أنه كان في مكة قين «حداد) رومي 
يصنع السيوف وغيرهاء فكان النبي يه يقف عنده أحيانا يشاهد صنعته 


لد سا« جحو 0 ل م 


فاتهموه بأنه يتعلم منه» فرد الله عليهم بقوله #وَلْفَدُ تعلم أتهم د م 


يصمع 


() المفسرون مدارسهم ومناهجهم, د. فضل حسن عباس» ص٠ ١7‏ . 


قل 
02020 - 3 52 - 2 لا ا و 
نما 0 كر نتانته النفي لعدوركت اكه اعسى :رهدذا تان 


لوت سا 


0 24 ميرك 15 4. 0 


وكذلك رده على الكنيسة وما ثره من شبهات وتهم للإسلام؛ ذكتب 
في نايا تفسير سورة يونس قصلاً كاملاً بعنوان (صد الكنيسة عن الإسلام 
سيدا 


خامسا: استشهاده بآراء المتكلمين والرد عليها: 
من ضما" المنهج العقدي الذي اتبعه رشيد رضا في :ة بتفسير المنار هو كثرة 
استشهاده بآراء المتكلمين والرد عليها وبيان بعدها عن الصواب والحق» 
والذي يدل على سعة إطلاع الشيخ رشيد بآراء المتكلمين وأدلتهم أنه 
لتراترد الذي 00 إليه فيفسده ويبين بطلانه بأسلوب رائع وبأدلة 
وسوف أذكر هنا بعض تلك الاستشهادات ورده عليهاء ليتضح للقارئ 
الكريم مدى سعه علم الشيخ وإطلاعه. 
نكال ذلك عدن تفسيره لقولة تعالى: 96 م 212 بالسكق كله ع2 
يه رحد 5 
أَمَثالها من سورة الانعام. 
)١(‏ النحل .1١7‏ 
(9)تفسيير المنار (1819/11): 


0 تفسير امار 10/113 


١516 


ال ل 
بفضل اللدتذالي» ولا سيق أحد مق التمينون مده شيعا وقرل النغدلة 
إن الثواب هو المنفعة المستحقة على العملء والتفضل المنفعة غير المستحقة. 
وإن الثواب يجب أن يكون أعظم من التفضل في الكثرة والشرفء إذ لو 
جاز العكس أو المساواة لم يبق في التكليف فائدة» فيكون عبثا قبيحاء ومن 
ثم قال الجبائي وغيره: يجب أن تكون العشرة الأمثال في جزاء الحسنة 
تفضلا والثواب غيرها وهو أعظم منها وقال آخرونء يجوز أن يكون 
أحد العشرة هو الثواب» والتسعة تفضلء بشرط أن يكون الواحد أعظم 
وأعلى شأنا من التسعة» ونقولء إن هذه النظريات كلها ضعيفة ولا فائدة 
فيها وإذا كان التفضل مازال وفضل على أهل الثواب المستحق بوعد الله 
تعالى وحكمته وعدله؛ فأي مانع أن يزيد الفرع على الأصلء وهو تابع 
لهء متوقف عليه وإنما كان يكون الثواب حينئذ عبثاء على تقدير التسليم» 
لو كان التفضل يحصل بدونه فيستغنى به» عنه كما هو واضح).'") 

وكذلاك هذل تفسير قولة تعالن #ومن يرد أن يضِلَه حمل صَدرة صَمَيّقًا 
م ما 7 

يعقد فصلاً طويلاً يتكلم فيه عن آراء المتكلمين وأهل الكلام في الخلق 
والتقدير والجبر والتوفيق والخذلان واختيار الإنسان. 

والرد على الجبرية والقدرية» والقول الوسط في مسألة الحسن والقبح» 
ومسألة أفعال العباد وأفعال الباري عزوجل. 

.)7775 //( تفسير المنار‎ )١( 
(؟) الأنعام 6؟1.‎ 


حال 

ثم يقول في آخره: ١وجملة‏ القول أن كلا من الفريقين قصد تنزيه الله 
تعالى عما لا يليق به» ووصفه بالكمال الذي لا يعقل معنى الإلوهية الربوبية 
بدونه» فبالغ بعضهم في الإثبات وبعضهم في النفي والوسط بين ذلك 
وقول الرازي وأمثاله من غلاة الأشعرية في هذا المقام أبعد عن الصواب» 

ويمكن أن يستنبط من لوازم رأيهم, مثل ما استنبطوا من رأي خصومهم 
في التشنر أو أشد. بل وجد من فعل ذلك واللق أن هذه ليست لوازم 


يمدهب ا ا 
وكذلك ند تفسير قوله قعالى: 3ق أله لا يليه تقال درو مَإِن يك 
حَسَكةٌ ينها وَيوتِ من لَه كرا عَظِيمًا () 74" حيث يقول: «وما 
أخطأ كثير من العلماء في فهم كثير من الآيات», إلا لذهولهم عن مقارنة 
الآيات المتناسبة بعضها ببعضء واستبدالهم بذلك تحكيم الاصطلاحات 
والقواعد التي وضعها علماء مذاهبهم. وإرجاء الآيات إليها وحملها 
عليهاء فهذا يستشكل نفي الظلم عن الله عزوجلء لآن العبيد لا يستحقون 
عنده شيءً من الأجرء فيكون منعه أو النقص منه ظلماًء ثم يجيب عن ذلك 
بأنه بالنسبة إلى الوعد فهو قد وعد بإثابة المحسن» وأوعد بعقاب المسيء ثم 
جعلوا جواز تخلف الوعد أو الوعيد محل بحث وجدال أيضاء فهذا يقول 
إن إثابة المحسن وعقاب المسيء» أمر حسن في ذاته» وموافق للحكمة» فهو 
)١(‏ تفسير المنار (// 517). 
)١(‏ سورة النساءء الآية .4١‏ 


٠ة١‏ 
واجب عليه تعالى أو واجب في حقه. كما يجب له كل كمال» ويستحيل 
عليه كل نقص فقام الآخرون يجادلونهم على لفظ «واجب عليه» ولعلهم 
قالوا (يجب له» فحرفوهاء ومهما قالوا فالمقصود واحدء وهو إثبات 
الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقصء وأكثر الجدل الذي أهلك المسلمين 
وفرقهم شيعاً وأذاق بعضهم بأس بعضء كان مبنياً على المشاحة في الألفاظ 

والاصطلاحاتء وكتاب الله ودينه يتبرأ من ذلك وينهى عنه»). 27 


13 بير النان 1/7 


١6١ 


المبحتث السادس 
الماخذ التي عليه 


لعل من أكثر المآخذ على تفسير المنار ومؤلفه رشيد رضا هو عنفه على 
مخالفيه وشدته عليهم» ونبزهم بأبشع الألقاب واتهامه العلماء تارة بالتقليد 
وتارة بعدم الفهم وتقليله من شأنهم ومكانتهم؛ ووصفهم بأسوء الأوصاف. 

مثال ذلك تشنيعه على الرازي في تفسيره : «أجعل نآ الها كما لمم 
َيه 16" فيقول «إن هذا الذى قالهالراذى من أظهر عقواته الكغيرة نظلاناء 
وسببه امتلاء دماغه عفا الله عنه بنظريات الكلام وجدل الاصطلاحات 
الحادثة» وغفلته عن معنى الإله في أصل اللغة».”) 


وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: «ونكز :وه ها كيرا 2 وما 
كيس كمرك (45””» يقول: م ل 
بنصهاء ونبين بطلانها حتى لا يغتر بها من ينخدع بلقبه وكبر شهرته».!) 


.178 الأعراف‎ )١( 

(9اتشبير امنا 40 11 
() الأنعام 117 . 
(8)تشبير المثان 2115/0 


١6 
وعند تفسير قول الله تعالى: لوَءَاتُوأ حََّهُيَوَمَ حَصَادِوء 2774) يشنع‎ 
عن الرازي بقوله: «فما أضعف دلائل هذا الإمام الشهير» ولا سيما في هذا‎ 
0) التفسير الملقب بالكيير‎ 

يقول عند تفسيره قوله تعالى: #إوَاَلصَّيرَ فى الْبأساءِ وَالْصَرَاءِ وَحِينَ 
لْبأِين 274. «وأبعد الناس عندنا في الصبرء وأدناهم من الجزع والهلع 
عندهمء من المعايب التي تزري بالعلم وتحط من قدره).7) 

ولا شك أن هذا الكلام فيه تجن على أهل العلم وطعن فيهم, وتقليل 
من شأنهم» والذين هم أخشى الناس لله وأتقاهم له. والذين هم أكثر الناس 
إيمانا بالله وتوكلا عليه وصدعا بالحق والجهر والقوه في الحق وعدم الخنوف 
مما سواهء وأكثرهم صبرا واحتسابا للأجر لمعرفتهم بفضله وفضل أهله. 
وأبعدهم عن الهلع والجزع لعلمهم بأنه من أكبر الآثام وأسواً الأخلاق. 

ولا حاجة لذكر أمثلة أكثر لعنفه على مخالفيه» وإن كان رأيهم معتبراً 
وحيث يجده القارئ مبثوثاً في ثنايا تفسيره» حتى ولو كان بعيداً كل البعد 
عن موضوع الآية المفسرة. 


.١5١ الأنعام‎ )١( 
.)١7/8 //( (؟) تفسير المنار‎ 
.١ا/ال البقرة‎ )39( 
.)١717 تفسير المنار (7؟/‎ ):( 


١67 


كثرة الاسقطراذاثة والتفريعات من امعد الى سب على تسر 
المنار ولذا رأيناه ينصح القارئ في مقدمة تفسيره بمطالعة هذه الفصول 
الانستططر اديه نف غير وقنك قرادقه النتسيره وكا د | قد يكو مبعا 
يسهل عليه أن يقرأ تفسير بعض آية ثم يترك الاستطرادات التي قد يكون 
لها تعلق بتفسير الآية ولو من بعيدء ولعل من أبرز تلك الاستطرادات 
والتفريعات الكثيرة. 

تفسيره لمطلع سورة يونس حيث كتب فصولا عند تفسير قوله تعالى 
# أكنَ لاس عَبَبَا أن أوَحَنَنَ إِكَ َجُلٍ مَنَهُمْ .07 
كتاب «الوحى المحمدي». 

وكذلك غية تسر اقول تال ا ان ارت 101 لا مكار دن 
آضيا إن بد لي قوم 9974© من سورة الماكذة: بحيك كتب ما يزيد عن 
وعند قوله تعالى: لأقَالَ أَلثَارُ مَتوَسَكمَ حَدينَ هآ إِلَّا مَاهَآء مه 


آه 0 


1 علِيمٌ (50) 4”" من سورة الأنعام. كتب ما يزيد عن خمسين صفحة. 


.7 يونس‎ )١( 
.٠١٠١ ١ (؟) المائكدة‎ 
.1748 الأنعام‎ )"( 


١6 
وكذلك استطراداته وتفريعاته في خلاصات السور والتي يجعلها في‎ 
نهاية كل سورة.‎ 
ولاشك أن هذه الاستطرادات والتفريعات تخرج بالقارئ في كثير من‎ 
الأحيان عن موضوع الآية.‎ 


كما أنها ليست دائما تتعلق بمسائل الدين» أو قضايا اللغة بل تتعداها 
مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: ك” املق 2 1 


له لس ساح يريو 


الم 2 1ن كذ حكديق َك ا نت لِعَوَمٍ سرون 
() 74" من سورة الأعراف. 

حيث استطرد في بيان بعض نعم الله على الخلق كالهواء والرياح وبداً 
يتكلم عن تركيب الهواء وفائدته للحياة والإنسان والنبات :20 

وكان الشيخ رشيد رضا رحمه الله شعر بذلك فحاول أن يكتب تفسيراً 
مخعمر | فجعله كالاق لهذا افتسير على عد ضير الآمير شكبب أرسلان 

إلا أن المنية عاجلته فلم يكتب مله إلا بعضص الآأجزاء وسماه «التفسير 
المختصر المفيد). 7" 


2/8 فقارعألا)١(‎ 

(؟) تفسير المنار (// 5/07). 

() انظر «المفسرون مدارسهم ومناهجهم» د. فضل حسن عباس .5١١‏ وكتاب 
(رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة) لشكيب ارسلان» ص57١‏ - 156. 


هه ١‏ 
فقد كان لرشيد رضا في تفسيره آراء وأقوال خالف فيها آراء جمهور 
المفسرين» وقد كانت له آراء أيضا لم يسبقه بالقول فيها أحد. 
مثال ذلك مخالفته جمهور المفسرين فى آية الوصية"'» وهى قوله 
297 ل سس سس 2 سس 0000 جد يه 5 2 
تغالى: 98 كيب 12 ل لْمَوَتٌ إن ترك حيرا الوضيّة 
لِلْوَلِدَيِْ وَالأَفيِينَ لوف حَقًا عل أ لْمَتَقِينَ 244 فجمهور المفسرين 
على أنها منسوخة» ويرى رشيد رضا أنها غير منسوخة, ثم يحاول بعد ذلك 
أن يضعف حديث الا وصية لوارث»؛ بحجة أن الشيخين لم يروياه مسندا 
لا ا سي ص سر 
ولا شك أن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين بأن الآية 
متسوخعة وأن. حديق: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث») .7" حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول. 
وأجمع جمهور الآئمة على صحته يقول الشافعي رحمه الله: «وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم من بالمغازي من قريش وغيرهم 


.)١50- 17”/ تفسير المنار (؟/‎ )١( 

.١18٠١ البقرة:‎ )5( 

(") رواه الترمذي في أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث حديث ))5١7(‏ 
وقال حديث حسن صحيح ورواه النسائي في السنن في كتاب الوصاياء باب إبطال 
الوصية للوارث ورواه ابن ماجه فى كتاب لا وصية لوارث حديث »)77/١7(‏ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده (5/ ١85‏ 4 013 


ا١هك‎ 


لا يختلفون في أن النبي يي قال عام الفتح: «لاوصية لوارث ولا يقتل مؤمن 
يعافر 


ويقول: ويؤثر عمن حفظوا عنه؛ من لقوا من أهل العلم بالمغازي فكان 
هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحد» كذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين».'" 

ومثال ذلك أيضاء مخالفة جمهور المفسرين في تحديد من ينطبق عليها 

فهو يقول عند تفسير قول الله تعالى: #وَإِدآ أُحْصِنَّ ين بيرح بِمحِمَة 


ا ص 


دمن شك ماعل اللتمتاه مره المَذَاي ان 

لثم قيدوا المحصنات هنا بقيد آخر وهو كونهن أبكاراء ولأنهم يعدون 
من تزوجت محصنة» وإن تأهت بطلاق» أو موت زوجهاء والوصف لا 
يفيد ذلك» فإن المحصنة بالزواج هي التي لها زوج يحصنهاء فإذا فارقها لا 
تسمى محصنة بالزواج كما أنها ا ا ين 

وهذا القول بلا شك مخالف لا عليه جمهور المفسرين والفقهاء بأن 
المحصنة «هى من تزوجت رثأت بطلاق زوجها أو موته», ثم أن الغامدية 
التي رجمت لم تكن ذات زوج والحق ما أجمع عليه العلماء. 
)١(‏ الأم (ج77/5) طبعة دار الشعب. 
() الرسالة صة7١.ءت/‏ أحمد شاكر. 
)سير المثا رن (*/ 8 1): 
(5) المفسرون مدارسهم ومناهجهم., د. فضل حسن عباس» ص9 ١17‏ . 


١67 
0 وكذلك مخالفته إجماع المفسرين في آية التيمم في سورة النساء‎ 
قوله تعالى: ا يتما ان َامَْأْ ا مدر ألوصلذة وآنثز شكرى حي م‎ 
رو ل عارك كيل ف تنتيواً ىن م نك الع تر‎ 

: ل أو لَمَسَمُمُْ دسا ملم يدوأ ماك فَتَيِمّمُوأ .007 


ل 


سينقةه إلبه أحن 9 


عدم القدرة على استعماله.”" 


وكذلك مخالفته جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: # وَلْقَدْ عَلِدَمّ 
لَدِبنَ أعتَدَوأ مِنَكُحْ في ألسَبْتِ فَقُلْمَا لَهُمْ ووأ َرَدَةٌ خَليِكِينَ (410 فجمهور 
المفسرين على أن المسخ هنا مسخ حقيقي؛ وذهب الشيخ رشيد رضا إلى القول 


بأنه معنويء تابعاً في ذلك رأى مجاهدء لأنه موافق لمنهجه العقلي. 59 
قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر أثر مجاهد: هك قر قري اذاف 
الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال تعالى: ##أقُلٌ هَل يكم بسر 


(9)النساع ”4 

(0) تفسير المنار (؟/ 5 .)١8‏ 

() انظر المغني (5/ 07 والنووي شرح مسلم )4/١١(‏ والقرطبي «الجامع لأحكام 
القرآن» ("/ 767). 

(:) سورة البقرة» الآية: 56. 

(6) تفسير المنار (9/ 71/9). 


١8 


3 م 
5 2 مع لك د مجه أم ا رمعو م هو داه 2 عبن عت عل ين دو 01 2 20101 
من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليهِ وَجِعل منْهم القردة والخنازير وعبد 


ثم قال بعد أن ساق أقوال الأئمة المؤيده لقوله: «والغرض من هذا 
السياق عن هؤلاء الآئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من 
أن مسخهم إنما كان معنويا لاصورياًء بل الصحيح أنه معنوي صوري والله 
تعالى أعلم»).”" يعني أنه يشمل مسخ صورهم ومسخ أخلاقهم. 

وكذلك تأويله لقوله تعالى: « # أَلَمْكَرَإِكَ ألَدِبنَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِ 
يأر ..... 0# حيث يقول: «ولا يشترط أن تكون القصة في مثل 
هذا التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص التمثيلية»”*»» وهذا بلا شك 
قول باطل لم يقل به أحد من أثمة التفسير» فالقصص القرآنية هي عبارة عن 
قصص حقيقية واقعة باتفاق أهل التفسير.0) 


.5٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) تفسيرين كثير (1/ :)١9:‏ 

("') تفسير بن كثير .)١97 /1١(‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: “57 7. 

(5) تفسير المنار (؟:/ /51 5). 

(5) انظر (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير) للدكتور فهد الرومي» ص47 ؛ 
-550. 


الفصل الثالثت 
آراؤه العقدية في أشراط الساعة الكبرى. والرد عليها 


ويتضمن المباحث التالية: 
المقدمة 
المبحث الأول: رأيه 4 أشراط الساعة الكبرى؛ بشكل 
مجمل: والرد عليه . 
المبحث الثاني: رأيه ‏ خروج المسيح الدجال؛ والرد 
عليه. 
المبحث الثالث: رأيه 4# المهدي؛ والرد عليه. 
الملبحث الرابع: رأيه ب نزول عيسى مريم؛ والرد 
عليه. 


هوه 


الممبحث الخامس: رأيه 2 طلوع الشمس من مغريبهاء, 
والرد عليه. 


١664 


امل 


المقد مسة 


ذكرنا في الفصول والمباحث السابقة» أن من المآخذ التي تثار حول 
رشيد رضا وسلفيته» هو رده لكثير من الأحاديث الصحيحة. باستشكالاات 
وتساؤلات عقلية. 

لا سيما الأحاديث التي في الصحيحين. والتي اتفقت الأمة على أنها 
أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجلء والتي تلقتهما الأمة بالقبول. 

وكذلك رده لجملة من الأحاديث الصحيحة:. التي شهد بصحتها أهل 
الحديثء والتي ليس فيها مطعن أو علة من العلل التي يرد بسببها الحديث 
أو يضعف. وذكرنا أن من جمله الأحاديث التي ردها الشيخ رشيد رضا هي 
الأحاديث الوارده في أشراط الساعة الكبرى. 

وذلك بدعوى أنها متعارضة فيما بينها تعارضا يوجب تساقطهاء أو 
بدعوى معارضتها للسنن الكونية الإلهية» أو بدعوى عدم تقبل العقل لهاء 
أو بغيرها من الدعاوي الأخرى والاستشكالات. 

وسوف أتطرق بمشيئة الله في هذا الفصل إلى ذكر آرائه في أشراط 
الساعة الكبرىء والتي بينها وذكرها في تفسيره المنار في سورة الأعراف 
عند الآية 187 وما بعدها. ومن ثم أرد على ما أثاره من استشكالات 
واتساؤلات عدول أشراط الساغة الكبرىء هيا ما لياوها غليها: 


بها 


تذدل 


المبحث الأول 
رأي رشيد رضافي أشراط 
الساعة الكبرى. بشكل مجمل 


للشيخ رشيد رضا حول الأحاديث الواردة في أشراط الساعة الكبرى 
رأيان» رأي مجمل حول هذه الأشراط بشكل عام وما تحويه من استشكالات 
وتساؤلات كما يسميهاء ورأى مفصل تناول فيه رأيه بكل شرط وذكر ما فيه 
من استشكالات وتساؤلات. 


وسوف أذكر في هذا المبحث الرأي المجمل للشيخ رشيد رضا حول 
أشراط الساعة الكبرى بشكل عامء ثم بعد ذلك أتناول في المباحث القادمة 
رأبيه فى كل شرط. من أشراط الساعة الكبرى» واستشكالاته وتساؤلاثه 
والرد عليها. 

يرى الشيخ رشيد رضا أن الأحاديث الواردة في أشراط الساعة الكبرى. 

كالأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال. 

والأحاديث الواردة فى المهدي. 

والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. 

والأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها. 


ل 
يرى أنها من الأحاديث المشكلة» وأن فيها الكثير من التعارض والتناقض 
والأشدلاف فيها ستهما. 

- وأن فيها مخالفة للعقل والحس والسان الكونية والإلهية تما يوجب 
ردها وعدم اعتقاد صحتها وعدم الإيمان بها. 

حيث يقول: إن ما ورد من الأشراط الكبرى الخارقة للعادة يضع 
العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلهاء فهو مانع من 
حصول تلك الفائدة» فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن لها أشراطا 
تقع بالتدريج» فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمنء وإنما يتتظرون 
قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج. 
وَعَدا الاغتقاد لأ يفي الئاس موعظة ولا عشية» ولا استحداذا لذللك 
اليوم أو لتلك الساعة» فما فائدة العلم به إذا ؟ وهل من الحكمة أن 
تكون فائدتها محصورة في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون 
هذه الآيات الكبرى» ولا سيما آخر آية منها؟ وكيف يتفق هذا وما ورد 
من كون كل رسول كان يخوف قومه وينذرهم الساعة والدجال قبلها؟ 
وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقه الواقع ومثله لا يكون بمحض الرأي؟ 
وهل كان نبينا يَئِِ يريد بالإخبار بها تأمين الناس من قيام الساعة مدة 
قرون كثيرة إلى أن تظهر هذه الأشراط؟ أم كان يتوقع ظهورها بعده في 
قرنه أو فيما يقرب منه كغيره من الرسل؟ بدليل ما ورد من تجويزه ظهور 
الدجال في زمنه» وتصديقه ما حكاه تميم الداري من خبر الجساسة» 
وكون الدجال محبوسا في جزيرة).'") 


.)5/8/ /9( تفسير المنار‎ )١( 


ا 
هذا هو رأي الشيخ رشيد رضا في ما ورد في أشراط الساعة الكبرى 
فهو يرى أن ما ذكره من إشكالات وتساؤلات عقلية كفيل برد كل ما 

ورد من أحاديث فى أشراط الساعة الكبرى ولو كانت أحاديثها من أصح 

الأحاديث» ولو ذكرت في أصح الكتب بعد القرآن كصحيحي البخاري 

وفي الحقيقة أن جميع ما ذكره من إشكالات أو تساؤلات لا قيمة لها 
أمام تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة التي لا يسع المسلم إلا 
أن يؤمن ويصدق بها تصديقا جازماء والتي تنص وتؤكد على أن للساعة 
غالاعات :و أختراطا كترى تسيق ثبامهاء 

فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا صح فلا يلتفت إلى 
غيره من إشكالات أو تساؤلات عقلية» فالواجب على كل مسلم هو الإيمان 
والتسليم بما ثبت بتلك الأحاديث الصحيحة الصريحة وعدم ردها ودفعها 
بتساؤلات لا قيمة لها ولا وزن ولا حجه أمام نص نبوي صحيح ثبت لدينا 
ويثير الإشكالات والتساؤلات العقلية ويتكلف في الدفاع عنهاء من أجل 
إثبات وجهة نظره ورأيه» وإن كان ليس له من الحجة لرد تلك الأحاديث 
سوى إثارة التساؤلات والإشكالات حول تلك الأحاديث الصحيحة لكى 

يجعل القارئ على الأقل يفقد الثقة بصحته. 


ككا 
الرد على إشكالاته وتساؤلاقه: 


-١‏ بالنسبة لقوئه «إن ما ورد من الأشراط الكبرى الخارقة 
للعادة» يضع العالم بها يك مأمن من قيام الساعة قبل وقوعهاء 
فهو مانع من حصول تلك الفائدة». 

فهذا كلام في الحقيقية غير صحيحء وذلك لأن كل شرّط في حد ذاته 

ا 5 - 4 ا 
فتنة» ولأن وقوع الأشراط قد يكون متسارعا ومتتالياء ولا يدري أحد بوقت 
وقوع هذه الأشراط على وجه التعيين» ولا حتى على وجه التقريب وبالتالي 
فسيبقى لها منتظراً ومترقباً.20 ثم أنه هو نفسه قد أثبت أن للساعة أشراطا 
ونص بالذكر منها بعثة النبي له 7©. 

"- أما قوئه إن الاعتقاد بأشراط الساعة لا يفيد موعظة 
ولا خشي4. 


فيقال له ولمن يقول بقوله: هل الإيمان بالملائكة أو الجن وما شابهما مما 
أخبر الله به من عالم الغيب يفيد موعظة أو خشية؟ 

فإن كان يفيد ذلك. فإن الإيمان بأشراط الساعة أيضا يفيد ذلكء لأنه من 
جنس الإيمان بالغيب. 

والفائدة التي تحصل من الإيمان بالغيب هي نفس الفائدة التي تحصل من 
الإيمان بأشراط الساعة. 
)١(‏ موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريفء دارسة تطبيقية على 


تفسير المنار» شفيق بن عبد الله شقير» المكتب الإسلامي ص١‏ 9 ؟. 
(1) تفسير المنار (9/ */4). 


١ / 


"- أما قوله: إنها لا تفيد استعداداً لذلك اليوم: أي يوم القيامة. 


فهذا الشعور في الحقيقة يختلف من شخص لآخرء بحسب حال 
الشخصء وبحسب قربه أو بعده من الاستقامة على طريق الله. 

فقد يستمع أحدهم موعظة أو كلمة» فتؤثر به أشد التأثير» وقد تغير 
مجرى حياته كلهاء وتحبي قلبه ووجدانه. 

وقد يستمع شخص آخر نفس الموعظة أو الكلمة» ولا تؤثر فيه بل ولا 
فرك كه مد تيده 'فمييالة الموعظلة ع اطنفية مبيالة تسية تكدالات مم 
شخص إلى آخر. 

ثم إنه منذ متى أصبح الحكم عن الحديث من حيث تأثيره أو عدم تأثيره 
دليلا على صحته أو ضعفه. فلو سرنا على هذه القاعدة التي يتبناها أصحاب 
المدرسة العقلية لرددنا الكثير من الأحاديث الصحيحة لا سيما الأحاديث 
التي في جانب الاعتقاد. 

فقد يأتي بعد ذلك قائل وهذا غير مستبعد» ويقول ما فائدة الأحاديث 
الواردة في عذاب القبر؟ فهي لا تفيد موعظة ولا خشية ولا استعداداً ليوم 
القيامة فيجب ردهاء وهكذا دواليك كل حديث لا يفيد موعظة ولا خشية 
ولا استعدادا ليوم القيامة يجب رده. فهل يقول بهذا القول إنسان عاقل؟ 

وفي الحقيقة إنه يمثل هذه الاستشكالات والتساؤللات فتح باب 
التشكيك في السنة والطعن فيها تحت مسمى البحث العلميء» كالذي كتبه 
المدعو أبو ريه في كتابه الذي سماه «أضواء على السنة المحمدية»» والذي 
كان يعتمد فيه في كثير من طعوناته في السنة على أقوال محمد رشيد رضا 


584 
واستشكالانه وتساؤلاته والقى هى فين الحقيقة ليست استشكالاات ولا 
تساؤلات إنما هى طعونات وتشكيكات فى الحديث النبوي الشريف. 

5- أما بالنسبة لقوله: ما الحكمة لي حصر الفائدة 4 وقوع 
الرعب 2 قلوب الذين يشاهدون هذه الآيات ولا سيما آخر آية 
منها؟ 
والدجال قبلها؟ 

وكيف وقع منهم هذا التخويف من الدجال ولم يحصل في الواقع. 
ومثله لا يكون بمحض الرأي؟ 

وهل الرسول ذه كان يتوقع ظهورها بعده في قرنه أم فيما يقرب منه؟ 

فواضح أن الشيخ رشيد رضا مغرم بإثارة الاستشكالات والتساؤلات» 
حتى ولو كانت فى غير صلب الملوضوعء ويعتقد أنه بإثارته لثل هذه 
التساؤلات يستطيع الوقوف أمام تلك الأحاديث النبوية الصحيحة؛ أو على 
الأقل التشكيك في صحتها أو صدق وقوعهاء وما علم أن هذه التساؤلات 
لا قيمة لها ولا وزن أمام تلك الأحاديث المتواترة عن سيد البشرية محمد يله 
الواردة فى أشراط الساعة الكبرى وأنه من المستحيل فى الشريعة الإسلامية 
أن يكون غناك شاقفن أو تعازضن بين النصوصن الشرعية: 

ثم إن هذه الاستشكالات الغالب عليها التكلف في محاولة لإثارة 
الشكوك حول هذه الأحاديث. 


54 


يشاهدون الآيات الكبرى دون غيرهم. 


ونحن نجيب عن تساؤله هذا بتساؤل مشابه له فنقول: 

- ما الحكمة من ابتلاء الله بعض البشر بالفقر دون بعضص؟ 

- ما الحكمة من ابتلاء الله بعض البشر بالزلازل دون بعض؟ 

- ما الحكمة من ابتلاء الله بعض البشر بالمرض دون بعضص؟ 

- ما الحكمة من ابتلاء الله بعض البشر بالحروب والقتل دون بعض؟ 

بل ما الحكمة من خلق الله البشر وامتحانهم بالخير والشر والسراء 
والضراء.؟ 

فكما أن الله ابتلى بعض من عبادة بالمرض والفقر والقتل» فكذلك 
ابتلى بعض عبادة بفتنة المسيح الدجال أو يأجوج ومأجوج أو غيرها من 
الفتن» فالخلق خلقه؛ والعبيد عبيده» يفعل ما يشاء كيفما شاء» في أي وقت 
شاء سبحانه وتعالى. 1 

5- أما تساؤله عن وجه تحذير الأنبياء لأقوامهم من الساعة 
ومن الدجال قبلهاء والحال أن الواقع لم يصدقهم؟ 

فالأنبياء بشر يبلغون ما أمرهم الله بتبليغه» فكما أنهم لا يعلمون متى 
وقت قيام الساعة» فكذلك لا علم لهم في وقت خروج الدجال. 


ثم إنه إذا حذر النبي يَيْهِ من الساعة ولم تقع في زمنه هل هذا دليل على 


١/٠ 


ومازال الأنبياء يحذرون أقوامهم من المسيح الدجالء ولم يقع في زمن 
أي منهمء فهل يقال بأنهم كانوا يكذبون على قومهم وذلك لعدم خروج 
المسيح الدجال في زمنهم؟ بالطبع لاء فهذا أمر غيبي» علمه عند الله وحده. 
وما على الرسل إلا البلاغ» أما متى يخرج فهذا علمه عند الله وحده كما 
قلناء وليس دليل على عدم صدق الأنبياء وحشاهم ذلك. 

- أما تساؤله,هل كان رسول الله يد يريد تأمين الناس لقرون 
من الدجال أم أنه كان يتوقع ظهوره بعده أوفيما يقرب منه. 


فهذا تساؤل لا إشكال فيه لا كما يظن الشيخ رشيد رضا. 


كان يحذر أصحابه وأمته من بعده امتثالا لأمر الله. 
ولا أدل على ذلك من قوله يَيهِ عن الدجال «إن يخرج وأنا فيكم فآنا 
5 * 4 1 1 
حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي 
على كل مسلم».'') 


.)5971( صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (5/ ٠776)؛ رقم‎ )١( 


1١ا/‎ 


العمفث الثاني 
رأيه في خروج المسيح 
الدجال والرد عليه 


معنى المسيح: 

قولنانف الأتيرة (سمى الخال مسيحاء لأنعينه الواتخزة بويد 
والمسيح» الذي أحد شقي وجهة ممسوح لا عين له ولا حاجب فهو فعيل 
بمعنى مفعولء بخلاف المسيح ابن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل» سمي به 
لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله».7" وقيل سمي مسيحاء لأنه يمسح 
الأرض»ء ويسير فيها كلها في أربعين يوما.”) 

والقول الأول هو الأقرب للصوابء. لما جاء في الحديث إن الدجال 

معنى الدجال: 

أصل الدجلء الخلط. 

يقال دجل إذا لبس وموه. 
)١(‏ انظر جامع الأصول (5/ 5 .)5١‏ 
(0) انظر لسان العرب (7/ 045)» والنهاية في غريب الحديث (777/5). 


(7') صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (557/5؟57), 
رقم (5970). 


١ 
والدجالء هو المموه الكذاب» وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال.‎ 
أي يكقن مت الكذي و التلبين:‎ 
وجمعه دجالون. وجمعه الإمام مالك على دجاجلة وهو جمع تكسير.'")‎ 
ولفظ «الدجال» أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذاب» الذي‎ 
فإذا قيل الدجالء فلا يتبادر إلى الذهن غيره.‎ 
وسمي الدجال دجالاًء لأنه يغطي امدق بالباطل؛ أو لأنه يغطي على‎ 
الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم.‎ 
وقيل لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه.”"‎ 
الأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال:‎ 
ثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة عن الصادق المعصوم يِل أنه‎ 
سوق يخرج تي آخر الزماد من جيه الشرق سن خراسان من هوه‎ 
أصبهان رجل يدعي الربوبية» ويكون معه ما يشبه الجنة والنار» والحقيقة أن‎ 
ثاره جنة» وجننته ثاوء يأمر السماء فتمطرء والأرض فتثبت ويأمر الخراتب أن‎ 
تخرج كنوزها فتستجيبء ويحي الميت وغيرها من الخوارق العظيمة التي‎ 
تبهر العقول وتحير الآلباب» يمكث في الأرض أربعين يوماء وما ذلك إلا‎ 
فتنة للبشر واختباراً لإيمانهم» وصدق اتباعهم لنبيهم يَئِةِ والذي حذرهم من‎ 
اتباعه وتصديقه. فمن كفر به فقد نجى وسلم» ومن صدقه فقد كفر وهلك.‎ 


.)917//1١7( وفتح الباري‎ )١٠١7 /7( انظر (النهاية في غريب الحديث»‎ ١ 
.)73710/- 77”57/١١( لسان العرب‎ )( 


١/١ 
وسوف أذكر هنا جمله من هذه الأحاديث الصحيحة التى تنص على‎ 
خروج السيع الدجان في اتر الزمانه عا لااسيع اأحدبردها أن الطعن. في‎ 
صحتهاء متحاشيا ذكر الأحاديث الضعيفة أو المتكلم بها لكي لا يكون لأحد‎ 
حجه في رد بعض الأحاديث.‎ 


الدجال ذات غداة فرفع فيه وخفض حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فينا. قال: غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه. 
والله خليفتي على كل مسلم. إنه شابٌ قطط'' عينة طافئة " كأني أشبهه 
بعبد العزى ابن قطنء فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف. 
إنه خارج خلة”" بين الشام والعراق. فعاثن يمينا وعائن شمالاء يا عباد الله 
فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوما يوم كسنة, 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم. قلنايا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة. أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره. قلنا يا 
رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قالء كالغيث استدبرته الريح فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا 2 وأسبغه ضروعاء 
وأمده خواصر. ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم 
)١(‏ شابٌ قططء أي شديد جعوده الشعر. 

)١(‏ عينة طافئه» أي ذهب نورها. 

(7) خله. أي طريقا. 

(5) الذرى» جمع الذروه وهي أعلى الشيء والمراد السلام. 


175 
فيصبحون بمحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وير بالخربه فيقول لها: 
أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل." ثم يدعو رجلا ممتلئا 
شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين''' رمية الغرضء ثم يدعوه فيقبل 
وتيال وجهه يصوحكم نيعا هو كذلك إديعث الله المسخع ابن ريم فيتزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين”"» واضعا كفيه على أجنحة 
0 2 و 

ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر منه جمانا كاللؤلؤ فلا يحل 
لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه. فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله ...).0©) 

-١‏ عن حذيفه بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي يه علينا ونحن نتذاكر 
فقال «ما تذاكرون). 

قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر 
آأيات؛ فذكر منها الدخان؛ والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى بن مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج. وثلاث خسوف. 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم».”" 


)١(‏ اليعاسيب» جمع يعسوب وهو ذكر النحل. 

)١(‏ جزلتين» أي قطعتين. 

() مهرودتين» المهرودة الثوب المصبوغ بالورد والزعفران. 

(5) باب لدء قرب بيت المقدس في فلسطين. 

(5) صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (5/ :)7576٠‏ رقم (971؟). 
(7) صحيح مسلم» كتاب الفتن - باب الآيات التي تكون قبل قيام الساعة (5/ 5770)) 
رقم (5901). 


نكن 


”- عن أنس لَه قال» قال رسول الله يله : «ما بعث نبى إلا أنذر أمته 
الأعور الكذاب, ألا إنه أعور, وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين عينية مكتوبٌ 
كافر)؟7 

ًّ - وعن أبي هريرة كف قال» قال رسول الله يي : «ألا أحدثكم حديثاً 
عن الدجال؛ ما حدث به نبئٌ قومه. إنه أعور وإنه يجىء معه بمثال الجنة 
والنار» فالتي يقول إنها الحنة هي النار) 20 

0 - عن أبي سعيد الخدري فته قال ان : «يأتي الدجال 
000 م أنقاب المدينة» في 000 فيخرج 
أحيتهه هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا فينله ثم بحيب فيقول حين 
بحييه والله ما كنت قط أشد بصيرةًٌ من اليوم؛ فيقول الدجالء أقتلهُ؟ ولا 
يُسلط عليه) 9) 


كك - عن حدذيفة كالم تراه قال» قال رسول الله عد : «الدجال أعور العين 
البسارى» جنال كسرع منهج ولا قار جف جلت 11 


))717/17( صحيح البخاري - كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (3108/50)» رقم‎ )١( 
.)7977( صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (5/ 44 757)» رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (5/ »)7570٠‏ رقم (1975). 
(7) الذي يقول هو الرجل المؤمن. 

(4) صحيح مسلم - كتاب الفتن» باب صفة الدجال (5/ 57057)» رقم (591"8). 
(5) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (5/ 757544)» رقم (7915). 


١ا/لك‎ 


- عن أبي بكر الصديق تَإفقَه قال» حدثنا رسول الله بي قال: «الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خرسان».!"' 


> الى 


#- وعن أنس تَثئّة قال» قال رسول الله يل : يبخرج الدجال من يهودية 
أصبهان: معه سبعون ألفا من النهوو 67 

4- عن أبي هريرة تَقة قال» قال رسول الله ييه : "ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع نفساً إئيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراًء طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجالء. ودابة الأرض».) 

- عن أبى الدرداء أن النبى ييِهِ قال: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال».'7 أي من فتنته. 

-١‏ عن أبي هريرة تَإنقَة قال» قال رسول الله يله: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم التي أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن 
عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال».*) 


)١(‏ جامع الترمذي» باب ما جاء من أين يخرج الدجال؟ (5/ 59460) - مع تحفة 
الأحوذيء قال الألباني صحيحء «صحيح الجامع الصغير» (7/ .)١5٠0‏ 

(1) «الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد)(5 /١‏ "7)» قال ابن حجر (صحيح). «فتح 
الباري» امم ؟؟). 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (178/1): 
رقم .)١90(‏ 

(4) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب فضل سورة الكهف /١(‏ 055)) 
رقم (609). 

(5) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
١7/(‏ )رقم (088). 


١ 
ولك هتني أوتعاكا لاتسدمو النيس الدعاله انعبر خيره ته خياد‎ 
بعد جيل بأنه كذاب مبطل» ساع على وجه الأرض بالفساد وحتى لا يلتبس‎ 
كفره على من أدركه.‎ 
والأحاديث الواردة في خروجه كثيرة جداً ذكر منها الشوكاني في‎ 
التوضيح مائة حديث وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد.‎ 


تواترأأحاديث المسيح الدجال: 


صرح الكثير من أهل العلم بتواتر الأحاديث الواردة في المسيح 
الدجال وقد صرح بتواترها الشوكاني» كما نقل ذلك عنه القنوجي في 
كتابه «الإذاعة»)» حيث قال: «والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا ذكر منها 
الشوكاني في كتابه التوضيح مائة حديث وهي في الصحاح والسان 
والمعاجم والمسانيد» قال: «وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج 
الدجال متواترة» والتواتر يحصل ببعض ما سقناه» وقد بقيت أحاديث 
وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرهاء ووقفنا على هذه المائة» التي 
أشرنا إليها وإلى من خرجها».2"7 

وقد صرح بتواترها أيضا ابن حجر وأبو إسحاق الشيرازي كما نص 
على ذلك السخاوي في فتح المغيث وابن كثير في الفتن والملاحم» حيث 
قال بعد ذكر أحاديث الدجال: وسبب عدم ذكره بالقرآن: «ولكن انتصر 
الرسل لجانب الرب عز وجل فكشفوا لأثمهم عن أمره» وحذروهم ما معه 
من الفتن المظله والخنوارق المضمحله فاكتفى بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك عن 


.١5١ الإذاعة للقنوجي‎ )١( 
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سيك ولد آدم».” 


وقد عنون الإمام أبو داود في سننه بابأ أسماه اباب في تواتر الملاحم», 
ساق فيه أحاذيق فيها ذكر اللنجال 9 


ومن نص على التواتر أيضا الكتاني في كتابه «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر؛ حيث قال: «والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 
متواترة» وكذا الواردة في الدجال. وفي نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام)”"» وقال أيضا: «خروج المسيح الدجال ذكر غير واحد أنها واردة 
من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة كثيرة من الصحابة» وفي التوضيح 
للشوكاني منها مائة حديث» وهي في الصحاح والمعاجم والمسانيد» والتواتر 
يحصل بدونها فكيف بمجموعهاء وقال بعضهم: أخبار الدجال تحتمل 
مجلدات. وقد أفردها غير واحد من الأثمة بالتأليف) ©) 


ونقل الأبي في شرحه على مسلم قول ابن رشد: «الأشراط عشرة 
المتواتر منها خمسة. الدجال» ونزول عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج. 
والدابة» وطلوع الشصين من مغربها»).0 


.)١/١١57( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(9) سان أبن كاوة) لأبى ذاو« سليمانابق الأشعة اللسجتعاتن دار الكناب العربي: 
بيروت (4/ 413 / ْ 
( (نظم المتناثر في الحديث المتواتر) للعلامة جعفر الحسيني الكتاني .)١/759(‏ 
(5) (الأنوار الكاشفة) للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار عالم الكتب 
7 اه ص"777. 

(5) المصدر السابق. 


١/4 
وقال المعلمى رحمه الله فى «الأنوار الكاشفة»: «فأما ذكره الدجال‎ 
فمتواتر قطعاً ومن اطلع على ما في صحيح البخاري وحده علم ذلك.7©‎ 


الأحاديث الواردة 4 بيان صفتك: 


ثبت كذلك بالأحاديث الصحيحة كثير من صفاته لتعريف الناس به 
وتحذيرهم من شره. 


حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به ولا يغترون بما جاء به من 
عظيم الأمور والأعمال. 


ومن هذه الصنات المري : شابٌء أحمر قصير أفجع؛ جعد الرأس» 
أجلي الجبهة» عريض النحره ممسوح العين اليمنى وعينه اليسرى عليها طفره 
غلظة. 


. 


ومكتوب بين عينيه «كافر). يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب. 
وهذه جملة من الأحاديث التى جاء فيها ذكر صفاته السابقة: 


١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَيِةِه ذكر الدجال بين 
العين اليمنى» كأن عينه طافية».7") 


.)575( الأنوار الكاشفة للمعلمي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (5/ 5017 5)» رقم (11/09), 
وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (57557/5)) رقم 
(5932). 


ليل 


؟ - وفى حديث النواس بن سمعان لَه قال يه : ففى وصف الدجال» 
«إنه شاب قطط''» عينه طافية» كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن0.)"7) 


- وفى حديث عباده بن الصامت كال - قال رسول الله كَل : «إن 
المسبح الدجال رجل قصير أفجع, جعدٌ, أعور. مطموس العين ليس بناتئة 
ولا جحراء, فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور)».9) 

- وفي حديث أبي هريرة كإإقَة - قال رسول الله ييه : «وأما مسيح 
الضلالة» فإنه أعور العين» أجلى الجبهة عريض النحر. فيه دفأً» 29 © 

ه- وفى حديث حذيفه كلق - قال رسول الله يَيِةِ : «الدجال أعور 
العين اليسرى». جفال الشعر) .27 ") 


)١(‏ قططء أي شديد جعوده الشكر. 

(؟) ابن قطن, أسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي, أمه هاله بنت خويلد 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» (519/5). 

() صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجال (555577/5)) 
رقم (5971). 

(4) سنن أبى داود /١1١(‏ 57 5) عون المعبود. 

(5) دفأء الدفأ مقصورء الانحناء» ورجل أدفى» بغير همزء فيه انحناء» انظر «النهاية فى 
غريب الحديث)» )١7577/7(‏ ولسان العرب (١//الاو5١/5577).‏ 

(5) مسند الإمام أحمد )7"١-7/8/١5(‏ تحقيق وشرح أحمد شاكرء وقال إسناده صحيح 
- وحسنه ابن كثير» انظر «النهاية / الفتن والملاحم» )110/١(‏ تحقيق طه زيني. 

(1) جفال الشعرء أي كثير الشعرء انظر النهاية في غريب الحديث .)758١ /١(‏ 

(/) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (5/ /75154)» رقم 
(59975). 
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3 0 
3 >.«اللهء 


1- وفي حديث انس هه - قال رسول الله صَلِعِ : «وإن بين عينيه 
مكتوب كافر).7) 

وفي رواية عن حذيفة: «مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»).”) 

فائدة: 

جاء في الروايات السابقة وصف عينه اليمنى بالعور» وفي بعضها 
وصف عينه اليسرى كذلك بالعورء وكل الروايات صحيحة فكيف يجمع 
بينهما؟ 

ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد فى الصحيحين 
والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم والتي 
جاء فبها وصف غينة اليسرى بالعغون» لآن المتقق على صححته أقوى من 
5ن 

وذهب القاضى عياض إلى أن عينى الدجال كلتيهما معيبة» لأن 
الطافئة بالهمز» أي التي ذهب ضوؤها وهي العين اليمنى» كما في حديث 


))555/8/5( صحيح مسلمء كتاب بالفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال‎ )١( 
57 ركم‎ 


(") انظر فتح الباري (937//17). 


4م 
وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة» وهي الطافية - بلا همز - 
معيبة أيضاء فهو أعور العين اليمنى واليسرى معأ فكل واحدة منهما عوراءء. 
أي معيبة» فإن الأعور من كل شيء المعيب» لا سيما من يختص بالعين» 
فكلا عينى الدجال معيبة عوراء» إحداهما بذهابهاء والأخرى بعيبها. 
قال النووي في هذا الجمع: «هو في نهاية من الحسن».' ورجحه 
أبوعبد الله القرطبي.”"" 
الحكمة من عدم ذكره بالقرآن؟ 
ورد فيما ذكرنا في الأحاديث السابقة أن الدجال أعظم فتنة خشي النبي 
َل على أمته منها حتى أنه حذرنا منه يَلِةِ أشد التحذير. 
وأمرنا ييه أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال فى آخر كل صلاة» وما 
ذلك إلا لعظم فتنته على البشر. 
ثم إنه قد ذكر الله عز وجل في القرآن عددا من أشراط الساعة الصغرى 
والكبرىء مثل انشقاق القمر فقال: #أقتربتٍ الساعَةُ وآنمّقّ الْمَمَدُ 
20 د 
3 3 م اعره 5 
ويأجوج ومأجوج فقال: # حَوَح إِدَا فْقِحَتٌ 
كل حَدَب ينيل (0) 0.4 
)١(‏ انظر شرح النووي لمسلم (؟/ 7170). 
(9) التذكره ص”5577. 


(6) القمر ؟. 


(5) الأنبياء 45. 


الذي 


سس سس ططاح سح عو رس - 


وخروج الدابة فقال: #وَإِدَاوَقَم اقول ليم أَخربنا - عد قن الأرضن 
كلهم أن آلنّاسَ كانوأ بَِايا لَايوقِمُويَ (05 74" وغيرها. 

ومع ذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى المسيح الدجال صراحة باسمه 
في القرآن فما الحكمة من ذلك؟! 

في الحقيقة أنه حاول كثير من أهل العلم الإجابة عن هذا التساؤل فكان 
بعضهم أقرب إلى الصواب من بعضء وقد حاول الحافظ ابن حجر في 
الفتح الإجابة على هذا التساؤل. 

حيث قال: «اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال 
في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به» وتحذير الأنبياء منهى 
والأمر بالاستعاذة منه في الصلاة» وأجيب بأجوبة به أحدها أنه ذكر في 
قوله تعالى: يو يأتِ بحص يات رَيَْكَ لا يمع تفْسّا مها .090 

فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه: «ثلاث إذا خرجن 
لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» الدجالء والدابة» وطلوع الشمس 
من مشربها 

الثاني» قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في 
قوله تعالى: # وَإِن يِنَ أهْلٍ لكت ِل ينبو َل مويو 7" وفي قوله 
تعالى: لوَنَه هلم يَاعَةِ 0.4" 
)١(‏ النمل 87. 


(؟) الأنعام 1948. 
(5) الزخرف .5١‏ 


10 
وصح أله الذي يقتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر 
الدى. 

الثالث» أنه ترك ذكره احتقاراً وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست 
الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال. 

والذي قبله وتعقب بأن السؤال باق وهوما الحكمة ترك التنصيص عليه 
وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر بالقرآن من المفسدين» 
فوجد كل من ذكر إنما هم نمن مضى وانقض أمره. وأما من لم يجيء بعد 
فلم يذكر منهم أحد. انتهى. 

وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال 
مذكور في القرآن في قوله تعالى: # لَحَلَّقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرَضٍ أصككبر مِنّ 
خَلْقٍ آلَايس 27.4 

وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض وهذا إن 
ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي يَلِةِ ببيانه والعلم عند 
الله تعالى).”) 


وحاول كذلك الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله. بيان الحكمة من 
عدم ذكر المسيح الدجال في القرآن . 
حيث يقول: (إنه إنما لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقاراً له حيث 


)١(‏ غافر /ا0. 
(؟) فتح الباري (17/ 97). 


يل 
يدعي الإلهية وهو بشرء ينافي جلال الرب وعظمته وكبرياته وتنزيهه عن 
النتقصء فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدحر من أن يجلى 
عن أمر دعواه ويحذرء ولكن انتصر الرسل لجناب الرب عز وجل فجلوا 
لأنمهم عن أمره وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والحخنوارق المنقضية 
عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظيم» ووكل 
بيان أمره إلى كل نبي كريم» فإن قلت: فقد ذكر فرعون في القرآن وقد ادعى 
ما أدعاه من الكذب والبهتان» فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين 
كذبه لكل مؤمن وعاقل» وهذا أمر سيأتي وكائن» فيما يستقبل فتنة واختبارا 
للعباد» فترك ذكره فى القرآن احتقارا له» وامتحانا به)».() 

قلت: وهذا القول هو الأقرب إلى النفس والله أعلم» فهو أحقر وأذل 
من أن يذكره الله تعالى بصريح اسمه. 

ووكل بيان كذبه ودجله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام فبينه النبي 
ييه أوضح بيان» وبين صفاته وما يجئ به» وبين كيفية الاعتصام والوقاية من 
شره ودجله. 

موقف الشيخ رشيد رضا من أحاديث الدجال: 

يقول الشيخ رضا: «إن أحاديث الدجال مشكلة من وجوه: 

(أحدها) ما ذكرناه آنا من منافاتها لحكمة إنذار القرآن الناس بقرب 
الساعة وإتيانها بغتة. 


1/0 
(ثانيا) ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله 
بها أولى العزم من المرسلين أو تفوقهاء وتعد شبهة عليهاء كما قال بعض 
ومن المعلوم أن الله ما آتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه. التي هي 
مقتضى سبق رحمته لغضبه» فكيف يؤتى الدجال أكبر الخوارق لفتنة 
السواد الأعظم من عباده؟ فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض 
كلها في أربعين يوما إلا مكة والمدينة» وقد روى أبو نعيم في الحلية عن 
حسان بن عطية”" من ثقات التابعين أنه لا ينجو إلا اثنا عشر ألف رجل 
وسبعة آلاف امرأة”". وقال الحافظ وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل 
أن يكون مرفوعا أرسله» ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب 
أ.ه)”” وهو الصحيح المختار عندي. 
(ثالثهما) وهو من متعلقات ما قبله أن ما عزي إليه من الخوارق مخالف 
لسنن الله تعالى فى خلقه» وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبديل 
لسئكة تعالى ولا تحويل. وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لد تصلح 
لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها. 
(رابعها) اشتمال بعض هذه الأحاديث على مخالفة بعض القطعيات 


)١(‏ حسان بن عطية المحاربي» مولاهم, أبو بكر الدمشقيء ثقة فقيه عابد» من الطبقة 
الرابعة» مات بعد العشرين وماتة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. (انظر تقريب 
التوذيب ١‏ 115): 

.07/ /5( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (17/ 49). 


1 
الأخرى من الدين كتخلف أخبار الرسل» أو كونها عبثاً وإقرارهم على 
الباطل وهو محال في حقهم. 

(خامسا) أنها متعارضة تعارضاً كثيراً يوجب تساقطها)”". وبين بعض 
أوجه التعارض”' فيما يراه تعارضا وقال: «وقد حاول شراح الصحيحين 
وغيرهم الجمع بين الروايات المتعارضة في كل مسألة» فجاءوا بأجوبة 
متكلفة للجمع بينها وردها المحققون كلها أو أكثرها»”” بل ذهب إلى اعتبار 
داعا عارف قات ا 

الرد على هذه الاشكالات: 


يرى الشيخ رشيد رضا «أن أحاديث المسيح الدجال مشكلة من عدة 
وجوه»ا» وفي الحقيقة أن أحاديث المسيح الدجال ليس فيها أي أشكال أو 
تعارض فيما بينهاء كما يرى الشيخ رشيد رضا رحمه الله وغفر له. 

وإنما الإشكال في اعتقادي هو عد الشيخ رشيد رضا وجعله مثل هذه 
الأحاديث مشكلة؛ ومحاولته رد هذه الأحاديث الصحيحة باستشكالات 
الصريحة المتواتر التي ذكرت في خروج المسيح الدجال. 

فكان الواجب على الشيخ رشيد رضا وهو الضليع في علم الحديث 


.)540- 589 /9( تفسير المنار‎ )١( 

(1) انظر تفسير المنار (9/ 59٠‏ - 541). 
(؟) تفسير المنار (9/ .)441١‏ 

(4)انظر هس الصدر عن (4/ 441): 


184 
والملقب بمحي السنة في زمنه» أن ينحى ينحو أهل الحديث في التعامل 
مع نصوص الحديث النبوي الشريف وذلك بممحاولة الجمع بين الأحاديث 
الصحيحة التي ظاهرها التعارض. إن كان فيها تعارض. لا أن يرد الأحاديث 
الصحيحة. لا سيما المتفق عليها في الصحيحين والتي هما أصح الكتب بعد 
القرآن» وقد تلقتهما الأمة بالقبول» باستشكالات وتساؤلات ومعارضات 
عقلية لا قيمة لها ولا وزن أمام النص النبوي الثابت بأصح الأسانيد» فإن 
هذا من منهج المعتزلة وأهل الكلام في التعامل مع النصوص النبوية» وعدم 
توقيرها واحترامهاء لا منهج أهل السنة والجماعة. 

حيث إنهم يردون الحديث بمجرد مناقضته للعقل بأي وجه من الوجوه. 
وما حديث الذباب عنا ببعيد» أو يؤولون الحديث تأويلا باطلا يتماشى مع 
ما يريدون» كما أول أستاذه محمد عبده معنى الدجال بأنه رمز للخرافات 
والدجل والقبائح”' وهذا بلا شك تأويل باطل لا يتماشى مع نص الحديث 
وما يدل عليه. ومع هذا سوف أذكر هذه الاستشكالات التي ذكرها الشيخ 
رشيد رضا والتي بسببها رد الأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال 
وأبين ما فيها من مجانبة الحق» وعدم معارضتها للأحاديث السابقة. 
مناقشة الاشكال الأول: 
وهي قوله «أنها منافيه لإتيان الساعة بغتة»). 


وفى الحقيقة أنه لا تعارض ولا منافاة بين مجىء الساعة بغتة وبين وجود 
أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. 


(1) تفسير المخار (8/ /811). 


1/1 
فالعلامات والآمارات قد تكون بعيده عن قيام الساعة كبعثة النبي يله 
وموته والتطاول فى البنيان. 


فلا تعارض إذن ولا منافاة بين وجود الأمارات» ومجىء الساعة بغته. 


ثم إن هناك فرقا بين الساعة وأماراتها كما ورد في حديث جبريل 
عليه السلام» الذي ورد في الصحيحين عندما سأل جبريل النبي يلل عن 
الساعة فقال يِه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فقال جبريل عليه 
السلام: فأخبرني عن أماراتها؟ أي عن أمارات الساعة ولا أظن أن الشيخ 
ينكره» ثم إن بعثة النبي يَيِهِ من أعظم علامات الساعة» كما ذكر الشيخ 
بتو او كيه زراك الساعة بغتة يقول الله تعالى: ## إنَّ 
التساعة ءانيَة 2611 لفيا 4" فأمارات الساعة إذا ثما يستأنس به المؤمنون 
ويزيدهم إياناً.7) 

فالأمارات تجعل البشر يستعدون للساعة, وكأنها مقبلة الآن» فتكون 
حاضرة في وجدانهم» وإن لم تكن حاضرة في واقعهم, وتجعلهم يتوقعونها 
في كل آن وحين مع جهلهم بوقتها.”" 

فال القرطبي: «والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه 
الناس على رقدتهم؛ وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي 
لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهمء فينبغي للناس أن 


.١ههط)١(‎ 


() المفسرون مدارسهم ومناهجهم. فضل حسن عباس» ص5 .١8‏ 
(©) موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريفء. شفيق شقير ص/ا79. 


لحمل 


يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لآنفسهمء وانقطعوا عن الدنياء 
واستعدوا للساعة الموهوة بي 


مناقشة الاشكال الثاني: 

وهو قول الشيخ رشيد رضا عن الأحاديث الواردة في المسيح الدجال 
«ما ذكر فيها من الخوارق التى تضاهى أكبر الآيات التى أيد الله بها أولى 
العزم من المرسلين أو تفوقهاء وتعد شبهه عليها كما قال بعض علماء الكلام 
وعد بعض المحدثين ذلك من بدعتهم...). 

فالشيخ رشيد رضا رحمه الله وغفر له» يرى أن ما ذكر عن المسيح 
الدجال. وما سيأتي به من خوارق الأمور والأعمال التي تبهر العقول 
المعجزات والكرامات. 

وعذ| يد ذاته يعتبر شبهة وزإشكالاً كبيراً عند وشيد ورضاء بل هده 
الشبهة أو الإشكال كفيلة برد كل الأحاديث الصحيحة التى ذكرت فى 
المسيح الدجال. 
للجمع بين النصوص أو التوفيق بينها. 

فالمسألة في الواقع لا شبهة ولا إشكال فيهاء فالأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» مؤمنون بالله مقرون ومعترفون بربوبيته على خلقه. 


التذكرة للقرطبي» ص 17 . 


ل 
ومقرون ومعترفون بأن ما جاءوا به من المعجزات إنما هو بتأييد الله لهم 
ليعلم الناس صدقهم وصدق ما جاؤوا به من الشرائع والأحكام, وأنهم ما 
أرسلوا إلا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة من سواه. 

بعكس المسيح الدجالء فهو وإن جاء ببعض الأعمال والأمور العظيمة 
التي تبهر العقول وتحير الألباب كإحياء الموتى وأمره للسماء أن تمطر فتمطر 
وغيرها من الأمورء فإن أمره واضحٌ وبين لمن ثبته الله في تلك الفتنة وربط 
على قلبه» وذلك أن الدجال لم يدع النبوة فيلتبس أمره. وإنما إدعى الألوهية 
ودعا الناس إلى عبادته والكفر بعبادة الله» وهو مع دعوته الناس إلى إتباعه 
وطاعته فهو ناقص ومعيب ومشوه الخلق» فهو أحقر وأذل أن يدعي هذه 
الدعوة. 

ثم أن النبي يل قد بين وحذر أمته من المسيح الدجال وبين صفاته. وأن 
من أوضح صفاته أنه مكتوبٌ بين عينيه كافر يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب,. وأنه أعور والله تعالى متصف بصفات الكمال والجمال والجلال 
وليس بأعور. 

فبهذا يتبين الفرق بين ما جاء به أولوا العزم من الرسل وما سوف يجيء 
به المسيح الدجال من أعمال وخوارقء فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه 
الأحاديث ويؤمنون بها ويمادلت عليه» ولا يعتبرون ما جاء فيها من الخوارق 
مظنة لردهاء كما يقول أهل الكلام من المعتزلة والجهمية وغيرهم. 

وإن قال البعض منهم بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة» وأن ذلك إِنما 
هو في نظر العين وليس بحقيقة» كابن حزم والطحاوي وآخرين إلا أن 


دحل 


هؤلاء دليلهم النقل لا غيره حيث تمسكوا بحديث حذيفة بن اليمان وغيره 
أن ماءه نار» وناره ماء 7ف 


ولاشك أن قول هؤلاء مخالف للصواب» ولما عليه ظاهر الحديث؛ ولما 
عليه جمهور أهل السنة والجماعة. 


وقد رد الحافظ ابن حجر على هذا القول. حيث قال: «إن خوارق 
الدجال حقيقة وليست بخيالات ولا تمويهات» وهذه الخوارق من الأمور 
التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاءً للعباد» والدجال لا يمكن أن يشتبه حاله 
بحال الأنبياء» لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال ظهور الخوارق بين يديه 
بل يكون ظهور الخنوارق عند إدعاته الربوبية»."") 

أما بالنسبة لقوله: «كيف يؤتي الله عز وجل الدجال هذه الخوارق لفتنة 
السواد الأعظم من عباده؟ 

فهذا سؤال ما كان ينبغي للشيخ رشيد رحمه الله وغفر له أن يسأله 
فإن الله سبحانه وتعالى يسأل ولا يسأل سبحانه» ومن نحن حتى نسأل الله 
عت دل كذ 2د ؟ فاخان سلف والعيه عببد ةرق ا شاعو قاد 
سبحانه وتعالى لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. 

ثم إننا لو فتحنا باب (كيف) و(لم) و(لاذا) لفتحنا على الدين وأهله 
باب شر لن يغلق» يلج منه كل مبغض للدين وأهله؛ فاسد النية» خبيث 


.)17١ /١(محالملاو النهاية في الفتن‎ )١( 
. )1١5 /١7(يرابلا فتح‎ )0( 


١9 
الطوية للطعن في الدين وأحكامه وعقائده» ولأصبح الدين مسائل وأفكار‎ 
قابلة للأخذ والرد على حسب الأهواء والأمزجة,. فذاك يستنكر حد الردة»‎ 
وذاك يجادل في حد الرجمء وذاك يجادل في وجود الملائكة» وذاك يشكك‎ 
في اليوم الآخر.‎ 

وهكذا يكون الديخ ألعوبة لكل فاسق وفاسد يشكك ويطعن بالدورة 
ا ب اك 
معناه أو لم يفقهة فذاك أسلم لدينه وخيرٌ لعاقبته. 

إلا أننا نجيب عن ما يرى الشيخ رشيد أنه إشكال فنقول: إن الله تبارك 
وتعالى هوارب الخلق. خلقهم لعبادته وطاعته بفعل أواهورة واجتناب 
نواهيه» ثم إنه ابتلاهم بالشر والخير ليعلم الصادق في عبوديته لربه من 
إيمانهم وصدقهم فمن صبر واحتسب فله الأجرء ومن جزع واعترض فعليه 
الوزر. 

وقد ا الصدة: 


قال تعالى: #8 وللبلوتك يكنء من للتَوْق 0 وَنَعَصٍ من لْأمَولٍ 
وَالأتعين وَالتّموتٌ 0 7 َصَلِبتَهُم تكن تفِيمَة اانا يد 


00 ل ودار د 


.١65- 1١6ه البقرة‎ )١( 


تلود 


د 


كة كارغ أرط سين ون موثو قفأ َي يد عَطِيثٌ (3ه) 14 
وقال تعالى: # أحيسب النّاس أن يتركواً أن يقولوا امكسا وَهُمْ لا يِفْتَنُونَ )1 
يا ها ار أنه أي صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ لْكَرْبِينَ () 4 ى 
وقال تعالى: 00 َس 0 0 ل 


صد 


01 ل م 2 2ه ياك 2 


10 كي 170 
فال 9 كن تتيى كرك امون وك الذي واللد يتنه 
ا 
ال ااا ل ين 
لاي 000 
التابعين أنه لا ينجو إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة». 


.١9/94 آل عمران‎ )١( 
.3- ” العنكبوت‎ )( 
.7١ 5 البقرة‎ )9( 
." 60 الأنبياء‎ )5( 


نحل 
من قبل الراى فبيضمل أن يكو عرفوها ارسله» ويسدمل أن يكرن أخذه 
عن بعض أهل الكتاب».!" 

والتابعي إذا تكلم عن أمر غيبي أو أسند شيئاً إلى رسول الله 5 يكون 
ثم قال أرسله. ثم قال لعله أخذه من أهل الكتابء وكلام ابن حجر واضح 
صحيحه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. 
قال النووي في المنهاج معلقا على كلام مسلم: مذهب الشافعي وجمهور 
المحدثين وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل.”" 

مناقشة الاشكال الثالث : 

وهو قوله: «أن ما أعطيه من خوارق مخالف لسنن الله تعالى فى خلقه. 
وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبديل لسننه تعالى ولا تحويل»). 

قبل الإجابة عن هذا الإشكال والذي هو ليس بإشكال فى الحقيقة لابد 
)١(‏ الفتح (17/ 47)» وقال عن سند الحديث بأنه حسنٌ صحيح. 


00 للاستزادة أنظر مقدمة النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج صةة 21 
فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث. 


45 
وهو أن هناك فرقا بين السئن الإلهية الإنسانية» وبين السنن الإلهية 
الكونية. 

فالسان الإلهية الإنسانية» لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول» وهي عادة الله 
في سير الحياة الإنسانية» وعادته في إثابة الطائعين وعقاب المخالفين.'') 

والسنن الإلهية الكونية» قابلة للتغيير والتبديل والتحولء والتيى هي 
منهج الله في تسيير هذا الكون وعمارته وحكمه.”" 

ولابن تيمية كلام جميل يبين فيه ثبات السنن الإلهية الإنسانية وعدم 
انخرامها مطلقاً وأن السنن الإلهية الكونية قد تنخرم وتتبدل وتتحول. 

00 
ذكر الله تعالى لفظ سننه في مواضع من كتابه فقال تعالى: # مسَنَّةَ م 
د رسلا مك من رُسَْا ولايد سيا وبا( 14 .2 وقال 0 
#فَهَلٌ تطروت | َي سنت الْدولينَ قن جد ست أله مدي د د فتك مد 
وا () 7.4 وقال تعالى: سنت أله لتى هَدَ حَلَتَ فى عادو ويس 


همالك الكفروت ((دما م جد 00 


ثم قال بعد ذلك: «وهذه السئن كلها سان تتعلق علديته و أمرة ولهية 


.6 السنن الإلهية في الحياة الإنسانية» للدكتور شريف الخطيب صه‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 

() الإسراء ل/الا. 

(:) فاطر 5. 

(6) غافر 0/. 


/ا ١‏ 
ووعذده ووعيده ولبسيت هئ السان المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته فى 

فإن هذه السنة ينقضها إذا شاء بما شاء من الحكم» كما حبس الشمس 
على يوشع» وكما شق القمر لمحمد يَيِةِ وكما ملاً السماء بالشهبء وكما 
أحيا الموتى غير مره؛ وكما جعل العصا حية» وكما أنبع الماء من الصخرة 
بعصاء وكما أنبع الماء من بين أصابع النبي يَيِ... فالعادات الطبيعية ليس 
للرب فيها سنة لازمة» فإنه قد عرف انتقاض عامة العادات» فالعادة فى 
وآدم من غير أم ولا أب». وأحياء الموت متواتر مرات عديدة» وكذلك تكثير 
الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء والصاحين...7.»2) 

وما سوف يأني به المسيح الدجال من خوارق» كإحياء الموتى وأمره 
السماء أن تمطر فتمطر والأرض فتنبت وغيرها إنما هو من السنن الإلهية 
الكونية القابلة للتغيبر والتبديل. 

ثم إنه لابد من التنبه إلى أمر آخر وهو أن سنن الله ليس كل ما ألفه 
الناس فقطء فمن سننه أيضا مالا يألفه الناس كإحياء الموتى وقلب العصا 
إلى حية وغيرها من الأمور الأخرى. 

ولقد تنبه الأستاذ/ سيد قطب لهذا الفرق من خلال تفسيره (في ظلال 
القرآن)» حيث يقول فى آخر تفسير سورة الفيل عند كلامه عن السئن: «إن 
سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه» وما يعرف البشر من سنة 


١9 
الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقونء وبمقدار ما يتهيأون له‎ 
بتجاربهم ومداركهم في الزمن الطويلء فهذه الخوارق» كما يسمونها هي‎ 
من سنة الله» ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه...).'')‎ 

فما سوف يأتي به المسيح الدجال من خوارق ليس فيه خلاف أو تحول 
لسنن الله تعالى» بل هي من سنة الله تعالى» ولكنها خوارق وخلاف للسنن 
بالنسبة إلى مقايبس البشر ولما عرفوه كما ذكر سيد قطب. 


ثم إن وقت ظهور الدجال هو من مقدمات اليوم الآخرء وفيه تكثر 
الخوارق» وكان ينبغي للشيخ رشيد أن يطبق قاعدته الصحيحة في أمور 
الغيب والآخرة» وهي الإيمان بما ورد منها مع تفويض الكيفية.”") 

ثم إن ما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنن الله الكونية 
فإننا لو أجرينا كلام السيد رشيد رضا على ظاهره لأبطلنا معجزات الأنبياءء 
لآنها مخالفة لسنن الله الكونية وما يقال في المخنوارق التي يُعطاها الدجال 
على سبيل الفتنة والامتحان والبلاء» ولو سلمنا أن خوارق الدجال مخالفة 
لسنن الله الكونية» فإننا نقول إن زمن الدجال تنخرق فيه العادات» وتحدث 
أمور عظيمة مؤذنة بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة» وإذا كان 
خروجه في زمن فتنة أرادها الله فلا يقال إن الله ألطف بعباده من أن 
يفتنهم بخوارقه» فهو اللطيف الخبير ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي عباده. 
وقد أنذرهم وحذرهم منه).0" 
)١(‏ في طلال القرآن سيد قطب (ج5/ /0791/17). 


0 انظر منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد متولي» ص7 85. 
(") أشراط الساعة» يوسف الوابل» .78١‏ 


١11 

مناقشة الاشكال الرابع: 

وهو قوله «اشتمال بعض هذه الأحاديث على مخالفة بعض القطعيات 
الأخرى من الدين» كتخلف أخبار الرسل أو كونها عبثا وإقرارهم على 
الباطل وهو محال في حقهم). 

ففي الحقيقة أن إشكاله هذا ليس بإشكال» ولكن الشيخ رشيد رضا 
يوجب رد تلك الأحاديث الصحيحة الواردة في المسيح الدجال. 

وذلك أن الأحاديث الصحيحة الواردة في المسيح الدجال ليس فيها أي 
مخالفة للقطعيات أو أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ولا أدري ماذا يقصد الشيخ رشيد رضاء بمخالفتها للقطعيات فإن كان 
يقصد عدم وقوع ما أخبر به النبي ييِ من خروج المسيح الدجال. 

و 

فهذا إشكال لا قيمة له فى الحقيقة لآن النبى يَلِةِ كما حذر من الدجال 

فكما أن الساعة لم تقع ولم يأت وقت وقوعها فكذلك المسيح الدجال 
لم يخرج ولم يأت وقت خروجه. 

وليس في هذا دليل على مخالفتها للقطعيات أو كذب تلك الأخبار أو 
د تخلفها. 

وهل يعقل أن ينكر أحد الساعة لعدم وقوعها في زمنه فكذلك يقال في 
كان المسيح الدجال» فمن السفه أن ينكر أحدهم خروج المسيح الدجال أو 


"0 


لعدم وقوعها في زمنه. 
ثم إن النبي يَيِةِ لم يعين وقت خروج المسيح الدجال كي يقال إنها لم 


هو م4 


0 


ثم إن الساعة لم تقم حتى الآن كي يقال إن الأخبار الواردة في المسيح 
الدجال غير صحيحة أو أنها مكذوبة. 


وهي قوله: ١إنها‏ متعارضة تعارضاً يوجب تساقطها». 


فالشيخ رشيد رضا رحمه الله وغفر له يرى أن مجرد وجود شبهة 
التعارض بين مجموع تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في المسيح 
الدجالء والمذكورة في أصح الكتب بعد القرآن وهما صحيح البخاري 
وصحيح مسلم» مجرد وجود تلك الشبهة كفيل برد تلك الأحاديث» وعدم 
الالتفات إليها عند الشيخ رشيد رضا. ولا يشفع لها عنده صحة إسانيدها 
وإن كانت أسانيدها كالشمس في رابعة النهار. 


2 


ثم إننا نقول أن دعوى التعارض فيما بينها غير صحيح ولا نقبله 
من الشيخ رشيد رضاء فالشيخ رشيد رضا يمزج بين الروايات الصحيحة 


وكان أحرى بالشيخ رشيد وهو العالم بالسنة والصحيح منها 
والضعيف أن يبميز الروايات الصحيحة من الضعيفة ثم يحاول بعد ذلك 


ا 
الجمع بين الأحاديث الصحيحة إن كان في ظاهرها تعارض أو تناقض 
كما يقول: 


متبعاً بذلك منهج أهل السنة والجماعة في الجمع بين الأحاديث التي 
ظاهرها التعارضء فالجمع بين النصوص أولى من ردها أو إهمال بعضها. 

ثم إن دعوى التعارض بين الآدلة الشرعية غير تمكن» وقد حكي 
البانادلي الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر 
مطلفاء كما روى الخطيب البغدادي عنه ذلك فقال «يقول الباقلاني: وكل 
خبرين علم أن النبي يَلةِ تكلم بهماء فلا يصح دخول التعارض فيهما على 
وجه. وإن كان ظاهرهما متعارضين» لآن معنى التعارض بين الخبرين 
والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب إحداهما منافياً لموجب 
الكلعر وذللك يطل التكليكف إن كان أمرا أو فهيا أن إيانة أو حظراء أل 
يوجب كون إحداهما صدقا والآخر كذبا إن كانا خبرين» والنبي # منزه 
عن ذلك أجمع» ومعصوم منه باتفاق الآمة وكل مثبت قنك النبوة» 1 

فالتعارض بين النصوص الشرعية سواء بين القرآان والسئة أو بين 
الأحاديث فيما بينها غير تمكن» وسببه قلة العلم أو قصور في الفهم. 

قال الشيخ بن عثيمين: «إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب 
والسنة» فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث والتدبر» 
ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له).(© 


() الكفاية للخطيب البغدادي ص 577 . 
(7) شرح الواسطية لابن عثيمين دار ابن الجوزي ص١‏ 27 الطبعة الرابعة /571١ه.‏ 


حل 
وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة 

وتفنيد شبهاتهم. كصنيع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب «الرسالة», 
وفي كتاب «مختلف الحديث»» وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في «الرد 
على الجهمية» والإمام ابن قتيبة رحمه الله 97 كتاب «مختلف الحديث)» 
والطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثار» وغير هؤلاء كثير من أئمة 
السنة) 7 

ثم إنه لو اكتفى الشيخ رشيد رضا بذكر الروايات الصحيحة واعتمد 
عليها وأهمل غيرها من الروايات الموضوعة والمكذوبة وما أكثرهاء لما 
وجد هناك تعارضاً فيما بين الأحاديث الصحيحة وإن كان هناك ما يوهم 
التعارض منها فقد بينه العلماء وشراح الحديث, وذلك بالجمع بين الروايات 
الصحيحة والترجيح بينها من دون رد لأي منها أو إهماله. 

ونضرب لذلك مثالاً ليتضح المقصوده وذلك بذكر كيفية جمع القاضي 
عياض بين الرواية الصحيحة الواردة في الصحيحين في وصف عين الدجال 
البمتى بالعور. 

وبين الرواية الصحيحة الأخرى الواردة في صحيح مسلم في وصف 
عين الدجال اليسرى بالعور دون رد لأي منهما. 

حيث ذهب إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة» لأن الروايات كلها 
صحيحة» وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز 
أي التي ذهب ضوؤها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر.”) 


.)75/8/١( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن‎ )١( 
.)5109( (؟) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (501//5)) رقم‎ 


0" 
وتكون العين اليسرى التي عليها ظفره غليظة» وهي الطافية بلا همز - 
معنن في 1 
فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا. فكل واحدة منهما عوراء؛ أي 
معيبة» فإن الأعور من كل شيء. المعيب» لا سيما ما يختص بالعين فكلا 
عيني الدجال معيبة عوراء» إحداهما بذهابهاء والأخرى بعيبها. 


قال النووي: «في هذا الجمع هو في نهاية من الحسن).'") 


حديث الجساسك: 


روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان 
أنه سآل فاطمة بتث قيس أت الضحاك يخ قبس وكاثت من المباحرات 
الأول» فقال: حدثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله ب لا تسنديه إلى أحد 
غيره فقالت لئن شئت لأفعلن» فقال لها أجل حدثيني» فقالت: نكحت ابن 
المغيرة وهو من خيار شباب قريش يؤمنذ» فأصيب في أول الجهاد مع رسول 
الله ين فلما تيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول 
َه وخطبني رسول الله يه على مولاه أسامة بن زيد» وكنت قد حدثت 
أن رسول الله يَيْهِ قال من أحبني فليحب أسامة». فلما كلمني رسول الله 
عد فلك أمرق يدك ا شئت فقال: «انتقلى إلى أم شريك». 
وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله» ينزل عليها 


000 صحيح مسلم د كتاي الإمان > ناتك ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال 
(164/1) رقم (119). 


90 انظر شرع اوري مالم 88/00 9)د 
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الضيفان فقلت سأفعل فقال: «لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان 
فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم 
منك بعض ما تكرهين؛ ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن 
أم مكتوم'» وهو رجل من بني فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه 
- فانتقلت إليه فلما انتقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله 
يي ينادي الصلاة فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى 
رسول الله يَيِهِ صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال «ليلزم كل إنسان 
مصلاه». ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال «إني 
والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان 
رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم 
عن مسيح الدجال» حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من 
لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحرء ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر 
حتى مغرب الشمسء فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم 
دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: 
ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم 
انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا 
رجلا فرقنا منها أن تكون - شيطانة قال - فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير 
فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما 
بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري 


فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية 
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فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه 


526 
فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما 
لمم در من ككرة الغ تقلا ويلك يها آلت :تقاليدة آنا اللساينة. 
قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى 
خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون 
شيطانة فقال أخبروني عن نخل بيسانء قلنا: عن أي شأنها تستخبر قال 
أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر 
قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها 
ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني 
عن عين زغرء قالوا :أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال 
أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. 
قال: أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال 
أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عنيء إني أنا المسبح وإني 
أوشك أن يؤذن لي في الخروجء فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية 
إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما محرمتان على كلتاهماء 
كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف 
صلتا يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
قال رسول الله يِه وطعن بمخصرته فى المنبر «هذه طيبة هذه طيبة هذه 
طيبة»). يعني المدينة «ألا هل كنت حدثتكم ذلك». فقال الناس نعم «فإنه 
أعجبني حديث ميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. 


حك 
ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمنء لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل 
المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو». وأومأ بيده إلى المشرق. 

قالت فحفظت هذا من رسول الله عله 27 

مسألةك: 


هل هناك تناقض أو تعارض بين حديث الجساسة الذي يدل على أن 
الدجال حي منذ زمن النبي كَلِةِ وبين حديث عبد الله بن عمر يقت الذي هو 
في الصحيحين وهو قوله؛ صلى بنا النبي يي العشاء في آخر حياته فلما سلم 
قام فقال: «أرايتكم ليلتكم هذه؛ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على 
ظهر الأرض أحد).27؟ 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب قصة الجساسة وقد أخرج حديث الجساسة 
أيضا الإمام أحمد في المسند (5/ 7175) وأبي داوود في كتاب الملاحم؛ باب خبر 
الجساسة )18/١5(‏ برقم (5775) وابن ماجة في أبواب الفتن» باب فتنة الدجال 
وخروج عيسى بن مريم (791/7) برقم (5178). 

- قال الألباني: «حديث الجساسة صحيح لسببين» الأول أنه رواه مسلم في صحيحة 
والثاني أنه لا يوجد في إسناده مغمزا أو مطعناء وممن صحح حديث الجساسة الإمام 
البخاري رحمه الله حيث قال» وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجال حديث 
صحيح وقد رواه غير مسلم الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو داود وابن ماجه ورواه غير 
فاطمة بنت قيس أبو هريره وعائشة وجابر رضوان الله عليهم تما يدل على تعدد مخرجه 
وكثرة طرقه فالحديث لم ينفرد به الإمام مسلم ولم تنفرد به فاطمة بنت قيس» (شرح 
مختصر صحيح مسلم للمنذري للعلامة اللألباني» التعليق على حديث الجساسة). 
(؟) صحيح البخاري - كتاب العلم» باب الحديث في الليل قبل النوم /١(‏ 08)) 
رقم »)١١5(‏ صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة. باب «لا يأتي مائة سنه وعلى 
الأرض نفسه منفوسة» (5/ »)١176‏ رقم (/1011). 


الجواب: 

الصحيح الذي لا شك فيه أنه ليس هناك تناقض أو تعارض بين حديث 
الجساسة وحديث ابن عمر. فحديث ابن عمر عام وحديث الجساسة خاص» 
فيكون مستثنى من العموم. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: في الجواب على من 
قال بحياة الخضر محتجاً بأن العموم ليس نصاً في الاستغراق يعني العموم 
في قوله يِ ١لا‏ يبقى على ظهر الأرض أحد). 

قال: «لأن الدجال أخرجه ذليل صالح للتخصيص وهو حديث ثابت في 
الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء سمعت النبي يه يقول 
إنه حدثه به تميم الداري وأنه أعجبه حديث تميم المذكورء لأنه وافق ما كان 
يحدث به أصحابه من خبر الدجالء ثم ذكر حديث تميم ثم قال: فهذا نص 
صريح في أن الدجال حيٌ موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث 
تميم الداري» وإنه باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان» وهو نص صالح 
للتخصيض يخرج الدجال من عموم سخديث موت كل نفس في تلك المأئة. 

والقاعدة المقررة في الأصولء أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه. فما 
أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقى العام حجة في بقية الأفراد 
التي لم يدل على إخراجها دليل» كما قدمناه مرارا وهو الحق ومذهب 
الجمهور. وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات» يخرج منها 
بعض الأفراد بنص مخصص ويبقى العام حجة في الباقي»).7) 
)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلامة المفسر محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي (7/ 7917) دار الفكر بيروت - لبنان» .١9940 - ١5168‏ 


24 
وقال العلامة محمد ناصر الألبانى رحمه الله: «حديث الجساسة 
صحيع لاطو يدو لايخالك حليت انان لبن على رائى اناب 
منها اليوم أحد) فإن هذا الحديث عام وقد خص. فإن الشيطان الرجيم على 
وجه الأرضء والشيطان خالد إلى يوم القيامة» ولفظ الحديث شامل لكل 
من على وجه الأرضء وليس خاصاً ببني آدم؛ فكما خرج الشيطان من هذا 
العموم» فما الذي ينع الدجال من الخروج من هذا العموم أيضاًء وما ينبغي 
أن ترد أحاديث النبي ييِ بالرأي» وما كنا لنترك حديث رسول الله يي لكلام 
لحن فالجمع بحمد الله سهل» ولا تعارض ولا منافاة».7) 
رأي رشيد رضا لظ حديث الجساسة والرد عليه: 


يرى الشيخ رشيد رضا بأن حديث الجساسة مصنوعء ولا يصح نسبته 
للنبى يله. حيث يقول: «وجملة القول فى حديث الجساسة أن ما فيه من 
العلل والاختلاف والإشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع وأنه على 
تقدير صحته ليس له كله حكم الرفع».'") 

فالشيخ رشيد يرى أن الحديث فيه العديد من العلل والاختلافات 
والإشكالات التي توجب رده والحكم عليه بأنه مصنوع. 

ولكن في الحقيقة أن ما أثاره الشيخ رشيد من إشكالات وتساؤلات لا 
ترقي إلى درجة رد الحديث لا سيما وأنه في صحيح مسلم. 
)١(‏ في سلسلة الهدى والنور الصوتية لأبي ليلي الأثري وهي موجودة باليوتيوب 


بعنوان «الألبانى يزيل الأشكال حول حديث الجساسة». 
(5) تفسير المنار (591//9). 
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فغاية ما ذكره الشيخ رضا هي إشكالات وتساؤلات يمكن الإجابة 
عليهاء دون رد للحديث أو القول بأنه مصنوع. 

ولكن الشيخ عفا الله عنه كما قلنا من قبل» يستشكل ما ليس بمشكا 
وما من إشكال إلا عدة هذه الأمور الواضحة الجلية إشكالات. 

وسوف أذكر هنا الإشكالات والتساؤلات التي ذكرها الشيخ رضا في 
تفسيره المنار حول حديث الجساسة والرد عليها: 


-١‏ قوله: «من علل الحديث أنه من الأحاديث التي تتوفر الدواعي 
على نقلها بالتواتر لغرابة موضوعه. ولاهتمام النبي يَلِهِ به وجمع الناس 
له وتحديثه به على المنبر» واستشهاده بقول تميم على ما كان حدثهم به قبل 
إسلامه. وسماع جمهور الصحابة منه» فمن غير المعقول أن لا يروى إلا 
آحاديا ويؤيده امتناع البخاري عن إخراجه في صحيحة لشدة تحريه».37) 

الرد عليك: 


في الحقيقة أن الشيخ رشيد رضا حينما ذكر هذا الإشكال أجاب عليه 
بنفسه بقوله «وقد أجاب الحافظ في الفتح عند شرح حديث جابر في ابن 
صياد من كتاب الاعتصام عن هذا الإعلال بقوله: ولشدة التباس الأمر في 
ذلك أي الاختلاف بينه وبين حديث ابن صياد - سلك البخاري مسلك 
الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد '"» ولم يخرج 
(1 )نشي المنار (9/ *9غ2): 


0 يقول محمد بن المنكدر «رأيت جابر بن عبدالله : بعقافت بالله» أن ابن الصياد 
الدجال قلتء تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي كله فلم 
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حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم» وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد 
وليس كذلكء فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابرء أما 
أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة 
عن فيطو للعو اكترمكة ارو نادو سضتصيرا وادة ن ماجهء عقب رواية الشعبي 
عن فاطمة قال الشعبي «فلقيت المحرز فذكره» وأخرجه أبو يعلى من وجه 
آخر عن أبي هريرة.. وأما حديث عائشة فهو في الرواية المذكوره عن 
الشعبي قال: لم لقيث القاسي ون ميخمده طقال انه على عتائوزة سدق 
كما حدثتك فاطمة بنت قيس» وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند 
حسن من رواية أبي سلمه عن جابر وذكر لفظه.7) 

وقول الحافظ ابن حجر هذا بلا شك أنه هو الصحيح.ء فالبخاري سلك 
مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد. مع 
تصحيحه لحديث الجساسة» حيث قال» وحديث الشعبي عن فاطمة بنت 
قبس في الدجال هو حديثٌ صحيح. ثم إن التواتر لبس شرط في قبول 
الحديث» ولا يلزم من صدور الأحاديث عن النبي يه من على المنبر وفي 
حشد من الئاس أن يروي ذلك متواتراً. 

فكم من خطبة خطبها النبي يه على المنبر وفي حشد عظيم من الصحابة 
ومع ذلك لم يروها أو يرو بعضها منها إلا واحد أو اثنان أو أكثر» تمن لا يبلغ 
عددهم شرط التواتر؟ 
ينكره النبي كَل صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب من رأى 


ترك التكير من النبي يل حجة» لا من غير الرسول ك. 
)١(‏ تفسير المنار (4/ 4475): فتح الباري (11/ .)85٠‏ 


"1١ 

اوقد خطب النبي يَئِةِ في حجة الوداع عدة خطب في أعظم حشد كان 
في حياة النبي يَيِةِ » ومع ذلك لم ينقل خطبته إلا العدد القليل من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وقدروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي زيد وعمرو بن أخطب الأنصاري 
رضي الله عنه قال «صلى بنا رسول الله يه الفجر» وصعد ال منبر فخطبنا حتى 
حضرت الظهرء فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء 
ثم نزل فصلى ثم تصعد ال منبر فخطبنا حتى غربت الشمس - فأخبرنا بما كان 
وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا». 

وقد كانت هذه الخطبة العظيمة الطويلة جداً على المنبر» وفي حشد من 
الصحابة رضي الله عنهم» ومع ذلك لم ينقل شيء منها بالتواتر».'') 


لم يخرجه البخاريء فالبخاري لم يزعم أنه جمع كل الصحيح. إنما اشترط 
أن لا يخرج في كتابه إلا الصحيح» حيث قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا 
صحيحا وما تركت من الحديث أكثر.7) 


وقد رواه عنها «الشعبي» الذي اعترف الشيخ نفسه بثناء المحدثين حتى على 
مراسيله. ذ فكيف وقد صرح بالسماع منهاء ولقد رواه مع فاطمة بنت قيس» 
أبو هريرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. 


.)5١ إتحاف الجماعة. حمود عبد الله النويجري (؟5/‎ )١( 


2117" 
الحديث النبوي فإذا كان الحديث عند البخاري ولم يوافق عليه أتى 
الهو 

وإن كان عند مسلم أو غيره من الأئمة احتج عليهم بعدم رواية البخاري 
له في صحيحة وذلك لشدة تحريه فهو لا يسير على منهج معين في التعامل 
مع الحديث النبوي الشريف. 
#قوله: مق الاشكال المشرى كن هذه التكاية أن قيما وأضحابة 


الثلاثين كانوا من عرب الشام, والمتبادر أنهم ركبوا سفينتهم من بعض 
تغورهم في البحر المتوسط وقد ذكرت فاطمة بنت قيس أن النبي كَيْةِ قال 
بعد أن سرد للناس الحكاية: 


فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم به عنه - أي 
الدجال - وعن المدينة ومكة» ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من 
قبل المشرقء ما هو من قبل المشرقء ما هو من قبل المشرق ما هوء وأوماً بيده 
إلى المشرق». قالت: فحفظت هذا من حديث رسول الله َيل . 

ثم قال: «فإن صح الحديث رواية فهذا التردد من النبي يه في مكان 
الجزيرة التي ذكرها تميم الداري في أي البحرين هي؟ ثم إضرابه عنهما 
وجزمه بأنه من جهة المشرق إلخ» إشكال آخر في متنه» وينظر إلى اختلاف 
الروايات الأخرى في مكان الدجال بعين وينظر إلى اختلاف الروايات في 
ابن صياد بالعين الأخرىء وينظر بالعينين كلتيهما إلى سبب هذا التردد» 


1" 
ومنافاته لآن يكون كلامه صلوات الله وسلامة عليه في أمر الدجال عن 
وحي من الله تعالى».') 

فالشيخ رشيد رضا يعتبر أن تردد النبي يَيِةِ في أول الأمر في مكان 
الجزيرة التي ذكرها تميم الداري» وتردده يَئِةِ كذلك في ابن صياد» يثير إشكالا 
معنوياء بحيث يكون كلامه ييه عن الدجال ليس عن وحي من الله. 

وفي الحقيقة كان يسع الشيخ رشيد ما وسع أهل العلم وشراح الحديث 
من قبله» وأن يكتفي بما قاله الأئمة في موضوعي الجساسة وابن صياد. 

يقول النووي عن ابن صياد: «قال العلماء»: وظاهر الأحاديث 
أن النبي ييه لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه 
بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان النبي يله 
لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمر تَثتَّة: «إن يكن هو فلن 
تستطيع قتله).'") 

وقال العلامة الطيبي: الما تيقن عليه السلام بالوحيء أنه من قبل المشرق 
نفى الأولين» وظاهر العبارة يدل على أن النبي يله صدق تميماً في أول الأمر 
ولذلك قال: «ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن» بالتأكيد ب«إن» والبدء 
بأداة الاستفتاح «ألا» ثم كوشف في موقفه بأنه ليس في هذا ولا ذلك بل 
في جهة المشرق».'" 
(1)تتسير المثار (8/ 457). 


شرح التووي عن مين 085:13 
زفوة النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب يراجع (؟/ 260) وما بعدها. 


21" 
وقال النووي: «قال القاضي لفظة «ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنا 
فيه» والمراد إثبات أنه في جهات المشرق».7) 

وقال ابن كثير: «قال بعض العلماء إن ابن صياد كان بعض الصحابة 
كانه الخال الأكى ولس ينه إقاكان هالا مدر اد 

إلى أن قال: «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في أخر 
الزمان قطعاء لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» فإنه فيصل في هذا المقام) 
وقال ابن كثير أيضا: والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة» وفي بعضها 
توقف في أمره هل هو الدجال؟ ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى 
النبي يِه في أمر الدجال وتعيينه» وقد تقدم حديث تميم الداري في ذلك» 
وهو فاصل في هذا المقام». 

وؤقال أيضا: «وقك قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد» وأن 
ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تيب عليه بعد ذلك» فأظهر الإسلام 
والله أعلم بضميره وسريرته» وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث 
فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله يَيْةِ عن تميم الداري» وفيه قصة 
الجساسة, ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان».”" 
ولقد حاول ابن حجر أيضا التوفيق بين الأحاديث الواردة فى ابن 


6 


صياد. وحديث الجساسة حيث قال: «أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه 
حديث تّيم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده 
قيم موثقاً وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة» 


.)55/14( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
تحقيق طه زيني.‎ )17١ /١( النهاية لابن كثير‎ )9( 


1" 
إلى أن توجه إلى أصبهانء فاستتر مع قرينه» إلى أن تجيء المدة التي قدر الله 
تعالى خروجه فيها».'') 

ثم إن النبي 8ه أخبر بخروج ثلاثين دجالاً غير الدجال الموعود وقد 
يكون ابن صياد منهم» ورواية تميم تؤكد على أن ابن صياد ليس هو الدجال 
الموعودء خاصة وأن النبي يه لم ينص على ذلك كما قلنا. 

فابن صياد والله أعلم ليس بالمسيح الدجال الأكبر كما قال أكثر أهل 
العلم, وَإِنما هو دجال من الدجاجلة غير الدجال الموعود. 

ثم إنه ما دام قد صحت رواية تميم وصحت رواية ابن صياد فالواجب 
الجمع» والجمع ولله الحمد تمكن وغير متعذرء بين تلك الروايات الصحيحة» 
ولايصل الأمر إلى رد الحديث بإشكالات وتساؤلات يمكن الأجابة عليها 
والتوفيق فيما بينهما كما هو منهج أهل الحديث. 

“- قوله: «ثم أين الجزيرة التي رف إليها ميم وأصحابه في سفينتهم؟ 
إنها في بحر الشام أو بحر اليمن كما في اللفظ المرفوع - إن صح الحديث 
- أي الجهة المقابلة لسواحل سورية من البحر المتوسط أو الجهة المجاورة 
لشواطئ اليمن من البحر الأحمرء وكلاً قد مسح في هذه الأزمة مسحاء 
وجابوا سطحهما طولاً وعرضاء وقاسوا مياههما عمقاًء وعرفوا جزائرها 
فرداً فرداء فلو كان في إحداهما جزيرة فيها دير أو قصر حبس فيها 
الدجال» وبه جساسة فيها تقابل الناس وتنقل إليه الأخبار» لعرف ذلك 
كله كل التامن 7 
)١(‏ فتح الباري (778/17). 
(7) تفسير المنار (9/ 495). 


"1 


الرد: 


عدم رؤية الجساسة أو المسيح الدجال ليس دليلاً على أنه غير موجود أو 
أن قصته مكذوبة وموضوعة. فيأجوج ومأجوج نؤمن بهم وأنهم موجودون 
ولكن لا نعلم مكانهم» ولم يسبق لأحد أن التقى بهم على الرغم من أن البشر 
مسحوا الأرض شبرا شبرا ولا يوجد مكان على وجه الأرض لم تطأه قدم 
بشر خاصة فى زمئنا هذاء والذي تطورت فيه وسائل النقل والاستكشاف 
بشكل لم يسبق إليه من قبل. 

فالله سبحانه وتعالى له حكمة في إخفاء مكان يأجوج ومأجوج 
وكذلك له حكمة أيضا في إخفاء المسيح الدجال والجساسة» وذلك لأن 
ظهوره علامة من علامات الساعة الكبرى» ولن يكون له ظهور إلا إذا أذن 
الله بذلك» وعلى هذا فمن الطبيعى أن يخفيه الله عن أعين البشر فلا يصل 
إليه أحد ما دام أن أوان الساعة لم يحن بعد. ثم إنه ليس من المستحيل 
أن يخفيه الله عن أعين البشرء خاصة وأن بقاءه مرتبط بحكمة إلهية كبرى 
يتوقف عليها مصير البشرية كلها بل الكون أجمع. ”© 

ولكن قد يتساءل سائل فيقول: إذا كيف رآه تميم وصحبه دون الناس؟؟ 

فتقول» في الحقيقة أن رؤية تميم له كانت بتقدير الله وبعلم الله كرامة 
لتميم وصحبه. وتقريراً لصدق النبي ييكِء إذ أنه وافق ما يقوله النبي كه 
لأصحابه» وليزيد الله في بيان أمره ليحذروه وتسألوا الله أن يقيهم شره 


(0)الدرسة العقلية اشديكة» شفيق شق هد ا 


/10" 
- أما قوله: «فهل يجب أن تكون حكايته يه لما حدثه به تميم تصديقاً 
لل 00 


الرد 


يرى الشيخ رشيد رضاء أن مجرد حكاية النبي يي ل حدثه به تميم الداري 
ال ته ليس دليلا على أنه مصدق له ولما قاله!! 
ا 
لرد حديث ميم الداري كتفة: فالشيخ رشيد رحمه الله وغفر له يحاول يكل 


ما أوتي من حجه وبيان أن يثير الشبه حول حديث الجساسة» من أجل رده 
وق لدذلك: 


فهل يعقل أن ينقل رجلا من عامة الناس كلاماً عن رجل آخرء ويجمع 
له الناس ويحدثهم به وهو في قرارة نفسه غير مصدق به فضلاً عن أن 
يكون الناقل هو النبي يَيْةِ المؤيد بالوحي من رب العالمين. 

فإذا كان النبي يَلِ غير مصدق لما جاء به تيم الداري كَِقَه» وغير مصدق 
لما قال له» فلما يجمع الناس» ويرسل المنادي أن ينادي «الصلاة جامعة» ثم 
يلزم الناس بالجلوس بقوله يَلِ «ليلزم كل إنسان مصلاه). ثم قال «أتدرون 
لم جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال إني والله ما جمعتكم لرغبة 


ولا رهبه» ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع 


.)596 /9( تفسير المنار‎ )١( 
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وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال....) 
7 ثم حدثهم بما حدثه به تميم الداري تزاقتة. 


البين هذا إقرارا منه يَلِهِ على صدقه تالت وأنه يي ما ينطق عن الهوى 
ولا يقر إلا على صواب. 

فإذا لم يعن هذا الفعل إقراراً وتصديقاً منه يله بصدق ما جاء به تميم» 
وتصديق ما قاله» فكيف هو الإقرار والتصديق. 

وإنه والله إقرارٌ من النبي :أ لتميم الداري ما بعده إقرار» وإنها والله 
من مناقب تميم الداري وكفى به منقبة ومزية وكرامة أن يُحدث عنه النبي 
يَكْةٌ ويروي عنه. 

قال النووي عن حديث تميم: «هذا معدود في مناقب كيم فوته فته 
النبي يَيِهِ روى عنه هذه القصة. وفيه رواية الفاضل عن اللفضول» ورواية 
التابع عن تابعه».'') 

فتصديق النبي ب واضح لا لبس فيه, إلا أن مغالاة رشيد رضا وتعصبه 
في رد الخوارق والغرائب أدى به إلى رد كل حديث لا يتوافق مع منهجه 
العقلى الذي ورثه عن شيخه وأستاذه محمد عبده. 
في التعامل مع الحديث النبويء لكان أسلم له في دينه وخيرا له في عاقبته. 


() شرح التووي على تلم 123 / بام ): 


"214 

- ومن الإشكالات التى أوردها أيضا على حديث الجساسة قوله «إن 
النبي يه صدق تميماً في أول الأمر ولذلك قال «ألا إنه في بحر الشام أو بحر 
البشرة 4 
ال-0 سوه نفي النبي :فك لبعض قول تيه 
يبطل الثقة به كله». 

الرد: 

وهذا فى الحقيقة إشكال باطل» فتحديد النبى يَيِةِ لمكان الجزيرة ليس فيه 
أي تكذيب لتميم حتى تبطل الثقة به كله كما قال الشيخ رشيد. 

فتميم الداري لم يحدد مكان الجزيرة» بل ذكر أنه قاده البحر إليها ولا 
بدري أبن هي أصلا؛ حتى يقال إن النبي ل نفى بعض قول ميم" م 
والزلل. ولكنه والله التجني ولي أعناق النصوص.ء إلى درجة استشكال أمر 
غير موجود أصلاهء فتميم لم يتعرض إلى مكان الجزيرة والذي تعرض لبيان 
مكانها هو النبي يَيِِ فإذا تردد النبي يي في بداية الأمر في تحديد مكانها فما 
هو ذنب تميم الداري حتى تبطل الثقة به كله» وهو صحابي جليل قد صدقه 
النبي يَيةِ في كل ما قاله وحدث به الناس. 

5- - تساؤله هل كان النبي به معصوماً من تصديق كل كاذب في خبرء 
فيعد تصديقه لحكاية تميم دليلاً على صدقة فيها؟ "١‏ 


.)5960 /9( تفسير المنار‎ )١( 


عفص 


يجيب عن ذلك بقوله «أن ما قالوه فى العصمة لا يدخل فيه هذاء 

فالمجمع عليه هو العصمة في التبليغ عن الله تعالى وعن تعمد عصيانه بعد 
النبوة». ثم يورد أقوالا في تحديد عصمة النبي يي ومؤداها عدم عصمته يله 
فى الشؤون الدنيوية بخلاف الدينية منها.”7) 

الرد: 
وسلم معصوما من تصديق كل كاذبء فيعد تصديقه لحكاية تميم دليلا على 
صدقه فيها». هو التشكيك في صدق ثميم الداري رضي الله عنه. 

وأن قد يكون ما قاله للنبى يَلِِ كذب, وأن القصة قد ألفها ونسجها من 
مخيلته» وأن لا وجود لها في الواقع ورواها للنبي يلك والنبي ‏ وبكل 
بساطة صدقهاء لآنه غير معصوم من تصديق الكاذبء ثم جمع الناس وذكر 
لهم ما قاله تميم الداري له. 

وقد نسى الشيخ رشيد رضا أو تناسى بأن من يتكلم عليه ويتهمه بالكذب 
على النبي يَئِِ هو صحابي جليل مشهود له بالتقى والصلاح والعبادة» وغير 

وهو بنفسه قد شهد له بذلك حيث قال «كان تميم الداري من عرب 
فلسطين «سوريا» وقد وصف بأنه راهب زمانه» وقد جاء هو وأخوه نعيم 
المدينة في آخر عهد النبي ييِةِ سنة تسع من الهجرة وأسلماء وحدث هو 
النبى يَيِةِ بحكاية الجساسة الغريبة» وذكروا أنه كان بعد إسلامه من العباد 


5١ 
03 و‎ 04 5 

والقصاصين ولم يذكر لاحد شبهة فيه» بل عدوا من مناقبه أن النبي عله 
روى عنه).'") 

فيو اشديكهة له بوالعبا و الصا واه عبر سي يدينه وادانته ولم 
يذكر لأحد شبهة فيه. ثم يأتي بعد ذلك ويثير الشكوك والتساؤلات بأنه قد 
يكون كذب على النبي يِه والنبي يله صدقه. 

فهذا تناقفض عجيب من الشيخ رشيد رضاء يثني على شخص في بداية 
الأمرء ثم يأتي ويثير الشكوك والتساؤلات التي توحي بكذبه بعد ذلك. 

ولكن كما قيل إذا عرف السبب بطل العجبء فكل هذه المحاولاات من 
الشيخ رشيد رضا والتشكيكات من أجل الطعن في أمانة الصحابي الجليل 
تميم الداري وذلك لرد حديث الجساسة. الذي أرق مضجعه. ولا يعرف 
كيف يتخلص منه. أو بأي طريقة يرده. 

والذي يرى الشيخ أنه مصنوع حيث يقول «وجملة القول في حديث 
الجساسة أن ما فيه من العلل والاختلاف والإشكال من عدة وجوه يدل 
على أنه مصنوع».”" 

إلى أن وصل به الحال الطعن في عدالة تميم الداري كزلقة يَإِفتَهُ وغاب عن 
الشيخ رشيد رضا قول النبي شاهداً بصدق قول تميم الداري أمام مجمع 
من الصحابة بعد ما جمعهم» «وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به 


عن المسيح الدجال». 


)شير انان 3 
(؟) تفسير المنار (9/ 496). 


فف 


أبس هذا إثرارا من الى وريس 3 تان يم الداري تيه واي 

ثم أن ماذكره الشيخ رشيد رضا بقوله: «أن ما قالوه في العصمة لا يدخل 
فيه هذا»» ويقصد فيه تصديق النبي يل للكاذب» ويقصد به تميم الداري كزاقتة 
وأرضاهء فهو استشكال باطل ولا قيمة له. والرد عليه لا يحتاج إطالة. 
نقل الإجماع على هذا غير واحد.”) 

أما أمور الدنيا فيجوز عليه الخطأ فيها على المشهور كما في حادثه تأبير 
النخا د 
قطعاء فلماذا أخرجهما الشيخ رشيد رضا من خبر العصمة بقوله «إن ما 
قالوه فى العصمة لا يدخل فيه هذا». 

والجواب عن هذا التساؤل بكل بساطة» هو أن إخراج رشيد رضا 
لحديث الجساسة من خبر العصمة من أجل رده وعدم الأخذ به. لأنه لو قال 
)١(‏ انظر الفتاوي لابن تيمية )3584/٠١(‏ وما بعدها ولوامع الأنوار البهية 
5/5١‏ 20). 
(0) عندما قدم النبي يل المدينة» كانوا يأبرون النخل (يلقحونه) فقال يَيِِ ”ما أظن يغني 
ذلك شيء” فأخبروا بذلك فتركوه» فأخبر بذلك كيه فقال ”إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» 
فإني أنما ظننتوا ظنن فلا تأخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيءً فخذوا بى 
فإني لن أكلب - أي أخطئ على الله عز وجل ' صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب 
وجوب أمتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يي من معايش الدنيا على سبيل الرأي. 


رقف 

ولهذا قال: «إن ما قالوه فى العصمة» أي عصمته يَيْهِ من الخطأ والزلل 
فيما ينقله عن ربه «لا يدخل فيه هذا» أي لا يدخل في مسألة العصمة من 
الخطأ والزلل حديث الجساسة» أي يحتمل أن تميم كذب على النبي كله 
سببه محاولة إثبات أن الحديث مصنوع بأي وسيلة» واستشكال ما ليس 
شك والله المستعان. 

خاتمة رأي رشيد رضاء 2 أحاديث الد جال: 
على الأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال وحديث الجساسة. 
والتي حاول من خلالها التشكيك في صحة تلك الأحاديث ثم حكم عليها 
بالأخير بأنها مصنوعة ومكذوبة لأنها كما يقول «تتعارض تعارضاً كثيراً 
يوجب تساقطها»).27 

حيث ختم حديثه بقوله: «بمثل هذه الخرافات كان كعب الأحبار يغش 
المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسنتهم. وخدع به الناس لإظهاره التقوى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

ثم يتابع فيقول: (وجمله أخبار الدجال قالوا إنها متواترة يعنون التواتر 
المعنوي» وهو أن لها أصلا وإن لم يتواتر شيء من روايتها». 


.)5/89 /9( تفسير المنار‎ )١( 


فق 
ثم يقول بعد ذلك: «ويدل القدر المشترك منها على أن النبي يله كشف له 
وتمثل له ظهور الدجال في آخر الزمان» ويظهر للناس خوارق كثيرة وغرائب 
ينقننها خان كلو و الدميم البمرة وآن الملدين بقافلونه ويقاكلوث اده 
في هذه البلاد المقدسة ويتتصرون عليهم» وقد كشف له ذلك مجملاً غير 
مفصل ولا يوحي به عن الله تعالى» كما كشف له غير ذلك من الفتن».") 

الرد: 

اتهم الشيخ رشيد رضا كعب الأحبار”” بأنه كان من الذين يغشون 
المسلمين بنشر هذه الخرافات» ويقصد بها أحاديث المسيح الدجال. 

وفي الحقيقة أن كعب الأحبار برئ من هذه التهمة التي اتهمه بها الشيخ 
رشيد رضاء وذلك أن جميع الأحاديث الواردة في المسيح الدجال في 
الصحيحين ليس هو من رواتهاء وليس له رواية واحدة في الصحيحين في 
المسيح الدجال. 

ولا أدري كيف يأتي بعد ذلك رشيد رضا وهو العالم في السنة ويتهم 
كعب الأحبار بأنه كان يغش المسلمين برواية تلك الأحاديث التي فيها ذكر 


السبيح القجال. 


(١)تفسير‏ المثار (8/ +45) وما بعدها. 
(1) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر كان من يهود اليمن 
وصاحب معرفة وعلم كبير في التواره والإنجيل وأنبياء وروايات بني إسرائيل أسلم 
بعد وفاة النبي كَئِةِ وقدم المدنية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كلق وكان حسن 
الإسلام متين الديانة سكن في حمص في أخر حياته وتوفي فيها عن ماثئة وأربعة 
سنوات (سير أعلام النبلاء 0/ /5). 


حكف 


ثم إننا لا نرتضي تسمية الشيخ رشيد رضا الأحاديث الواردة في المسيح 
الدجال بأنها «خرافات». 

إنها هي عقيدة ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة والتي لا 
يسع المؤمن سوى الإيمان يما جاءت به وتصديقهاء وتصديق ما أخبرت به 
من الأمور والفتن التي سوف تقع في آخر الزمان» كخروج المسيح الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وغيرها. 

لا سيما وآن المخبر بذلك هو النبي المعصوم يَيِةِ والذي قال الله سبحانه 
وتعالى في حقه # وَمَايَنَِقُ عن اوقا (0) إن هو إلا وى يو 07404 

فكان الأولى بالشيخ رشيد رضا أن يؤمن ويصدق بما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة وأن يفوض أمرها وكيفيتها إلى الله تعالى» لا أن يردها 
باستشكالات وتساؤلات وحجج عقلية يمكن الإجابة عليهاء والجمع بينها 
وبين ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة دون الحاجة لرد أي من الأحاديث 
الععحودة 


أما توه بآن اتحاديت الدعال مكرائرة تزائرا معنوياء:ولم بتراتر شيع 
في روايتهاء فهو صحيح فإن روايات المسيح الدجال متواترة تواترا معنويا 
كما صرح بذلك كثير من أهل العلم كابن كثير والسخاوي والشوكاني 
والكتاني وغيرهم. ولم يتواتر شيء من روايتها. 

ولكن التواتر الذي يعنيه الشيخ رشيد وهو التواتر في روايتها» ليس 
شرطأ فى صحة الحديث. 


.)5 - 7 النجم آية‎ )١( 


شف 
فالذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما صح سنده إلى النبي كله 
- سواء كان متواتراً أو آحاداء وقد تقدم إيضاح ذلك في الفصل التمهيدي في 

فكيفت والأحاديت الواردة يالب السانو كارا كما رو لشي 
وقوكر اق ا معدا ء وهو نلسة يورق أذ لتحاديف الترائرة تراتر ا 56 
تفيد العلم اليقيني. 

حيث يقول «ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة 
في الأحاديث؛ أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا 
المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج 
حديث وتعددت طرقه تعددا تحليل العادة تواطؤهم فيه على الكذب إلى 
آخر الشروط أفاد العلم اليقيني إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة 
ان 

ثم إن الشيخ رشيد رضا نفسه أيضا يرى أن الأحاديث الأحادية المتفق 
على ضحتها لذاتهاء كأكثر الأحاديث. المسئدة فى صحبحى البغاري 
ومسلم» جديرة بن يجزم بها جزما لا تردد فيه ولا اضطراب وتعد أخبارهم 
مفيدة للبقين .27 

بل إنه رحمه الله يرى أن الخبر الواحد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد 
العلم ''' وهذا في الحقيقة تعارض في منهجه في التعامل مع الحديث» فهو 


(1امجلة المنار 3( 1/ 49), 
(0) نفس المصدر السابق /١9(‏ 57 7). 
(") مجلة المنار /1١9(‏ 5/8 ”27 باختصار. 


يفف 
يشكك في أحاديث المسيح الدجال لآنها وار #انواتر ا معفويا ولم يقواق. 
شيء من روايتها. 

وهنا يصرح بأن الأحاديث المتفق على صحتها لابد من الجزم بصحتها 
دون تردد أو اضطرابء. وأن أحاديث الآحاد إذا احتفت بها القرائن فإنها 
تفيد العلم. 

أما قوله أن النبى يه قد كشف له ذلك مجملاً غير مفصل كما كشف له 
غير ذلك من الفتن» ولم يوح به عن الله تعالى!! 

فلا ندري ماذا يقصدا لشيخ رشيد رضا بقوله: أن النبي يله قد كشت له 
ولم يوح به عن الله تعالى. 

ل ا ل د 

ل 
أنه يرى أن السنة وحى من الله تعالى حيث يقول «.. وأعنى بالوحى هنا 
القرآن... وكذلك الأحاديث النبوية عند من صحت عنده فصدق بالرواية» 
تعالى <١‏ إن مرك متب 04 

ولكن هنا لابد له من إبطال أحد القولين وذلك إما أن يقول إن السنة 


)١(‏ النجم. 


220 
يعترف بفساد قوله الأول» وذلك بادعائه أن قوله يَيْهِ في المسيح الدجال 
ليس بوحي. 

ثم إنه كيف يدعى رشيد رضا أن النبي ب لم يوح به عن الله شيء 
عن المسيح الدجال» وقد جاءت الكثير من الأحاديث عن النبي في وصف 
شكله وزمن خروجه وما يجيء به من العجائب والغرائب. 

فإذا لم يكن هذا كله عن وحي من الله تعالى» فمن أين يكون إذاء 
لا سيما وأن النبي يَيِ يتكلم عن أمور سوف تحدث في المستقبل قبل قيام 
الساعة» ويتكلم في أمر من أمور الدين وليس من أمور الدنيا التي قد يقال 
أنه يتكلم بها عن غير الوحي. 

وكما ذكرنا في السابق أنه في أمور الدين وتبليغ الرسالة معصوم عن 
الخطأ والزلل أو القول على الله بغير علم وحشاه يَئِةِ ذلك. 

خلاصة القول 2 المسيح الدجال: 

الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأحاديث الواردة في المسيح الدجال 
أحاديث صحيحة باتفاق أهل الحديث فيجب الإيمان بها وتصديقها وأن المسيح 
الدجال» سوف يظهر في آخر الزمان, فتنة للبشر وامتحانا من الله لهم. 


قال النووي: (قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في 
قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده. وأنه شخص بعينه 
ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء 
الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا وا مخصب معه. وجنته وناره ونهريه 


لحف 
واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت 
فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد 
ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره» ويبطل أمره ويقتله عيسى يلل 
ويثبت الله الذين آمنواء هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء 
والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» 
وخلافا للبخاري المعتزلى وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح 
الوجود ولكن الذي يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه 
لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهذا 
غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة» فيكون ما معه كالتصديق له. وإنما 
يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل 
الحدوث فيه» ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه» وعن 
إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر إلا 
الرعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من 
أذاه لآن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره 
في الأمرء فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله» ودلائل الحدوث فيه 
والنتقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة ولهذا حذرت الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه. ودلائل إبطاله. 
وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل 
المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله ولهذا يقول له الذي يقتله ثم 
بخيه ما ازددت فيك الابصيرة )0 


.)04- 0/8 /14( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


عرف 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ثم يؤذن له (أي: الدجال) في الخروج 
في آخر الزمان» يظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة» ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعي الربوبية» فيتبعه على ذلك الجهلة من بني ادم والطغام من 
الرعاع والعوام» ويخالفه ويرد عليه من هداه الله من الصالحين وحزب الله 
المتقين» يأخذ البلاد بلدا بلداء وحصنا حصناء وإقليما إقليماء» وكورة كورة» 
ولاايبقى بلد من البلدان إلا وطئه بخيله ورجله. غير مكة والمدينة» ومدة 
مقامه في الأرض أربعون يوماء» يوم كستة) ويوم كشهر» ويوم كجمعة» 
وسائر أيامه كأيام الناس هذه» ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. ويكون 
نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهدى في أيام مسيح 
الضلالة» فيجتمع عليه المؤمنون» ويلتف معه عباد الله المتقون» فيسير بهم 
وهو داخل إليهاء ويقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني» وإذا واجهه 
الدجال؛ ينحاع كما يذوب الملح في الماء» فيتداركه» فيقتله بالحربة بباب لد 
فتكون وفاته هناك لعنه الله؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من 
غير وجه»).7) 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «وقد تواترت الأحاديث من وجوه متعددة 
في إثبات خروج الدجال وبيان فتنته والاستعاذة منه» وأجمع أهل السنة 
والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان» وذكروا ذلك ضمن مباحث 
العقيدة؛ فمن أنكر خروجه؛ فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة» 


.)1١7١ /١( «النهاية/ الفتن والملاحم»‎ )١( 


قرف 


وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة» ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة 
كالخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وبعض الكتاب العصريين والمنتسبين 
إلى العلم» ولم يعتمدوا على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى 
عقولهم وأهوائهم» ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم. 
لورلا بكرة عن الذرى ندال تعالى عيم :دا لكي 22 
اماه د وَلمَامأَي كوب © وس :قع) 295 لأن متنضي الاعان بالله ورسوله 
هو التسليم لما جاء عنهما والإيمان بالله ورسوله هو التسليم لما جاء عنهما 
والإيمان به ومن لم يفعل؛ فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله»).'") 


.74 سورة يونس الآية‎ )١( 
.77 ١ص «الإرشاد إلى سبيل الاعتقاد) الدكتور صالح الفوزان»‎ 0 


ضرف 


الميحت الثالت 
رأيه ني المغدي. والرد عليه 


معنى المهد ي: 

المهدي لغة: اسم مفعول من هداه هدىء والهدى هو الرشاد والدلالة. 
قال ابن الآثير: المهدي الذي هداه الله إلى الحق. 20 

والمراد بالمهدي هناء هو الذي بشر به النبي كَلِِ أنه يجيء في آخر الزمان» 
ويؤيد الدين ويظهر العدلء ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك 
الإسلامية» ويكون من أهل بيته يل » ويخرج في زمنه عيسى بن مريم عليه 
السلام» والمسيح الدجال. 

الأحاديث الواردة ب ظهور المهدي: 

جاءت الكثير من الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي في 
آخر الزمان» وسأذكر هنا بعض هذه الأحاديث والتي فيها كفاية في إثبات 
ظهوره: 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري يفت أن رسول الله يي قال: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي؛ يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي امال صحاحاء 
وتكثر الماشية» وتعظم الأمة» يعيش سبعا أو ثمانيا (يعني: حججا». 7" 


.)759 5 /0( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
«مستدرك الحاكم» (5/ /551 -/00).: وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم‎ )( 


ضرفا 


١‏ - وعنه كَإنقَة. قال: قال رسول الله يَله: «أبشركم بالمهدي؛ يبعث على 
اختلاف من الناس وزلازل؛ فيملأً الأرض قسطأ وعدلا كما ملثت جورا 
وللماء يرضى عنه ساكن السماء وسكان الأرضء يقسم المال صحاحاً». 
فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: «بالسوية بين الناس». 


قال: «ويملا الله قلوب أمة محمد ذه غنى» ويسعهم عدله. حتى يأمر 
منادياء فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل. 
فيقول: أئت السدان - يعني: الخازن» فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني 
مالا. فيقول له: أحث. حتى إذا حجره وأبرزه؛ ندم فيقول: كنت أجشع أمة 
محمد نفساء أو عجز عني ما وسعهم؟!». قال: «فيرده» فلا يقبل منه. فيقال 
له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه» فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع 
سنين» ثم لا خير في العيش بعده), أو قال: «ثم لا خير في الحياة بعد).7') 


'- وعن علي تَنإقتة؛ قال: قال رسول الله يي : «المهدي منا أهل البيت. 
يصلحه الله فى ليلة).”) 


يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وقال الألباني: «هذا سند صحيح, رجاله ثقات». «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (م؟/ ص77””5) (ح١711).‏ 

قال الهيثمي: «رواه الترمذي وغيره باختصار كثير» ورواه أحمد باسانيد» وأبو يعلى 
باختصار كثير» ورجالهما ثقات». ١‏ مجمع الزوائد)» (/1/ 111 .)7١5‏ 

(؟) (مسند أحمد) 0ح 7 تحقيق أحمد شاكرء وقال: (إسناده صحيح»» 
و«١سنن‏ ابن ماجه) .)١17537/5(‏ والحديث صححه أيضا الألباني في «صحيح الجامع 
الصغير) (5/ ؟١7)‏ (ح١111).‏ 
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قال ادن كثير: «أي: يتوب عليه» ويوفقه» ويلهمه. ويرشده بعد أن لم 
ا تين 


5- - وعن أبي سعيد الخدري كإقة؛ قال: قال .رسول الله فكد: «المهدي 
منيء أجلى الجبهة» أقنى الأنف. هلأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلما 
وجورا هلك سبع سنين».7© 

5 - وعن أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله يَلِ يقول: 
«المهدي من عترتي, من ولد فاطمة».'" 


> «اللصهء 


- - وعن جابر كَرِثقَة؛ قال: قال رسول الله كلله: اينزل عيسى بن مريم» 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا؛ إن بعضهم أمير بعض؛ 
تكرمة الله هذه الأمة). 9) 


/ا- - وعن أبي سعيد الخدري كَإِقتَهُ؛ قال: قال رسول الله يَه: «لاتذهب 


)١(‏ «النهاية في الفتن والملاحم» ))79/١(‏ تحقيق د. طه زيني. 

)١(‏ «سنئن أب داود»» كتاب المهدي. /١١(‏ 7"17/5) (ح570). وامستدرك 
الحاكم» (2651//5. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه». وقال الألباني: الإسناده حسن». «صحيح الجامع» (5/ 757. 717) 
1172 

(9) «سئن أي داود) /١١(‏ ”"/ا”). و)سنن ابن ماجه) .)١7587/5(‏ قال الألباني 
في «صحيح الجامع»: ا(صحيح) (5/ ”)2 لع 0١‏ وانظر: رسالة عبد العليم 28 
المهدي (ص .)١5١‏ 

(5) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده)؛ كما في «المنار المثيف» لابن القيم 
(ص47١‏ -2158. و)الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (7/ 265). قال ابن القيم: «هذا 
إسناد جيدا». 


نايف 


أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي» يواطئ اسمه 


افعو )37 


وفي رواية: (يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي»).7") 
0 و ع 
أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى. يواطئ اسمه 


فهذه الأحاديث كلها صحيحة وصريحة في النص على ظهور المهدي 
فى آخر الزمان.9) 

تواترأحاديث المهدي: 

صرح الكثير من أهل العلم أن أحاديث المهدي بلغت من الكثرة أنها 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «أخبار المهدي»؛ كما قال السيوطي في «الحاوي» (7/ 55). ورمز 
له بالضعف. وكذلك المناوي في «فيض القدير» (17/7). وقال الألباني: (اصحيح». 
انظر: (صحيح الجامع الصغير» (0/ 9١5؟)‏ (ح017/45). وقال عبد العليم في رسالته: 
(إسناده حسن لشواهده») (ص١55).‏ 

(؟) «مسند أحمد») (1919/5) الام تحقيق أحمد شاكرهء وقال: (إسناده 
صحيح). والترمذي (5/ 586)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح) واسان أبي 
داود) (١1١/١/ا").‏ (سنن أبى داود) /١١1(‏ 7370). 

(”) مسند أحمد (1994/5) تحقيق أحمد شاكر وقال «إسناده صحيح» والترمذي 
(5/ 586) وقال «هذا حديث حسن صحيح). 

(:) وقد صحح كثير من الحفاظ أحاديث المهدي. ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية 
في كتابة «منهاج السنة» .)3١1١١/١5(‏ والعلامة ابن القيم في كتابه «النهاية/ الفتن 
والملاحم» /١1(‏ 74 -77) تحقيق طه زيني» وغيرهم من أهل العلم كما سيأتي. 


ضرف 
متواترة تواترا معنوياء وسوف أذكر هنا جمله من أقوالهم في النصٍ على 
تواترها: 


١‏ - قال الحافظ أبو الحسن الآبري”": «قد تواترت الأخبار واستفاضت 
عن رسول الله يَيِ بذكر المهديء وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» 
وأنه يملأ الأرض عدلاء وأن عيسي علية السلام يخرج» فيساعده على قتل 
الدجال, وأنه يؤم هذه الأمة» ويصلي عيسي خلفه”". 


"- وقال محمد البرزنجي”" في كتابه «الإشاعة لأشراط الساعة): 
«الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة» 
وهي كثيرة» فمنها المهدي. وهو أولهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على 
اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر”. 


وقال أيضا: «قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان 
وأنه من عترة رسول الله يَيهِ من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر 


(1) هو الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السجستاني» كان مجودا ثبتا مصنفاًء 
روي عن ابن خزية وطبقته» وله كتاب «مناقب الشافعي»)» توفى سنة (157ه)رحمة 
الله. انظر «تذكرة الحفاظ) (”7/ 5 48 -400), واشذرات الذعين» (/5ة -8ا8). 
(؟) «العرف الوردي في أخبار المهدي» محمد بن الحسين السجستاني (؟/ 80). 
(©) هو الشيخ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي من فقهاء 
الشافعية» له علم بالتفسير والأدب,. رحل إلى بغداد ودمشق ومصرء واستقر في المدينة» 
ودرس بهاء وفيها توفي سنة(7١١١ه).‏ وله عدة مؤلفات رحمة الله انظر:»الأعلام» 
للزركلي 1( باد 4 +؟). 

(5) «الا شاعة») (ص817). 


يضف 
المعنوي, فلا معنى لإنكارها)”'. 
م وقال العللامة محمد السفاريني”": «وقد كثرت بخروجه- 


أي:المهدي- الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين 
علماء السنة» حتي عد من معتقداتهم). 


ثم ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خروج المهدي, وأسماء بعض 
الصحابة تمن رواهاء ثم قال: «وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من 
ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهمء ما 
يفيد مجموعة العلم القطعي, فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر 
عند أهل العلم» ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة».7" 


4 - وقال الشوكاني: «الأحاديث في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر التي 
أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاء فيها الصحيح والحسن والضعيف 
المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر علي ما 
هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثار عن 


.)١١7ص( «الإشاعة»‎ )١( 

وتعبيد الأسماء لغير الله تعالى لايجوز. 

(#اأنعو | لعاانة عدم سال المرقا ريت الل بالحديث والأصول والأدب» محقق ولد 
في (سفارين)» من قرى نابلسء له عدة مؤلفات» وله منظومة في العقيدة وشرحهاء 
سماها «لوامع أو لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة 
المضيئة في عقد الفرقة المرضية»» وله «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» وله نفثات 
صدر المكمد وقرة عبن المسعد شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد وغيرها» توفي رحمة 
الله سنة (/1١١ه)‏ في نابلس.انظر ترجمته في ١‏ الأعلام للزركلي»(5/ .)١5‏ 

(3) «لوامع الأنوار البهية»(7/ 84)وانظر «عقيدة أهل السنة والأثر «(ص77١).‏ 


ويف 
الصحابة المصرحة بالمهدي؛ فهي كثيرة أيضاء لها حكم الرفع» إذ لا مجال 
للاجتهاد في مثل ذلك)""'. 

ه- وقال صديق حسن”": «الأحاديث الواردة فيه- أي: المهدي-علي 
اختلاف رواياتها كثيرة جداء تبلغ حد التواتر المعنوي؛ وهي في السنن 
وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد)9) 

5- وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني”*»: «والحاصل أن الأحاديث 
الواردة في المهدي المنتظر متوافرة» وكذا الواردة في الدجالء» وفي نزول 
سيدنا عيسي بن مريم علية السلام).”*) 


متواترة متعاضدة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء وتواترها 
معنوي لكثرة طرقهاء واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء 


)١(‏ من رسالة للشوكاني اسمها «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المننظر والدجال 
والمسيح» ذكر ذلك صديق حسن في كتابة «الأذاعة» (ص7١١-5١١)‏ ونقل ذلك أيضا 
عن الشوكاني الكتاني في كتابة «نظم المتناثر من الحديث المتواتر)(ص .)١ 51-١55‏ 
(؟) هو العلامة محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي» صاحب 
المصنفات في التفسير و الحديث والفقة والأصولء نزل ببيهوبال» وتزوج بملكتها 
وتوفي سنة (/1701ه)ء انظر) الأعلام»(1/ 178-11/5)(ص7١١).‏ 

(") «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»(ص7١١).‏ 

(5) هو أبوعبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» مؤرخ ومحدث 
ولد في فاسء. ورحل إلى الحجاز ودمشقء ثم عاد إلى المغرب, وتوفي في فارس رحمة 
الله سنة (11"56١ه).»‏ وله عدة مصنفات. أنظر «الإعلام»(7/ 077-1/7). 

(4) نظم المتناثر من الحديث المتواتر(ص57١)‏ للشيخ محمد بن جعفر الكتاني. 


خرف 
فهى بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت من ذرية الحسن 
بن على رضي الله عنهم» وهذا الإمام من رحمه الله عز وجل بالآمة في 
اخر لزنت شرع جنيم العدلمو اكز وجنع الظلمواخوو ويااير اللديه اواء 
الخير على الآمة عدلا وهداية وقرفها وإرشادا لناب 0 

اسمه وذ نسبك: 

أما بالنسبة لاسم المهدي. فهو محمد بن عبد الله» فعن عبد الله بن 
كرا أن 0 0 0 
اسمي» واسم أبيه اسم أبي»).”") 

أما نسبه» فهو يرجع إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
ابن فاطمة ابنة النبى يَلِهِ رضى الله عنها وعن أولادها. 

الو ل ال اك سي وي 
)١(‏ نقلاً عن كتاب «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدي» 
للشيخ عبدالمحسن البدر العباد ص/61١- ١59‏ . 
(؟) رواه الترمذي في كتاب الفتن (4/ 4 /1) وقال هذا حديثٌ حسن صحيح» وصححه 
ابن تيمية في منهاج السنة (5/ .)7١١‏ 
الاح الى الجر ارو بارا ور للأقرباء وبنى العمومة» ومنه 
قول أبي بكر تتقتة ميِكْتَدْ يوم السقيفة» نحن عترة رسول الله عَِل. «معالم السنتن 6/ 40/4:) 
في سنته كتاب الفتن (177/./7) وصحة الألبائي في صحيح الجامع (1/ ١‏ 
(5) رواه أبو داود في سننه - كتاب المهدي (5/ 517/5) وابن ماجه في سننه كتاب الفتن 
(2) وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ .)١54٠‏ 
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وعن علي بن أبي طالب وناقتة قال : قال رسول الله طَلِهِ: «المهدي منا أهل 
لبيت» يصلحه الله فى ليله».7١)‏ 


وعنه أيضاء أنه نظر إلى الحسنء وقال: (إن ابنى هذا سيد كما سماه 
و - 


رسول الله 97 :وسيترع اللدامق صليه رجحل سح باتع لبيكمء يشيهه في 
الخلق ولا يشبهه في ا خلق يملا الأرض قسطاً». 8 


قال بن كثير في المهدي: «هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمى 
٠ 1 5‏ كزافنة ) . 2,22 

الحكمة من كونه من نسل الحسن: 

قال ابن القيم: «وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن 
لين ارك شاوه بن مدل الاين و لزان ينوم بحلاف كن وبين 
انان ناي واننار د ويقتم ع اند عاو ددم بك نرتقي 
أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. وهذا بخلاف الحسين كرائقة فإنه حرص 
عليهاء وقاتل عليها فلم يظفر بهاء والله أعلم».9) 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ 85) تخفيف أحمد شاكر وقال إسناده صحيح وابن 
ماجه (172517/7) ومعنى يصلحه الله في ليلة» أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده 
بعد أن لم يكن كذلك «النهاية في الفتن» لابن كثير (1/ 58)». 

(1) رواه أبو داود في سننه وصححه بن تيمية في منهاج السنة (5/ )35١١‏ وابن القيم 
في المنار المنيف .)١5 5 /١(‏ 

() النهاية في الفتن والملاحم (59/1؟). 

(5) المنار المنيف .)١851١/١(‏ 


558 
صفصهك: 
: 


عن أ سعيد الخدري كإققة: أن النبي 2 قال «المهدي مني» أجلى 
الجبهة. أقنى الآئفه ملا الأرض قسطاً وعدلاًه كبااقت ظلما وجورا: 


ويملك سبع سنين».١')‏ 

وفي رواية «المهدي منا أهل البيت. أشم الأنف. أقنى. أجلى. يملا 
الآرقن قيطا وعولا نباف جور وظلنياً 5 

ومعنى (الأجلى) فهو الذي انحسر الشعر عن مقدم راسه. قال ابن 
الأثير «الأجلىء الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين. والذي انحسر 
الشغر عن تحبيقه) 85 

وأما «الأقنى» فهو المحدودب الأنف. قال ابن الأثير «القنى في الأنف: 
طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه).) 

سبب ظهوره: 

يظهر المهدي في آخر الزمان» وذلك بعد ما يعم الأرض لحر اليد 


والطغيان. فيأتي وعلاً الأوقى قبطا وفدلا دما ماقت وين فظلماً 
واشباذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود - سنن أبو داود برقم (75/65) بأسناد حسن - وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع برقم (517/75). 

(؟) أخرجه الحاكم - وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(") النهاية في غريب الحديث .)59١ /١(‏ 

(#اتنس الصدر 115//40), 


حي 


فعن ابن مسعود تَإقّة» أن النبي يه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد, لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني» أو قال من أهل 
بيتي» يواطئ اسمه اسمي. واسم أبيه اسم أبي, يملأ الأرض قسطا وعدلا 
كما ملئت جورا وظلما).”) 

قال الجوهري: «الشمم» ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه» فإن 
كان فيها أحديداب فهو القنى).9) 

وقال ابن منظور: «الشمم في الآنف. ارتفاع القصبة وحسنها واستواء 
أعلاها وانتصاب الأرنبه).0© 

الصحيح أنه ليس هناك رواية صحيحة صريحة تدل على مكان خروج 
المهدي, وإن كان هناك رواية واحدة يستأنس بها في هذا الباب» مع ما فيه 

فقد جاء في الحديث عن ثوبان كافقة َه قال» قال رسول الله ييه «يقتتل 
عند كنزكم ثلاثة» كلهم ابن < عاونال 9 عبر إلى راح متهم ذو لطلح 
الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم؛ ثم ذكر شيئا لا 
أحفظه فقال؛ فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج». 06 


)١(‏ رواه الترمذي - كتاب الفتن (5/ 580) هذا الحديتٌ » وقال حسن صحيح. 
وصححه ابن تيمية في منهاج السنة .)5١١/5(‏ 

(؟) الصحاح للجوهري .)2759/١(‏ 

(7) لسان العرب .)370/١7(‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه - سنن ابن ماجه - كتاب الفتن - باب خروج المهدي 


رف 

قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة» 
يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى يكون آخر الزمان فيخرج 
المهدي» ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه 
جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآنء وهم يتتظرون خروجه في آخر الزمان» 
فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط كبير من الخذلان» شديد من الشيطان؛ إذ 
لا دليل على ذلكء ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا 
استحسانء إلى أن قال: «ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون 
سلطانه ويشدون أركانه وتكون راياتهم سوداء أيضاء وهو زي عليه الوقار؛ 
لأن راية رسول يي كانت سوداء يقال له العقاب» إلى أن قال: «والمقصود: أن 
المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره 
من ناحية المشرق» ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك نص الأحاديث».7) 

حديث (لا مهدي إلا عيسى بن مريم): 

احتج بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن ماجه 
والحاكم عن أنس بن مالك تَإِقْتَه أن رسول الله يَئْةِ قال «لا يزداد الأمر إلا 
شدة, ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على 
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شرار الناس, ولا مهدي إلا عيسى بن مريم 
(؟/2317») ومستدرك الحاكم (577*/5) وقال حديثُ صحيح على شرط الشيخين» 
وقال ابن كثير» هذا إسنادٌ قوي صحيح «النهاية/ الفتن والملاحم )59/١(‏ تحقيق طه 
زيني» وضعف الحديث آخرون كأحمد والذهبي في الميزان وحكم عليه ابن الجوزي 
بالوضع» وضعفة الألباني في ضعيف ابن ماجه (9/ 85). 

.)0 508 /١( النهاية في الفتن والملاحم:‎ ١ 

(؟) سنن ابن ماجه (7/ ))115٠‏ ومستدرك الحاكم (5/ 4١‏ 5). 


34 
ويجاب عليهم بأن هذا الحديث ضعيف. لأن مداره على محمد بن 
خالد الجندي: وهو ما لا يحتج به وقد ضعفه جمع من أهل الحديث كابن 
حجر والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي والشوكاني والألباني 

وغيرهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث ضعيف. وقد اعتمد أبو 
محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه» وليس مما يعتمد عليه» ورواه ابن 
ماجه عن يونس عن الشافعي» والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن 
يقال له محمد بن خالد الجندي. وهو من لا يحتج به» وليس هذا في مسند 
الشافعي» وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي» وإن يونس لم يسمعه 
من الشافعي»).'') 


وقال فيه ابن حجر: «مجهول).”" 


وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: «لا مهدي إلا 
عيسى). 

امنكر. أخرجه ابن ماجه (7/ 546) والحاكم 5١/5(‏ 5) وابن الجوزي 
في «الواهيات» )١551(‏ وابن عبد البر في «جامع العلم» )١58 /١(‏ وأبو 
عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (”/ ”/ 237 5/ ١/9‏ 5/ 7”/ 3( 
والسلفي في «الطيوريات» (57/ )١‏ والخطيب )5١١/5(‏ من طريق محمد 
بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس مرفوعا بلفظ: «لا 
(1) منهاج السنة .)51١1/4(‏ 
(0) تقريب التهذيب .)١91//7(‏ 


21> 
يزداد الأمر إلا شدة. ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناسء ولا مهدي إلا عيسى بن مريم». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علل ثلاث: 

الأولى: عنعنة الحسن البصريء فإنه قد كان يدلس. 
«التقريب» تبعا لغيره كما يأتي. 

الثالثة: الاختلاف فى سنده. 

قال البيهقى: قال أبو عبد الله الحافظ: محمد بن خالد مجهول واختلفوا 
عليه في إسناده» فرواه صامت بن معاذ قال: حدثنا يحيى بن السكن» حدثنا 
محمد بن خالد... فذكره» قال صامت: عدلت إلى الجند مسيرة يومين 
من صنعاء» فدخلت على محدث لهمء فوجدت هذا الحديث عنده عن 
فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد الجندي وهو مجهول عن أبان أبي 
التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسناداء نقله في «التهذيب». 

وقال الذهبي في «الميزان»: إنه خبر منكرء ثم ساق الرواية الأخيرة 
الصغاني: موضوع كما في «الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص )١55‏ 
ونقل السيوطي في «العرف الوردي في أخبار المهدي» (7174/7) عن 


»2 
القرطبي أنه قال في «التذكرة»: إسناد ضعيفء والأحاديث عن النبي كله 
في التنصيص على خروج المهدي من عترته من فاطمة ثابتة أصح من هذا 
الحديث فالحكم بها دونه وقد أشار الحافظ في «الفتح» (5/ 07865 إلى 
رد هذا الحديث لمخالفته لأحاديث المهدي, وهذا الحديث تستغله الطائفة 
القاديانية في الدعوة لنبيهم المزعوم: ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى 
النبوة» ثم ادعى أنه هو عيسى بن مريم المبشر بنزوله في آخر الزمان» وأنه 
لا مهدي إلا عيسى بناء على هذا الحديث المنكرء وقد راجت دعواه على 
كثيرين من ذوي الأحلام الضعيفة» شأن كل دعوة باطلة لا تعدم من يتباناها 
ويدعو إليهاء وقد ألفت كتب كثيرة في الرد على هؤلاء الضلال» ومن 
أحسنها رسالة الأستاذ الفاضل المجاهد أبي الأعلى المودودي رحمه الله 
في الرد عليهاء وكتابه الآخر الذي صدر أخيرا بعنوان «البيانات» فقد بين 
فيهما حقيقة القاديانيين» وأنهم مرقوا من دين المسلمين بأدلة لا تقبل الشك» 
فليرجع إليهما من شاء.'") 
قال ابن القيم في المنار المنيف: «فأما حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم 
فرواه ابن ماجة في سئنه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن 
خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي قله 
وهو مما تفرد به محمد بن خالد» قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري في 
كتاب مناقب الشافعي. محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة 
من أهل العلم والنقل وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله يه 
بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا 


.)1795/1١( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعية للألبانى‎ )١( 


/"3 
وأن عيسى يخرج فيساعده على فتل الدجال وأنه يوم هذه الأمة ويصلى 
عيسى خلفه. وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال الحاكم أبو 
عبد الله هو مجهول وقد اختلف عليه في إسناده فروي عنه عن أبان ابن أبي 
عياش عن الحسن مرسلا عن النبي يَيِةِ قال فرجع الحديث إلى رواية محمد بن 
خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبي 

يله وهو منقطع والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا».7) 

رأي رشيد رضا ع أحاديث المهدي: 


يرى الشيخ رشيد رضا أن الأحاديث الواردة في ظهور المهدي في آخر 

وذكر جملة من الأمتشكالات والساؤلاث الى سيبها ردثلك الأحاديث: 

وسوف أذكر هنا أهم تلك الاستشكالات والتساؤلات التي أثارها في 
تفسيره المنار تحت عنوان «التعارض والإشكالات في أحاديث المهدي) ثم 
بعد ذلك أذكر الرد غلئ هذه الاستشكالات والساؤلاث: 

ذكر الشيخ رشيد رضا أن أحاديث المهدي متعارضة والمنكرون لها 
أكثرء ولذلك لم يعتد بها الشيخان» حيث يقول «وأما التعارض في أحاديث 
المهدي فهو أقوى وأظهرء والجمع بين الروايات فيها أعسرء والمنكرون لها 
أكثر» والشبهة فيها أظهرء ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من روايتها في 
صحيحهما».”) 


(5) انان المبيف :941/10 
(؟) تفسير المنار (9/ 599). 


لل 


ثم ذكر نماذج من تعارض أحاديث المهدي وتهافتها كما يزعم ومن ذلك 


عبد الله» وفى رواية أحمد بن عبد الله» والشيعة الإمامية متفقون على أنه 
محمد بن الحسن العسكريء وهما الحادي عشر والثاني عشر من أثمتهم 
المعصومين» ويلقبون بامحجة. والقائم» والمنتظر» » وزعمت الكيسانية الراك أن 
المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوي...7.2 

ثم قال: «المشهور من نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسن وفي بعض 
الروايات من ولد ا لحسين» وهو يوافق قول الشيعة الإمامية» وهناك عدة 
أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس»).0"© 


ويزعم أن سبب الاختلاف في الروايات هو كونها موضوعه حيث 
يقول «وسبب هذا الاختلاف أن الشيعة كانوا يسعون لجعل الخلافة في آل 
الرسول #َنِِ من ذرية علي سلام الله ورضوانه عليهم» ويضعون الأحاديث 
تمهيدا لذلك. ففطن لهذا الآمر العباسيون فاستمالوا بعضهمء ورأى أبو 
مسلم الخرساني وعصبته أن آل علي يغلب عليهم الزهد. وأن بني العباس 
كبني أمية في الطمع في الملك» فعمل لهم توسلاً بهم إلى تحويل عصبية 
الخلافة إلى الفرسء تمهيدا لإعادة الملك والمجوسية» وحينئذ وضعت 


)١(‏ الكيسانية إحدى فرق الرافضة» وهم أتباع المختار بن أبي عبيد الله الثقفي الكذاب 
وينسبون إلى كيسان مولى علي 5 َفتَة» وقيل كيسان لقب لمحمد بن الحنفية ”الفرق بين 
الفرق ص8 ”. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

(؟) تفسير المنار (9/ .)6001١‏ 

() نفس المصدر (9/ 7 .)6٠‏ 


ححص 
أحاديث المهدي مشيرة إلى العباسين مصرحة بشارتهم «السواد» وأشهرها 
حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ماجه. «يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم 
ابن تخليفة ثم لا تصير إلى واحد منهم؛ ثم تطلع الرايات السوة من قبل 
المشرق فيقتلونهم قتلاً لم يقتله قوم - ثم ذكر شيء لا أحفظه - فإذا رأيتموه 
فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي». 0 

ثم ذكر بعد ذلك أن الأحاديث الواردة في المهدي سبب للفساد والفتن» 
حيث يقول: «وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية» 
إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطان» ومن أولياء الولاية وأولياء 
الشيطان. لدعوى المهدوية في الشرق والغربء وتأييد دعواهم بالقتال 
والحربء وبالبدع والإفساد في الأرضء حتى خرج ألوف الألوف عن هداية 
السنة النبوية» ومرق بعضهم من الإسلام كما يمرق السهم فرع الراهية) 9 

الرد على استشكالاته وتساؤلاته: 

أولاة إن حغوي التعارضنءبين. الأحاديث الدوية فغوى دائما ها 
يرددها ويكررها الشيخ رشيد رضاء فهو يرى أن هذه الدعوة كفيلة برد 
الحديث وإسقاطه ولو كان من أصح الأحاديث, بل ولو كان حتى من 
أحاديث الصحيحينء كالأحاديث الواردة في المسيح الدجال والتي غالبها 

في الصحيحينء والتي قال عنها #أنيا. متعارضة تعاورفا كثيراً يوجب 
تساقطها» ©" والتي في الآخير أنكرها كلها. 
)١(‏ تفسير المنار (9/ 6005). 


0 نفس المصدر السابق (599/9). 
() نفس المصدر السابق (9/ 5/9). 


"0 


وهو الآن يدعي نفس الدعوى التي أدعها في الأحاديث الواردة في 
المسيح الدجال يدعيها في الأحاديث الواردة في المهدي» وذلك تمهيداً منه 
وتوطته للقول بأنها منكرة. 

ومشكلة الشيخ رشيد رضا كما قلنا من قبل في مبحث المسيح الدجال 
ونعيد ونقوله هنا وهو أنه رحمه الله وغفر له. يمزج بين الروايات الصحيحة 
والضعيفة بل وحتى الموضوعة. ثم يبني على ذلك نتائجه وما توصل إليه 
ولو أنه أزاح الروايات الضعيفة والموضوعة واكتفى بالروايات الصحيحة» 
لما وجد أي تعارض بين تلك الروايات. 


فأحاديث المهدي كما قال أهل العلم مثل ابن القيم وغيره فيها الصحيح 
والحسن والضعيف وال موضوع. فما كان منها موضوعاً أو ضعيفا لا يحتج 
به فإنه لا يلتفت إليه ولا يعارض به غيره» أما ما صح منها فهو مؤتلف غير 
مختلف ومتفق غير مفترق.١")‏ 

فالشيخ رشيد رضا يستعمل هنا نفس الأسلوب والمنهج الذي تعامل 
به مع الأحاديث الواردة في المسيح الدجالء فهو يستشهد بالأحاديث 
الضعيفة بل والموضوعة ثم يدعي بعد ذلك التعارض والتناقض فيما بينهاء 
وهذا بلا شك نتيجة حتمية وطبيعية عند الجمع بين الروايات الصحيحة 
وغير الصحيحة: 


ثم إننا لا ندري هل يتعمد الشيخ رشيد رضا الاستشهاد بالأحاديث 


)١(‏ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي عبد المحسن البدر 
صة "» مطابع الرشيد. ط١. 5٠7‏ اه. 


١ه"‏ 
الضعيفة والموضوعة الواردة فى المهدي ليثبت أن هناك تناقضا وتعارضاً 

فيما بينها. 
أم أنه لا يعلم ولا يدري بأن هذه الأحاديث ضعيفة وموضوعة وكلا 


ثم إننا نقول هنا كما قلنا من قبل في مبحث المسيح الدجالء» وهو أن 
التعارض بين الروايات الصحيحة مستحيل وغير تمكن» وإن كان ظاهرهما 
التعارضء وقد حكي الباقلاني الإجماع على منع التعارض بين الأدلة 
الشرعية في نفس الأمر مطلقا. 

كما روى الخطيب البغدادي عنه ذلك فقال «يقول الباقلاني»: وكل 
خبرين علم أن النبي يَلهِ تكلم بهماء فلا يصح دخول التعارض فيهما 
على وجه. وإن كان ظاهرهما متعارضينء لأن معنى التعارض بين 
الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلكء أن يكون موجب إحداهما 
منافياً لموجب الآخرء وذلك يبطل التكليف إن كانا أمراً ونهياً أو إباحة 
وحظراء أو ورحب كر احدهها صينا والكع: كنبا إن كان مخرينة 
والنبي يَيِِ منزه عن ذلك أجمع. ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت 
للع 

ثم إن التشبث بدعوى التعارض بين الأحاديث وكثرة ترديدها من غير 
دليل ولا بينة ولا برهان هي من أقوال أهل البدع والأهواء «الذين قصر 
علمهم عن الاتساع في الآثار وعييت أذهانهم عن وجوهها فلم يجدوا شيئاً 


. الكفاية للخطيب البغدادي» ص57‎ )١( 


001" 
أهون عليهم من أن يقولوا: متناقضة فأبطلوها كلها».27 

ولالأيته قإن شيقا رقيد رضنا رحمة الله وغقر اله واقما ها بيده 
فته العبارة وذاضما ها مها الها ذا قناقت يه السل» وسرت عليه 
الاستشكالات والتساؤلات. 


وهي نفس الدعوى التي قام يرددها ويتكئ عليها من بعد الشيخ رشيد 
رضاء الطاعنون في السنة النبوية» كالمدعو أبو ريه في كتابه «أضواء على 
السنة المحمدية» والذي رد فيه الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة 
بدعوى التعارض فيما بينها ولا حول ولا قوة إلا بالله.”") 


فالذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها في بداية المبحث» 
كحديث على بن أبي طالب» وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أم سلمه. 
وحديث عبد الله بن مسعود أنه من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب كإلقة. 
وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة وأهل الحديث قاطبة» قال ابن 
كثير في المهدي «هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسنين كلق" 
ولا عبرة بما يقوله الشيعة الإمامية من أنه محمد بن الحسن العسكريء أو 
ما يقوله الرافضة الكيسانية من أن المهدي هو محمد بن الحنفية» فهذه كلها 
أقوال باطلة لا دليل عليها من السنة النبوية الذين هم أبعد الناس عن العلم 
فيها فضلا عن تيز الصحيح من السقيم منها. 


: كتاب الإيمان لابن سلام ص‎ )١( 
انظر الكتاب أضواء على السنة المحمدية للمدعو أبو رية.‎ )١( 
.)59/1١( النهاية/ الفتن والملاحم‎ )"( 


ول 
ثانيا: أها بالتسبة لقوله يآن المتكرين لها أكثرء قهذه دعوى غير ضصحبحة 
بل إن العكس هو الصحيح وهو أن القائلين والمقرين بها أكثر» فقد ثبتت 
الأحاديث الواردة في المهدي عن أكثر من ستة وعشرين صحابيا. 
قال الشيخ عبد المحسن العباد: "جملة ما وقفت عليه من أسماء الصحابة 
الذين رووا أحاديث المهدي عن رسول يَلِِ ستة وعشرون هم: 


١‏ - عثمان بن عفان كزائقة. 
؟ - علي بن أبي طالب كزقتة. 
3 - طلحة بن عبيد الله كزاقتة. 


رك الي 


6ت ين بن علي تزاقتة. 
/ - عيبل الله بخ عباس كوالقة . 
4 - عبد الله بن مسعود كوالقة . 
٠‏ -عبد الله بن عمر كنافقة 


11> عيد الله دن يرو تق 
١‏ - أبو سعيد الخدري َقتة. 


. جابر بن عبد الله كته‎ - ١ 
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5 - أبو هريرة كزائة 
- أنس بن مالك كزالتة. 
7 - عمار بن ياسر كافتة. 
١١/‏ - عوف بن مالك كزقة. 
لمان ردرم للدم تزاف 
4 - قرة بن إياس كنائقة 
٠‏ - علي الهلالي تتتقة. 
"١‏ - حذيفة بن اليمان كزاقتة. 
١‏ - عبد الله بن الحارث بن حمزة كزقتة. 
ا - عوف بن مالك كته . 
5" - عمران بن حصين تزاقتة. 
- أبو الطفيل كزائقة 

هنا - جابر الصدفي 5إ2نة). 5 

ثم ذكر بعد ذلك؛ أسماء الأئمة الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة 
في المهدي في كتبهم. حيث قال: «وأحاديث المهدي خرجها جماعة كثيرون 
من الأئمة في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد وغيرها قد بلغ عدد الذين 
وقفت على كتبهم أو اطلعت على ذكر تخريجهم لها ثمانية وثلاثين هم: 


)١(‏ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. صه. 


هه" 


١‏ - أبو داود في سئنه. 

؟- الترمذي في جامعه. 

"- ابن ماجه في سئنه. 

4 - النسائي ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية والمناوي في فيض 
الفذيروهاارآيته'قي الصغرى ولعله في الكبرى. 

ه - أحمد في مسئده. 

1 - ابن حبان في صحيحه. 

/ا- الحاكم في المستدرك. 

- أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. 

4 - نعيم بن حماد في كتاب الفتن. 

٠‏ - الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية. 

١‏ - الطبراني في الكبير والأوسط والصغير. 

١‏ - الدارقطني في الأفراد. 

الح - البارودي في معرفة الصحابة. 

5 - أبو يعلى الموصلي في مسئده. 

6 - البزار في مسنده. 

- الحارث بن أبي أسامة في مسئده. 

١‏ - الخطيب في تلخيص المتشابه وفي المتفق والمفترق. 

- ابن عساكر في تاريخه. 

4 - ابن منده في تاريخ أصبهان. 


كه" 
- أبو الحسن الحربي في الأول من الحربيات. 
١‏ - تمام الرازي في فوائده. 

١‏ -ابن جرير فى تهذيب الآثار. 

4 - أبو عمرو الداني في سئنه. 

0 - أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن. 

5 ح- الديلمى فى مستدك الفردوس. 

- أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار. 
4- أبو الحسين بن المناوي في كتاب الملاحم. 
4 البيهقى فى دلائل النبوة. 

-٠‏ أبو عمرو المقري في سئنه. 

؟" - يحيى بن عبد الحميد الحمانى فى مسئده. 
07 - الرويا فن مستدم 

“اح ابن سعد فى الظقات: 


ه” - ابن خزيمة. 
اكات سين سقيانة. 
8" - أبو عوانة» 20 


() نفس المصدر. صلا. 


/اه" 

ثم إنه لم يشتهر القول بتضعيف الأحاديث الواردة في المهدي إلا 
عن عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ المشهور''' بدعوى عدم ورودها في 
الصحيحين. 

حيث قال بعد ذكر جملة من الأحاديث الواردة في المهدي «فهذه جملة 
الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان» وهي 
كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه).”) 

وقال في موضع آخر مشككا في صحة ظهور المهدي «فإن صح ظهور 
هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته..7.)2" 

وفي الحقيقة أنه لم يقل أحد بمثل هذا القول قبل ابن خلدون. وكل من 
طعن في أحاديث المهدي من المتأخرين احتج بأقوال ابن خلدون.9) 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدونء ولي الدين الحضرمي الأشبيلي 
أشتهر بكتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» طبع في 
سبع مجلداتء أولها «المقدمة» وقد نشأ في تونس ورحل منها إلى مصرء وتولى قضاء 
المالكية فيها وتوفي بالقاهرة سنة ٠8‏ 4ه (الإعلام) (92/ 7370). 

(0) مقدمه ابن خلدون» سورد دار الكتاب اللبناني» بيروت /111ام. 

() نفس المصدر /773717. 

(5) مثل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في كتابه ١لا‏ مهد ينتظر بعد الرسول َي 
خير البشر»» ومحمد فريد وجدي في «دائرة معارف القرن العشرين» (١١/١/5))؛‏ 
وأحمد أمين في كتابة (ضحى الإسلام»» ومحمد فهيم أبو عبيه في تعليقه على «النهاية 
الإسلام» صوه”. وعبد الرحمن محمد عثمان في تعليقه على «تحفة الأحوذي» 
(/ 474 وعبد الكريم الخطيب في كتابه (المسيح في القرآن والتوارة والأنجيل) 


لد 
والرد على ما ذهب إليه ابن خلدون من عدة وجوه: 
أولا: إن عبارة ابن خلدون وهى قوله «لم يخلص منها من النقد إلا 
القليل والأقل منه» فعبارته تدل على أنه سلم من نقده القليل من الأحاديث 
ولو صح حديث واحد من بين الأحاديث الكثيرة التي ردها لكفى به حجة 
فى شأن المهدي» كيف والأحاديث فيه صحيحة ومتواترة. 

ثانيا: إن ابن خلدون لا يعتد به في التصحيح والتضعيف لأنه مؤرخ, 
وإنما الذي يعتد به فى ذلك هم وجغال اديت وأتمقه أمغال البيهقى 
والخطابي والعقيلي والرازي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من 
أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي.7) 

وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند حيث 
قال «أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قحماً لم يكن من 
رجالها...020) 

وقال عنه أيضا: «إنه قد تهافت في الفصل الذي عقده فى مقدمته 
للمهدي تهافتاً عجيباً وغلط أغلاطاً واضحة)””©» حيث إن ما كتبه فى هذا 
الفصل مملوء بالأغاليط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل. 
«الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي» وخص منها رسالة 
الشيخ ابن محمود. حيث بين أن ما فيها مجانب للحق والصواب. 
)١(‏ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة. ص ٠١‏ وما بعدها. 


(1) مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر .)١91/0(‏ 
(1) مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر .)١91//5(‏ 
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الثا: إن ابن خلدون نفسه قد شهد بأن القول في ظهور المهدي 
في آخر الزمان هو ما عليه أكثر أهل الإسلام» حيث يقول في مقدمته 
للمهدي «أعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار 
أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين 
ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى 
بالمهدي...ءااء 


فكيف يدعي بعد هذا رشيد رضا أن المنكرين لها أكثر! ثم ألا يسع 
رشيد رضا ما وسع أكثر أهل الإسلام على مر الأعصار! ثم هل يعقل 
أن كل هؤلاء الذين ذكرنا من أهل العلم على خطأ وابن خلدون ورشيد 
رضا على صواب؟ لا سيما وأن الأمر ليس اجتهادياً وإنما هو أمر غيبي 
لا يسوغ لأحد إثباته أو نفيه إلا بدليل من الكتاب أو السنة النبوية لا 
سيما أيضا وأن الدليل معهم وهم أهل الاختصاص والتمييز بين المقبول 


منه والمردود. 

الثا: أما احتجاجه في ردها بدعوى أن الشيخين لم يخرجا شيء من 
روايتها في صحيحهماء وذلك لضعفها. 

فإنها دعوى مردود عليها من عدة وجوه. كالآني: 

-١‏ إن الصحيح كما هو موجود في الصحيحين فإنه موجود في 
غيرهماء فهما لم يستوعبا كل الصحيح ولا اشترطا ذلك أبداء فقد قال 
ابن حجر في مقدمه فتح الباري: إن الإسماعيلي قد روى عن البخاري 


0" 
أنه قال «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح 
أكثر)”"2» وقال مسلم في صحيحة في آخر باب التشهد في الصلاةء 
اليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا 

علله» () 


ومما يدل على أن البخاري لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة. قوله 
أن جملة ما فى صحيحه من الأحاديث المسندة إلى النبى يله يما فى ذلك 
الأحاديث المعلقة لا تبلغ عشرة آلاف حديث. 

فالصحيح كما أنه موجود في الصحيحينء فهو موجود في غيرهما 
من الكتب المؤلفة في الحديث النبوي» كموطأ مالك» وصحيح ابن خزيمة» 
وصحيح ابن حبان» وجامع الترمذي» وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه 
والدار قطني والبيهقي» ومسند الإمام أحمد وغيرهما. 

قال ابن كثير «إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكم 
به من الأحادية: فانهما قد صحيحا أحاديك لبست فى كتابييماء كما 
ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في 
السان وغيرها). 9 


(أحفظ مائة آلف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح 


)١(‏ هدي الباري صة. 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة /١(‏ 05 07). 

() علوم الحديث ص .١‏ 

(:) «الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» تأليف أحمد شاكرء 
صه 7 طبع دار الكتب العلمية. 


5 

ثم إن هناك الكثير من العقائد لدى أهل السنة والجماعة» مصدرها 
أحاديث صحيحة في غير الصحيحين. مثل الحديث المشتمل على العشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله عنهم, فإنه في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره 
وليس في الصحيحين» ومثل حديث البراء بن عازب تق الطويل في نعيم 
القبر الذي وصف فيه النبي يَيةٍ ما يجري عند الموت حتى البعث وهو في 
مسند الإمام أحمد وغيره» وكذا الحديث الذي فيه تسمية الملكين السائلين 
في القبر بالمنكر والنكير» فهو لم يرد في الصحيحينء وكذا الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد وغيره الدال على وزن الأعمال وهو حديث البطاقة 
والسجلات وهو لم يرد في الصحيحين, والحاصل أن الأحاديث إذا كانت 
صحيحة يجب العمل بموجبها سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما 
ومن ذلك أحاديث المهدي.”) 

؟- أنه جاء في بعض الأحاديث في الصحيحينء ما يدل على ظهور 
المهدي. وإن لم تكن صريحة ومن ذلك. 

)١‏ عن أبي هريرة يفقت قال: قال رسول الله ييه «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمامكم منكم؟!».'" 

؟) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال سمعت رسول الله ييه 
)١(‏ عبد المحسن العباده ص7”. 
(؟) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى بن مريم عليه 


السلام 9/ 171077 رقم اك ور ة وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب نزول 
عيسى بن مريم عليه السلام حاكما »)١1"0 /١(‏ رقم .)١95(‏ 


بذكا 
/ م 
يقول لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة») 
قال: «فينزل عيسى بن مريم يله فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول, لا. إن 
بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة».7) 

في رواية عن غير مسلم «يقول أميرهم المهدي.....2 الحديث”" فهذه 
الرواية تدل على أن ذلك الأمير المشار إليه في رواية مسلم يقال له المهدي 
ولا محمل له ولأمثاله إلا المهدي.”" 


*") وعن جابر بن عبد الله» قال قال رسول الله يي ايكون في آخر أمني 
خليفة يحثي المال حثياً لا يعده عداً». 


قال الجريري أحد رواة الحديث «قلت لأبي نضره وأبي العلاء. أتريان 
أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالاء لا». 

4) عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله يَِ: «العجبٌ أن 
ناسا من أمتي يؤموّن البيت برجل من قريش قد لحأ بالبيت» حتى إذا كانوا 


2 


و 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام حاكما 
(/3337) رقم (155). 

(؟) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسندة عن جابر» انظر ابن القيم» المنار المنيف 
صة »١5‏ وانظر الدانى» السنن الواردة فى الفتن (5/ .2)١775‏ 

() انظر صديق دين خان» الإذاعة, 000 

(5) صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (5/ ١١571)؛‏ 
رقم (5885). 


م 
الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم» قلت يا 
رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ 
قال: ١ايخسف‏ بأولهم وأخرهم ثم يبعثون على نياتهم)”"», فهذه الأحاديث 
وإن لم يكن فيها ذكر اسم المهدي أو لقبه إلا أنه لا محمل لها إلا عليه كما 
قال أهل العلم. 

ثم إنني على يقين بأنه لو وردت أحاديث صريحة في الصحيحين تنص 
على ظهور المهدي لما قبل بها الشيخ رشيد رضاء ولأولها وأثار الاستشكالات 
والتساؤلات حولهاء كما فعل بالأحاديث الواردة في المسيح الدجال» حتى 
يردهاء وذلك لأنه لا يقبل أي حديث فيه شكل من أشكال الخارقة أو الخروج 
عن المألوف» وإلا فكم من حديث رواه الشيخان ولم يقبل به لتعارضه مع منهجه 
العقليء ولا أدل على ذلك إلا رده للأحاديث الصحيحة الصريحة التي رواها 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن القمر انشق على زمان رسول 
الله يِه بدعوى أنها لو وقعت فعلاً لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر. 


ورده كذلك للحديث الذي رواء الشيخان أيضا في صحيحيهما 
عن أبي هريرة كته أنه قال: قال رسول الله يي «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها 5+6 6 بدعوى أن أبا هريرة كالقة لم 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق (755/5)» رقم 
.)0١17(‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الرفاق - باب طلوع الشمس من مغريها (0/ 0787) 
رقم »)4١/5(‏ صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان (17177/1)» رقم .)١91/(‏ 


525: 


يصرح بالسماع عن النبي يله فيخشى أن يكون قد رواها عن كعب 
الأهبان!! 


ورده كذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحة عن أبي 0 
كؤقَة؛ حينما سأله ةء أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال» قلت 
لا أدريء قال إنها تتتهي دون العرش فتخر ساجدة» ثم تقوم حتى يقال لها 
ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث دخلت, وذلك حين 
لا ينفع نفسا إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل" بدعوى أن متنه من أعظم 
امون إشكالأ!! 

فعجيبٌ ذلك المنهج الذي يسير عليه الشيخ رشيد رضا في قبول الحديث 
أورده» فإذا لم تتفق الأحاديث مع مقاييسه الخاصة رفضها جملة وتفصيلا 
دون الالتفات إلى صحة أسانيدها وإذا لم تكن في الصحيحين احتج بأن 
الشيخين لم يعبأ بها لذا لم يخرجاها في صحيحيهما. 

وإن ورد الحديث في صحيح مسلم كحديث الحساسة رد الحديث 
محتجأ بأن البخاري لم يخرجه. وإذا ورد في صحيح البخاري كحديث 
سجوه الكتسسن عند العرش و الديف يدغوى أنه مشكل أو أنه لا ييغلو 
من علة إسرائيلية أو من خطأ الرواية في المعنى. 

رابعا: أما بالنسبة لقوله بأن أحاديث المهدي موضوعة؛ وضعها الشيعة 
لأسباب سياسية» فنحن لا ننكر كما قلنا في بداية الرد على أن هناك أحاديث 


() صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء زرك/لاكل 
رقم (/198). 
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في المهدي موضوعة ومكذوبة وضعها الشيعة وغير الشيعة أيضاء لأسباب 
سياسية أو لأسباب أخرى. 

ولك هذه الأحاديث تتبعها أكمة الحديث وبينوا المكذوب منها 

من الصحيح. ثم إنه إذ كان هناك أحاديث موضوعة أو كذوبة في هذا 

الباب فإنه ليس معنى هذا أنه لم يرد فيها أحاديث صحيحة. ثم إنه إذ 


واسمه واسم أبيه. 


ثم إنه لا يجوز أن ترد الأحاديث الصحيحة الواردة في ظهور المهدي 
من أجل خرافات الشيعة وأباطيلهم» فالشيعة لهم قول في المهدي لا يعتد 
به عند أهل السنة» وهو قول شاذ ولا دليل عليه» ومخالف للعقلء» فهم 
يعتقدون أن المهدي قد دخل في سرداب في سامراء منذ أكثر من ألف سنة 
ولم يخرج إلى الآن» وأنه سوف يخرج في آخر الزمان. 


قال ابن القيم في كلامه على المهدي عند الشيعة والرافضة: «وأما الرافضة 
الإمامية فلهم قول رابع» وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر 
من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحخاضر في الأمصار الغائب عن 
الأبصارء الذي يورث العصاويختم الفضاء» دخل سرداب سامراطفلا صغيرا 
من أكثر من خمسمائة سنة فلم تره بعد ذلك عين» ولم يحس فيه بخبر ولا 
أمرء وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن 


ا 


يخرج إليهم» اخرج يا مولاناء ثم يرجعون بالخيبة وا حرمان ءفهذا دأبهم ودأبه 
ولقد أحسن من قال: 
ها أن التلسيكاب أن يلدالذي كلمتموهبجهلكممااتنا 
فعلىعقولكمالعفاءفإنكم كلمتمالعنقاءوالغيلانا 


ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة ليسخر منهم كل 
عاقل»).”) 

خامسا: أما بالنسبة لقوله بأن الاعتقاد في ظهور المهدي ترتب عليها فتن 
وفساد وكثرة دعاة المهدي» فإن ذلك حتى ولو كان صحيحاً فإنه لا يسوغ رد 
الصحيح من الأحاديث الواردة في المهدي» كيف وهو لا يصح سبباًء فإن 
سبب ذلك هو الجهل والهوىء ولو علم الناس السنة وتجردوا ومن الهوى 
ا وقع ذلك. 

فوقوع الفتنة بسبب فهم خاطئ لأحاديث صحيحة لا يصلح حجة لرد 
تلك الأحاديثء أوليس الخوارج فتنوا بنصوص الوعيد والمرجئة بنصوص 
الوعد؟ والمعطلة والمشبهة بنصوص الصفات بسبب فهمهم الخاطئ لها؟ 
فهل يعني ذلك رد تلك النصوص؟ 

ولو جاز رد النصوص الثابتة بسبب فهم بعض الفرق الخاطئة لهاء 
وإفراطهم أو تفريطهم فيها لكان ذلك باباً واسعاً لرد الشريعة كلها بأصولها 
وفروعهاء إذ إنه ما من نص قرآني أو نبوي أفاد حكماً شرعياً إلا وله 
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نف 
معارضون ومحرفون يكونون على طرفي نقيض.""' 

ثم إنه هل بمنع إنكار خروج المهدي في آخر الزمان من وقوع الفتن 
وادعاء المهدي؟ 

أليس ختم النبوة بنبينا محمد يي تما هو مجمع عليه ومع ذلك وجد 
كتيرون عن ادعى الشوه وحصل يذلك للمسلمين فتن وأضرار كثيرة» وإنا 
الذي يعصم حقيقة من الفتن والمصائب ويكفل السلامة والأمن والنجاة هو 
الاستمساك بشرع الله والاعتصام بسنة نبيه يل. 

أما وجود دعاه المهدوية من المجانين وأشباه المجانين يخرجون في 
بعض الآزمان ويحصل بسببهم على المسلمين أشرار كبيرة» فإنه لا يؤثر 
في التصديق بمن عناة الرسول يَهِ في الأحاديث الصحيحة وهو المهدي 
الذي يصلي عيسى ابن مريم ييه خلفه» فما ثبت عن رسول الله كله 
وجب التصديق به. ويجب القضاء على كل متمهد يريد أن يشق عصا 
المسلمين ويفرق جماعتهم, والواجب قبول الحق» ورد الباطل لا أن يرد 
الحق ويكذب بالنصوص من أجل أنه ادعى مقتضاها مدعون مبطلون 
دجالون.7) 

ثم إنه متى كان استغلال أعداء الإسلام لعقيدة من عقائد المسلمين مبرراً 
لطمسها أو التشكيك في ثبوتها؟ إن أعداء الإسلام لم يستغلوا المهدوية 
فحسب بل استغلوا ما هو أكبر وأعظم وأوضح عند المسلمين» أعني عقيدة 


)١(‏ بحث للدكتور خالد النجار بعنوان «محمد رشيد رضا)ء موقع شبكة الألوكة. 
(؟) مجلة الجامعة الإسلامية العدد 50 » ص75 ١‏ ". 


لالحا 


النبوه» استغلوا هذا وخرج أدعياء النبوة» ولازلنا في هذا العصر نعاني من 
أولتك كالبهاقية 759 والقاديانيةة , 


)١(‏ البهائية» حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة 1855م تحت رعاية 
الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الانجليزي بهدف إفساد العقيدة 
الإسلامية» أمسها الميرزا على محمد رضا الشيرازي قام من بعده الميرزا حسين علي 
الملقب بالبهائي وسمى حركته بالبهائية» أدعى أولا أنه المسيح ابن مريم ثم زعم أنه 
يوحى إليه وبأنه نبي وله كتاب يسمى (الأقدس) أدعى أنه أوحى إليه» ولنحلته عقائد 
فاسدة (الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص7١‏ 5). 

(؟) القاديانية» حركة نشأت سنة ٠٠1١م‏ بتخطيط من الاستعمار الانكليزي في القارة 
الهندية» بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء مؤسسها 
هو الميرزا غلام أحمد القدياني» أدعى أنه المهدي ثم أدعى أنه المسيح ابن مريم ثم أدعى 
النبوه والرسالة وأنه يوحى إليه» ولهم عقائد فاسدة منها أن النبوه لم تختم (الموسوعة 
الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة صة ١‏ 5). 


خض 


الصبحت الرايع 
رأيه في نزول 
تينسى ان جر اهم عليه السلام 
والرد عليه 


معنى المسيح: 


المسبيح على وزن فعيل بمعنى فاعل» وسمي به لأنه يمسح المريض وذا 
العاهة, فيبرأ بإذن الله. 20 


وقيل المسيح الصّديق» وقيل سمي به لأنه كان سائحاً في الأرض لا 
تسق "أ وفيل الل ال ل ريه 
بعلت دوعا الارضن غذلك: وهى من عدر عبرية © 
عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ عيسى بن مريم عليه السلام: 
الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة في عيسى بن مريم عليه السلام» 
من أولى العزم من الرسل المقربين اختصه الله بأن يوجد من أم دون أب 
)١(‏ انظرء جامع الأصول (5/ 5 .)3١‏ 
(5) انظر لسان العرب (7/ 0945) مادة مسح. 


() - 11 2120 022 صا طزمد 8 لخ 17700 عطا أده زطدظ عطاعطمهط 112 
1 -15 مم .015312:2002[ علطمممصة]8 حلخ «رلجناه عناتجتهصفا طاتل 


ف 


وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل. 

ولف ام الللسطقى العجدرات قراو وتهيوينا لكان برف الأكمة 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكان يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ 
فيهاء فتكون طيرا بإِذن الله. 


فحسلده بنو إسرائيل فعزموا على قتله» فحاصروه في دار ببيت المقدس» 
فلما دخلوا عليه ألقى الله شبهه على شاب من أصحابه الحاضرين» ورفع 
عيسى بن مريم عليه السلام من ذلك البيت إلى السماءء» وأهل البيت 
ينظرونء فلما دخلوا وجدوا الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى فأخذوه 
ظانين أنه عيسى بن مريم عليه السلام فقتلوه وصلبوه؛ قال تعالى وما مَكلُوهُ 
وَمَا صَلَبُهُ وَلكن سُيَه مم 74" فهو لم يقتل ولم يصلب وإنما رفعه الله إليه. 


وسوف ينزل في آخر الزمان » على المنارة البيضاء شرقي دمشقء فينزل 
واضعا حالة نزوله كفيه على أجنحة ملكين وقت صلاة الصبح» وينزل 
ليقتل الدجالء ويدعو إلى دين الإسلام» ويحكم به. ويكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعوه الناس للصلاة بوحسم ويقول 
إمامكم منكم. فيتقدم المهدي فيصلي إماما بهم وبه» وذلك إكراما لسيدنا 
محمد يَئِةِ ولأمته ويمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون ويدفنونه.”") 


.١6ال النسا آية‎ )١( 
(؟) انظر (العقيد الصافية للفرقة الناجية) سيد سعيد عبد الغنى» دار طيبة الخضراء.‎ 
.١5١ص‎ »ه١575 مكة المكرمة» الطبعة الرابعة»‎ 
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وقال ابن حزم: «وأن عيسى عليه السلام لم يقتل» ولم يصلب ولكن 
توفاه الله عز وجل ثم رفعه إليه».'") 

قال ابن تيمية: «وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى إليه 
إلى السماء9 

وقالة ابن فحية أنضا: «والمسيح يَيِةِ وعلى سائر الأنبياء لابد أن ينزل إلى 
الأرض .. كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ولهذا كان في السماء الثانية» 
مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارونء لأنه يريد النزول إلى الأرض 
قبل يوم القيامة)."" 

وقال القاضي عياض: «نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق 
وصحيح عند أهل السنة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلكء» وليس في العقل 
ولاافي الشرع ما يبطله» فوجب إثباته. وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية 
ومن وافقهم» وَوَعَهوا أن هذه الأساديق مردودة بقوله تعالى: #إوخاتم 
النبيين 0# وبقوله يَيِ : (لا نبي بعدي)» وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا 
يله وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة ولا تنسخ! وهذا استدلال فاسد؛ لآنه 
ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعناء ولا 
في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث 
هنا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا 


(1) الح 1/1١‏ 
يان البيسض الطيينة زرأ 
الف مجمو الفتاوي (0779/5). 


َف 


ويحبي من أمور شرعنا ما هجره الناس»).7) 

قال السفاريني: «ونزوله عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة: ....» إلى أن قال: «وأما الإجماع؛ فقل الحيعت 
الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة. وإِنما أنكر ذلك 
الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الآمة على 
أن ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» وليس بشريعة مستقلة عند 
نزوله من السماءء وإن كانت النبوة قائمة به» وهو متصف بهاء ويتسلم 
الأمر من المهدي. ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب 
لبد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: «وعيسى حي في السماء لم يمت 
بعد» وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة» لا بشيء يخالف 
ذلك)”". وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «أصول السنة عندنا 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يَيِةِ والاقتداء بهم وترك البدع» وكل 
بدعة فهي ضلالة ....2» ثم ذكر جملة من عقائد أهل السنة» ثم قال «والإيمان 
أن المسيح الدجال خارج مكتوبٌ بين عينيه «كافر» والأحاديث التي جاءت 
فيه» والإيمان بأن ذلك كائن» وأن عيسى ينزل فيقتله يباب لل).9) 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (م9/ ج8١/‏ ص١5‏ ؟). 

(؟) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 45). 

(7) مجموع الفتاوي (5/ 774-1777). 

(5) «طبقات الحنابلة» (51/1؟) للقاضي الحسن بن محمد بن أبي يعلى» طبع دار 
المعرفة للنشرء بيروت. 


إرذفا 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في سرده لعقيدة أهل السنة 
والجماعة: «الإقرار بالله» وملائكته؛ وكتبه» 5 وماجاء مو عد الله 
وما رواه الثتقات عن رسول الله 5 لا يردون من ذلك شيء» ويصدقون 
بخروج الدجال؛ وأن عيسى يقتله)”"» وقال الطحاوي: «ونؤمن بأشراط 
الساعة» من خروج الدجال؛ ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من 
السفاء) 29 


ونقل أبو حيان في البحر المحيط عن الإمام ابن عطية أنه قال في تفسيره: 
«(وأجمعت الآمة على ها تضعته الحديث المتواتر مخ أن غيسى فى السماء 
حي وأنه ينزل في آخر الزمان» فيقتل الخنزيره ويكسر الصليبء ويقتل 
الدجالء ويفيض العدل وتظهر به مله محمد يَبِةِ ويحج البيت ويعتمر).”" 


من الصحابة والتابعين وأتباعهم والآئمة والعلماء من سائر المذاهب على 
مر الزمان إلى وقتنا هلا) © 


وقال الشيخ أحمد شاكر: «نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ما 
لم يختلف فيه المسلمونء لورود الأخبار الصحاح عن النبي يِه بذلك وهذا 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 50©) تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد 
الطبعة الثانية 1"88١هه‏ طبع مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص54 0» تحقيق الألباني. 

() البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 4/7). 

(4) عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» ص8٠١»‏ مكتبة القاهرة» مطبعة 
دار المختار. 


2 
معلوم من الدين بالضرورة» لا يؤمن من أنكره».(© 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (وفي عصرنا هذا ينكر بعض الكتاب 
الجهال وأنصاف العلماء نزول عيسى عليه السلام؛ اعتمادا على عقولهم 
وأفكارهم» ويطعنون في الأحاديث الصحيحة» أو يؤولونها بتأويلات 
باطلة» والواجب على المسلم التصديق بما أخبر به النبي ييه وصح عنه 
واعتقاده؛ لآن ذلك من الإيمان بالغيب الذي أطلع الله رسوله عليه...».7") 

وقال الشبخ صالح الفوزان أيضاً: «إن نزول عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن فقد أخبر به الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى نبينا محمد يِه وتواتر النقل عنه بذلك» وأجمع عليه 
علماء الأمة سلفا وخلفاء واعتبروه تما يجب اعتقاده والإيمان به).0© 

أدلة نزوئه من القرآن: 

ورد في القرآن الكريم آيتان تدلان دلالة واضحة على نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان: الآية الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَّهملَعِلَمٌلسَّاعَةِ # 4. 
أي إن نزول عيسى عليه السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة» ويدل 
على هذا: القراءة الأخرى فقد قرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن 


)١(‏ من حاشية «تفسير الطبري» (5/ »)457٠١‏ تخريج الشيخ أحمد شاكرء تحقيق 
محمود شاكرء طبعة دار المعارف مصر. 

(0) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» صالح الفوزان ص5 77. 

(") الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» د. صالح الفوزان ص770» دار ابن الجوازي ط ١7‏ 
سن 28 1ه 

(4) سورة الزخرفءه الآية: .51١‏ 


تف 
دينار والضحاك (وإنه لعَلم للساعة) بفتح العين واللام» أي خروجه علم 
من أعلام الساعة وشرط من شروطها وأمارة على قرب قيامها.”) 

وروى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في 
تفسير هذه الآبة وَإِنَّه لَعِلْمٌ لْسَّاعَةٍ © قال: هو خروج عيسى ابن مريم 

وهذا المعنى مروي عن عدد من أثمة التفسير واختاره الحافظ ابن كثير 
وغيره 

والآية الإقائنية )قله الى :لز ونين أخل الككتيع لا لومي بود قل مر 
التتة يكف علوم بيدا (4)2.' 

قرر كثير من المفسرين أن الضميرين في (به)» و(موته) لعيسى ابن مريم 
عليه السلام”. 

وقد روى أبن جرير الطبري - رحمه الله - عن أبي مالك - رحمه 


ب الل 


الله - في قوله تعالى : # وَإِنْمِّنَ أهل الْكتب إلا ليؤْمكنَبو- مبْلَ مويو 4 قال: 


.)٠١6 /١5( (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7”9/5) حديث رقم 2597١‏ وقال أحمد 
شاكر - رحمه الله - إسناده صحيح.» وفي مستدرك الحاكم (؟/ 595) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(7) انظرة الفسير ابن كدير (3112/5--175)ه وأيقيا: كتسير الطبرق (958/+5), 
(5) سورة النساءء الآية: .١09‏ 

(0) انظر تفسير الطبري (7/ »)75١‏ وتفسير البغوي »)5917//١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ /01/1). 


ذف 
«ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام» لا يبقى أحد من أهل الكتاب 
إلا ليؤمن به).""' 

قال بن كثير: «ولا شك أن هذا هو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه. 
وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن 
الأمر كذلك. وإنما شبه لهم. فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» فأخبر 
الله أنه رفعه إليه» وأنه باق حيء وأنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباء فيقتل مسيح 
الضلالة» ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» يعني: لا يقبلها 
من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت 
هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن 
التصديق به واحد منهم».'") 

أدئة نزوله من السنة: 

وجاءت في السنة أحاديث كثيرة تدل على نزول عيسى عليه السلام في 
آخر الزمان منها: 

١‏ - عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله يَلِةِ الدجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك 
فيناء فقال ١ما‏ شأنكم». قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه 


(1) تفسير اين عخرير الطبري :.)١18:/5(‏ 
(0) تفسير ابن كثير (1/ ١5‏ 6). 


يفف 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم إن 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج 
نفسه. والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه 
بعبد العزى بن قطن, فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا». 
قلنايا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال «أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم». قلنايا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدوار له قدره» قلنا يا رسول 
الله وما إسراعه في الأرض قال: «كالغيث استدبرته الريح فيآني على القوم 
فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر 
ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون بمحلين 
ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وير بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك, 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب''' النحل ثم يدعو رجلا متلئا شبابا فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرضء ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما 
هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرفي 
دمشق بين مهرودتين'" واضعا كفيه على أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه 
قطر. وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه 
إلا مات. ونفسه ينتهي حيث طرفه. فيطلبه حتى يدركه بباب لد'" فيقتله. 


(") مهرودتين» المهرودة الثوب المصبوع. 
(") اللد بلدة قرب بيت المقدس في فلسطين» ويعتقد اليهود أن عيسى عليه السلام 


ف 
ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحي الله إلى عيسى 
إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور, 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلونء فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة 
ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا 
من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. فيرسل الله 
علبهم اللحب: فى رتالهو ؛ لصون قرسي كبرت تسن واجده. ثم بيبط 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر 
إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل 
الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله 
مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم 
يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردى بركتكء فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرّسّل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي 
الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللتحد من 
الغنم لتكفي الفخذ من الناس فينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.'") 


حكم في القدس» وصلب في المدينة اللده حيث يعتقدون أن مدينة اللد هي مدينة 
الأشرار #تلمودبايل الستهدرين :41١5‏ 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (5/ ٠6؟١5)»‏ رقم (/1911). 


هف 

-١‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكر 
فقال «ما تذاكرون». قالوا نذكر الساعة. قال (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آاباث). 


فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمسء من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم يله ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف. خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم.""' 


'- عن أبي هريرة يق قال: قال رسول الله تَِِ: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ولا يقبلها من كافرء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 
حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها)”". 


تم يقرا ابو اغريرة تست : اقرأوا إن شئتم : #وإن من أَهْل الْكنبٍ إِلَا 


مكبو صل موتو ووم الِْيمَةِ يَكْون عَلِيِمَ سيدا( 74" 


5 - عن جابر تزالتة: قال: سمعت النبي كلله: «لا تزال طائفة من أمتي 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة (5/ 757705).» رقم (75901). 

(؟) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
5/11 رقم 50" صحيح مسلم كتاب الإيمان - باب نزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام /١(‏ 97)» رقم (505). 

(7”) سورة النساءء الآية: .1١64‏ 


30 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»» قال: «فينزل عيسى ابن مريم 
عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لآء إن بعضكم على بعض 

أمراء. تكرمة الله لهذه الأمة». 27 

4- عن أبي هريرة تَإإنقة أن النبي يي قال: «الأنبياء إخوة لعلات”''أمهاتهم 
شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني 
وبينه نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» 
عليه ثوبان مصران”", كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» 
ويقتل الخنزير. ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجالء ثم تقع 
الأمنة على الأرضء حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب 
مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم, فيمكث أربعين سنة» ثم 
يتوفى» ويصلي عليه المسلمون»”*' إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 


))97/١1( صحيح مسلم كتاب الإيمان - باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام‎ )١( 
.)505( رقم‎ 

(؟) العلات: جمع علة» والعلة هي الضرة» والمرد: الإخوة من أمهات مختلفة 
وأبوهم واحدء والمراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة: النهاية في غريب الحديث. 
.))51١ /(‏ 

(") الممصران: تثنية ممصرء والممصر من الثياب الذي فجه صفرة خفيفة. النهاية لابن 
الأثير 5/4 

(:) أخرجه أحمد (407/7) وقال أحمد شاكر: حديث صحيح., عمدة التفسير 
(57/5"). وأبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال (548/5). والحاكم 
(؟/ 046).» وفال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال ابن 
كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم :)١8/ /١(‏ وهذا إسناد جيد قوي. 


564١ 


تواترالأحاديث في نزول عيسى بن مريم: 

جاءت الكثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحاح 
والسنن والمسانيد التي تنص على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في 
آخر الزمان» حتى بلغت هذه الأحاديث حد التواتر كما صرح بذلك جملة 
من أهل العلم» وسوف أذكر هنا جملة من أقوالهم» حتى لا يدعي مدع أن 
أحاديث نزول عيسى ابن مريم من أحاديث الآحاد التي ينبغي أن لا يجزم 
2 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه 
السلام: «فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يَئْةِ من رواية أبي هريرة 
وابن مسعود وعثمان بن أبي العاصء والنواس بن سمعانء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» ومجمع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي 
الله عنهم وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه» وأنه بالشام» بل بدمشق 
عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح.. فيقتل 
الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين, وهذا إخبار من النبي يَيِةِ بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له 
على ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم, وترتفع شبههم من أنفسهم» 
ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى 
)١(‏ كما أدعى الشيخ محمود شلشوت بأن أحاديث نزول عيسى في آخر الزمان لا 


حجة فيها لأنها أحاديث آحاد!! كتاب «الفتاوي» للشيخ محمود شلتوتء. طبع دار 
الشروق» طم عام 6ه بيروت. 


نض 


سدم را صذ 


بديدة وليذا قال 1 وَإِن مِنْ أهل الكنب إلا ليَؤْمِن بو بل موت- ووم 
لْفِيكمَةٍ يَكُونٌ عَلبهِمَ بيدا (زد) 2044. 

وهذه 0 كقوله تعالى: ##وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ يسَّاعَةِ 74 وقرئ «لعلم 
بالتحريك؛ أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد 
خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه ويبعث الله في أيامه يأجوج 
ومأجوج فيهلكهم الله ببركة دعائه».7" 

قال ابن جرير الطبري - بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى عليه 
السلام: «وأولى هذه الآقوال بالصحة عندنا قول من قال: «معنى ذلك: 
إني قابضك من الأرضء ورافعك إلي)؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله يه 
أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال».) ثم ساق بعض الأحاديث 
الواردة في نزوله. 

وقال صديق حسن: «والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة» ذكر 
متجير» مئها ماهو مذكوز فى الحاديش الدجال:: ومنها ما هو مذكور فى 
أحاديث المنتظرء وتنضمٌ إلى ذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة» فلها 
حكم الرفع» إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك». ثم ساقها وقال: لجميع ما 


.1١64 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.51١ (؟) سورة الزخرفءه الآية:‎ 
.)67١ 20١9 /1( تفسير ابن كثير‎ )( 
شسير الظبرى ا تقر‎ 18 


1ك 
سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع).'") 

وقال الغماري"': «وقد ثبت القول بنزول عيسى عليه السلام من غير 
واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والآئمة والعلماء من سائر المذاهب 
على مر الزمان إلى وقتنا هذا».”" 

وقال: ١تواتر‏ هذا تواتراً لا شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة 
انعفر في كتب الس التى وضلت إلبنا توائرا بالئى جيل عن جيل /. 

وقد ذكر من رواه من الصحابة» فعد أكثر من خمسة وعشرين صحابياء 
رواه عنهم أكثر من ثلاثين تابعياء ثم رواه تابعو التابعين بأكثر من هذا العدد. 
وهكذا حتى أخرجه الأئمة فى كتب السنة» ومنها المسانيد؛ كامسند» 
الطيالسي» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» وعثمان بن أبي شيبة» وأبي 
يعلى» والبزار» والديلمي» ومن أصحاب الصحاح: البخاري, ومسلمء وابن 
خزيمة» وابن حبانء والحاكم. وأبو عوانة» والإسماعيلي» والضياء المقدسي. 
وغيرهم» ورواه أصحاب الجوامع» والمصنفات» والسننء والتفسير بالمأثور, 
والمعاجم. والأجزاء. والغرائب», والمعجزات, والطبقات. والملاحم. 


() «الإذاعة» (ص: .)١5١‏ 

(؟) هو أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري» من علماء هذا العصرء من 
مؤلفاته (عقيدة أهل الإسلام في نزول الله). 

(1) «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» (ص: .)١١‏ 

(4) «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» (ص: 0). 


2 
وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام الشيخ محمد أنور 
شاه الكشميري"'' في كتابه «التصريح بما تواتر في نزول المسيح)» فذكر أكثر 


وقال صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داود»: «تواترت الأخبار 
عن النبي يِه في نزول عيسى بن مريم قَلِ من السماء بجسده العنصري إلى 
الأرض عند قرب الساعة» وهذا هو مذهب أهل السنة».9) 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: «اعلم أن أحاديث الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام متواترة» يجب الإيمان بهاء ولا تغتر يمن يدعي 
فيها أنها أحاديث آحاد؛ فإنهم جهال بهذا العلم» وليس فيهم من تتبع 
طرقهاء ولو فعل لوجدها متواترة؛ كما شهد بذلك أئمة هذا العلم؛ كا لحافظ 
ابن حجرء ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من 
اختصاصهم. لا سيما والآمر دين نا 

ونزول عيسى عليه السلام ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأنه ينزل لقتل الدجال قبحه الله. 


)١(‏ هو الشيخ المحدث محمد أنور شاه الكشميري الهندي» له عدة مصنفات» منها: 
#فيض الباري على صحيح البخاري» في أربعة مجلدات, و»العرف الشذي على جامع 
الترمذي»» وغيرهماء توفى (757١ه)‏ رحمه الله فى مدينة ديوبند» انظر ترجمته فى: 
مقدمة كتاب «التصريح)» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

(1) «عون المعبود» (501/11) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 

(') «حاشية شرح العقيدة الطحاوية» (ص 2010) بتخريج الشيخ محمد ناصر الدين 


نكا 


مسألة: هل رفع عيسى عليه السلام ببدنه وروحه أم بروحه؟ 


الصحيح والذي عليه جمهور المفسرين كالطبري والقرطبي وابن كثير 
وغيرهم. 00 

أنه رفع ببدنه وروحه؛ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» وقد سأل ابن 
تيمية عن وفاة عيسى عليه السلام ورفعه فقال: «الحمد لله» عيسى عليه 
السلام حو ونم د ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال «ينزل فيكم ابن 
مريم عدلا وأعاها متيظاء » فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير ويضع الحزية») 
وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه 
يقتل الدجال» ومن فارقت روحه جسده. لم ينزل جسده من السماءء وإذا 
أحبي فإنه يقوم من قبره وأما قوله تعالى: 9# إِذ مَالَ أله يعس إن مُتَوَقِيلكت 


عرس ور سر 


وَرَافْعْكَ ِل وَمُطهَرَكَ م الدِنَ ككروا 7.4 

فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموتء إذ لو أراد بذلك الموتء لكان 
عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى 
السماء فعلم أن ليس في ذلك خاصية» وكذلك قوله #وَمُطهَرْكَ مرت 
َلَدِنَ كَعروا 4" ولو كان قد فارقت الأنبياء أوغيره من الأنبياء» وقد قال 
لو فويس ار وو ده 


سس صرح لا 


5 اليد 0 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (70/ 94 - 40)» وتفسير القرطبي »)٠١0 /١7(‏ وتفسير ابن 
كم زا 94-99 

(؟) آل عمران. الآية 06. 

(7”) آل عمران. آية: 060. 


ك5 

3 : وس مم © جوتت 2 دود سه سر بسر 
عِلِْإلَا َع لطن وقوه يقي ((2) بل وعم َمل وَكانَ مد زر حكيمًا (00) 
84» فقوله هنا «بل رفعه الله إليه» يبين أنه 0 بدنه وروحه كما ثبت في 
الصحيح أنه ينزل ببدنه وروح إذا لو أرَيد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه 
بل مات.. ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك» أي قابضكء أي 
قابض روحك وبذلكء. يقال توفيت الحساب واستوفيته» ولفظ «التوفى» 


لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن» ولا توفيهما جميعا إلا بقرينه 
منفضلة» وقد يراد به توفى ي النوم كقوله تعالى لا أََّهيتَوَقُ لئس حِينَ 
مَوْتِهتا4”"» وقوله #وَهْو الى يَتوَدَكُم بألل ود وَيَمَلمُ مَا جَرَحَمّم يلار 


٠ 3‏ وقوله لاح داج أحَدكُ الْمَوَتُ تَوضَنَهُ رسن 804 ١‏ 

فهذا بلا شك ما يوافق معنى ما جاء فى القرآن والسنة. 

وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل: : ففي د بعض الروايات أنه يمكث 
سبع سنين» وفي الروايات الأخرى أنه يمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي 
عليه المسلمون» ففى حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى 
َيه قال: «فيبعث الله عيسى ابن مريم.. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس 
)١(‏ النساءء الآية /ل1ه١6/8-1١.‏ 
)١(‏ الزمرء الآية: 57. 
(7) الأنعام, الآية: 55. 


(؟) الأنعام» الآية: 1. 
(5) مجموع الفتاوي (5/ 0777-9755 


1 
بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته»."" 


.للد 


وفي حديث أبي هريرة تَنِقْتَهُ السابق: ثم يمكث في الأرض أ رسي 
سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون».'" 

وقد جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله بين الروايتين فقال: «هكذا وقع 
في الحديث: أنه يمكث أربعين سنة» وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله 
بن عمرو أنه يمكث في الأرض سبع سنين» فهذا مع هذا مشكلء اللهم إلا 
إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله» وتكون مضافة إلى مدة 
مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء. وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على 
المشهورء والله أعلم).7" 

وقد عارض السفاريني هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو: وهذا 
والله أعلم ليس بشيء لما مر من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيره «فيقتل 
الدجالء ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة)» ثم حكى عن البيهقي أنه 
اعتمد رواية «أربعين»» وكما نقل عن السيوطي أنه ذهب إلى ترجيحها؛ لأن 
زيادة الثقة يحتج بهاء ولآنهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب خروج الدجال 
(57558/5). رقم (59150). 

(1) مسند الإمام أحمد (505/57) قال بن حجر (صحيح) (497“/7)» (وسان أبي 
داود» كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال .)5057/١1١(‏ 

(9) النهاية في الفتن والملاحم .)١91/١1(‏ 


214 
الأقل لما معها من زيادة العلم» ولأنه مثبت والمثبت مقدم.7) 

وقال البرزنجي: «إن القليل لا ينافي الكثير».'") 

ولعل الراجح أن يقال: إن رواية «أربعين سنة» هي المعتمدة؛ لآنها رواية 
الأكثر» كما أشار إلى ذلك السفاريني» ولعل هذه السنين تمر كأنها سبع سنين» 
ويستأنس لذلك با رواه عبد بن حميد عن أبي هريرة كنإقّة في تفسير قوله 
تعالى أوَإِنَّهلَعِلَم ْسَّاعَةٍ 4”". قال: خروج عيسى. يمكث في الأرض أربعين 
سنة» وتكون تلك الأربعون كأربع سنين» يحج ويعتمر”». والله أعلم. 


رأي رشيد رضا بد نزول عيسى بن مريم - عليه السلام - 
والرد عليك: 


رأى الشيخ رشيد رضا رحمه الله وغفر له في نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام في آخر الزمان» لا يختلف عن رأيه فيما ورد في خروج المسيح 
الدجال وظهور المهدي. وذلك لأنه كما قلنا من قبل يرفض أي شكل من 
أشكال الخارقة أو الخروج عن المألوف. متابعاً في ذلك نهج المدرسة العقلية 
القديمة «المعتزلة»» فهو يشكك في الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان. 


.)49 لوامع الأنوار البهية (؟5/‎ )١( 
.)705( (؟) الإشاعة ص‎ 

() سورة الزخرفءه الآية: .51١‏ 
(4)اتظرة الس لون 0 ), 


1 
فعل مع أحاديث المسيح الدجال والمهدي, معتقداً أنه باستطاعته رد 
تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة بمجموعة استشكالاات 
وتساؤلات لا قيمة لها أمام الكم الهائل من تلك الأحاديث النبوية التي 
تنص وبشكل واضح على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 
حيث يقول: «وأما أحاديث نزول عيسى عليه السلام فبعض أسانيدها 
صحيحة. وهي على تعارضها واردة في أمر غيبي متعلق بأحاديث 
الدجال المتعارضة» كما تقدم بيانه أيضا في ذلك البحثء فينبغي أن 
يفوض أمرها إلى الله تعالى وأن لا تكون سبباً للتقصير في إقامة الدين 
والدنيا بما شرعه الله تعالى فيهما».'') 

وأجاب عن سؤال وجه إليه في مجلته المنار حول صحة اعتقاد نزول 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان - فأجاب بقوله «إن الق رآن ليس فيه نص 
صريح بأنه ينزل من السماء وإنما هذه عقيدة أكثر النصارىء وقد حاولوا 
في كل زمان منذ ظهر الإسلام إلى الآن بثها في المسلمين...0.2© 

ثم تكلم عن الأحاديث الواردة في نزوله عليه السلام» حيث يقول 
«والأحاديث الواردة في نزوله عليه السلام كثيرة في الصحيحين والسنن 
وغيرهاء وأكثرها واردة في أشراط الساعة» وممزوجة بأحاديث الدجال» 
وفي تلك الأشراط ولا سيما أحاديث الدجال والمهدي المنتظر واضطراب 


سر انار 04/10 
(؟) مجلة المنار (/”/ ههل/ا - 5ه/). 


”3 
واختلاف وتعارض كثير ...20.0 

إلى أن قال: (والخلاصة أنه لا يجب على مسلم أن يقف على تلك 
الأحاديث وأمثالهاء لأنها ليست من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام» 
ولايضره فى إيمانه وإسلامه الاشتباه فى صحتها..).”2) 

الرد عليك: 

أولا: بالنسبة لقوله عن الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام 
كلامه أن أكثر أحاديثها غير صحيحة ومكذوبة» وهذا بلا شك كلام غير 
صحيح» بل إن العكس هو الصحيح. وهو أن غالب أحاديثها صحيحة» 
سواء تلك الأحاديث التي في الصحيحين والتي هي في أعلى مراتب 
الصحة, أو تلك الأحاديث الأخرى الموجودة فى السنن والمسانيد وغيرها 
مخ دذؤواوين السنة. 

والتي شهد بصحتها أكابر أهل العلم المختصين بالحديث كابن 
تيمية 7 قاد م وابن حج 27 والنووي". والحاكو'" والشوكاني”" 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

() نفس المصدر صفحة (/17/61). 

(7) مجموع الفتاوي (5/ 0777 (7759/5). 

(5) «النهاية/ الفتن والملاحم» /١(‏ ا ١”‏ ). 

(5) «فتح الباري - شرح صحيح البخاري»» (5/ 5947). 
(5) شرح النووي على مسلم (5/ 1917 - .)١115‏ 

(0) «مستدرك الحاكم» (5؟/ 096). 

() «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح». 


51" 
والكتاني”' والغماري”" والكشميري””" والألبائي.9) 

ثانياً: أما ادعاءه من أن الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام 
فيها تعارض» فهي دعوى سبق أن ذكرها في الأحاديث الواردة ف في المسيح 
الدجال والأحاديث الواردة في المهدي» وثبت عدم صحتها. 

ثم إني لا أدري أين هذا التعارض الذي أشار إليه الشيخ رشيد رضا؟ 
ولماذا لم يذكر هذا التعارض كعادته في إثارة الاستشكالات والتساؤلاات؟ 
والسبب في نظري في عدم ذكره لهذا التعارض هو عدم الوقوف على 
حدثين متعارضين حقيقة» فجعل المسألة مبهمة ولم يبين» أما إن كان يقصد 
التعارض والاختلاف في مدة بقائه بعد نزوله هل هي أربعين سنة أو سبع 
سنين؟ فقد ذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة» والتي رجحنا أن رواية 
(أربعين سنة» هي الأصح لأنها رواية الأكثر. 

ثم إن هذا الخلاف خلاف جزئي ومعتبر» لأن لكل دليله» ولكن لا يصح 
أن كو اعبار هذا القووف مده ودسييا تلاك الأحاويث الصعيية 
الصريحة المتواترة التي تنص وبدلاله قطعية على نزول عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان وإن اختلف في مدة مكثه في اللأرض. 

ثالثا : أما بالسنة لقوله عن أحاديث نزول المسيح عليه السلام بأنه ينبغي 
أن لا تكون سبباً للتقصير في إقامة الدين والدنيا بما شرعه الله فهذا كلام 


. ١ «نظم المتناثر في الحديث المتواترا» ص/!4‎ )١( 

(؟) «الإذاعة لما كان ويكون بين يدى الساعة». .)١151-109(‏ 
() «التصريح بما تواتر في نزول المسيح». 

(4) «المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه». 
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طيب من الشيخ رشيد رضاء ولا يخالفه أحد في وجوب الأخذ بالأسباب 
وعدم الراك م رو بأن نصدق بنزول عيسى عليه السلام 
وغيرها من الاعتقادات التي ثبتت بالنص الصحيح الصريح, والمؤمن 
الحق عن الذي بترسط ويجيع نين العمل (اللصايق من ذه غير إفراط ولا 

ري 


رابعاً: أما بالسئة لقولهء بأنه ليس في القرآن نص صريح بأنه ينزل 
من السماءء فهي دعوى باطلة» وإلا فما معنى قوله تعالى #وَإِنَّه لَعِلَمٌ 
لِسَّاعَةِ 4”"» فهذه الآية وما قبلها من الآيات جاءت في الكلام على عيسى 
عليه السلام» والتي فيها دلاله على نزوله عليه السلام قبل يوم القيامة علامة 
على قرب الساعة» ويدل على ذلك القراءة الأخرى ##وَإنَّهُه لعِلَمُ لِسَاعَةِ * 
بفتح العين واللام» أي علامة وأمارة على قيام الساعة» وهذه القراءة مروية 
عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير.9© 


وقال الحافظط ابن كذ كثير: «الصحيح أنه 5 أي الضمير - عائد على عيسى 
عليه السلام» فإن البافي في ذكره) 1ل بل وما معنى قوله تعالى ونين أل 
الكتن إلا لوك يو كل مويو 19# فى يلا شلك طيك تزول عسى عليه 
السلام. 


)١(‏ موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف. شفيق شقير» ص7 ؟. 
(؟) الزخرفء. الآية: .51١‏ 


(5) تفسير بن كثير (/1/ 777). 
(6) النساى الآية: .١619‏ 


يلف 

فقدروى ابن جرير الطبري رحمه الله عن أبي مالك رحمه الله قال عن 
هذه الآية: "ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام؛ لا يبقى أحد من 
أهل الكتاب إلا ليؤمن به)”"» قال الحافظ ابن كثير: «ولا شك أن هذا هو 
الصحيح - لآن المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من 
قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله 
أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبه لهمء فقتلوا الشبه وهم لا يثبتون ذلك» 
فأخبر الله أنه رفعه إليه» وأنه باق حيء وأنه سينزل قبل يوم القيامة» كما 
دلق عليه الكحاديف امقر اتر 9 

خامسا: أما دعواه أن الاعتقاد بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 
أنها من عقائد النصارىء فهذا الكلام وإن كان فيه بعض الصحة وهو اعتقاد 
بعض النصارى بنزول عيسى عليه السلام في آخخر الزمان إلا أنه ليس 
دلبلا أو فسوغا ترد يسييه عقيلة مرح عقاقل المسلمين ثابقة بالكناتب والنينة 
والإجماع. 

ثم إن عقيدة السلمين فى عسئى ورعه إلى السماء ومن ثم نزوله في 
آخر الزمان تختلف اختلافا كبيرا عن ما يعتقده النصارى. 

فهم يعتقدون أن عيسى هو ابن الله» وأن اليهود صلبوه وقتلوه» ورفع 
بعد صلبه بثلاثة أيام إلى السماء وهذا كله بلا شك باطل وغير صحيح. 


ثم إنه هناك الكثير من العقائد لدى المسلمين ويعتقد بمثلها النصارى 


اا 
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بل واليهود. كاعتقادهم بنبوة إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وغيرهم 
فهل نترك ما ثبت لدينا بالكتاب والسنة ونرده ولا نؤمن به لا لشيء إلا لأنها 
من عقائد أهل الكتاب». فهذا كلام غير صحيح ولا يقول به إنسان من عامة 
الناس فضلاً عن أن يكون من أهل العلم. 

نناليبا: أمابالبفة لمتكيكه بصكتها بدهوى أنها واردة هن ضهن 
أحاديث أشراط الساعة» وممزوجة بأحاديث الدجال والمهدي, والتي يرى 
هو أنها كلها مكذوبة وموضوعة. فقد بينا فيما سبق في مبحث المسيح 
الدجال ومبحث المهدي أن هناك من أحاديث أشراط الساعة ماهو مكذوب 
ومنها ماهو صحيح فهل من الإنصاف ومن العدل رد الأحاديث الواردة في 
نزول عيسى عليه السلام بدعوى أنها قد تكون من ضمن تلك الأحاديث 
المكذوبة» دون الالتفات إلى الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة 
المتواترة التي وردت في نزول عيسى عليه السلام. 

سابعاً: أما بالنسبة لقوله (إنه لا يجب على المسلم أن يقف على تلك 
الأحاديث وأمثالها...): ويقصد بها أحاديث أشراط الساعة وأحاديث 
الاعتقاد. «لأنها ليست من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام» ولا يضره 
في إيمانه وإسلامه الاشتباه في صحتها....2). أي بما أن أحاديث أشراط 
الساعة ليست من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان فإنه لا يضره إنكار 
وقوعها وعدم الاعتقاد بها. 

وهذا والله إنه لكلام خطير ينبئ عن سوء منهج المدرسة العقلية الحديثة 
في التعامل مع الحديث النبوي الشريف. وعدم توقيره. 


نلا 


وإن كنا لاا نستغرب هذا الموقف من جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده 

وإلا فكيف يرد أحاديث ثابتة عن المعصوم يي بأصح المسانيد في أصح 
الكتب بعد كتاب الله» وهما صحيحا البخاري ومسلم, بدعوى أنها ليست 
من أركان الإسلام أو الإيمان ولا يضره إنكارها. 


فالإسلام ليس محصوراً في أركان الإسلام والإيمان» وهناك الكثير من 
الآمور التي لا يصح إِيمان المرء إلا بهاء ويكفر إذا جحدها وليست من أركان 
الإسلام والإيمان. 

مثال ذلك: التصديق بوجود الجن» والتصديق بأن محمداً ه خاتم 
النبيين» واعتقاد براءة عائشة رضى الله عنها من الزنى وغيرها الكثير. 

ورحم الله الشيخ أحمد شاكر عندما قال: «نزول عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان ما لم يختلف فيه المسلمونء لورود الأخبار الصحاح عن 
النبي يَيِِ بذلك وهذا معلوم من الدين بالضرور:. لا يؤمن من أنكره».7) 

وقال في تعليقه على مسند الإمام احمن: «وقد لعب المجددون أو 
المجردون في عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث الدالة صراحة على 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان» قبل انقضاء ال حياة الدنياء 
بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة» وبالإنكار الصريح أخرىء. ذلك أنهم 


)١(‏ من حاشية «تفسير الطبري» (7/ )٠‏ تخريج أحمد شاكر. 
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متواترة المعنى في مجموعها يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة فلا 
يجديهم الإنكار ولا التاويل) 55 


خاتمة المبحث: 

في الحقيقة إن المتأمل لرأي رشيد رضا في الأحاديث الواردة في نزول 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان يعلم علم اليقين بأن رأيه هذا نابع من 
تائرية بآراء وأذكان شيكه واسناذم شبحمة عيدة الذي لم يستطع التخلص 
من آثار آرائه الكلامية والفلسفية عليه حتى بعد موته بزمن طويل. 

حيث يقول محمد عبده عند تفسير قوله تعالى: # إِذ مَالَ اله يعسو إن 
مَوَولك وراك 1 يلمر مرت أندن كووا مجامل الت تفروك ون 
الروك كا 4" إن المراد بالتوفي هنا الإماتة العادية» وإن الرفع بعدذلك 
هو رفع الروح.'" 

ثم قال» ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر 
الزمان تخريجان: 

أحدهها: أنه حديث أحاد متعلق بأمر اعتقادي. لأنه من أهوز الغيب 
والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعىء لأن المطلوب فيها اليقين» 
وليس في الباب حديث متواتر. 

وثانيهما: تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه» وسر رسالته 
)١(‏ حاشية «مسند الإمام أحمد) .)751//١17(‏ 


(؟) أل عمرانء الآية 00. 
(9) تفسير المنار» 1/9 ). 


/” 
على الناس» وما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم 
والأخذ يمقاصد الشريعة. دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشورها 
دون لبابهاء وهو حكمتهاء وما شرعت لأجله. فالمسيح عليه السلام لم 
يأك البهود مقرعة جناديدة ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الجمود على 
ظواهر ألفاظ شريعة موسي عليه السلام» ويوقفهم على فقههاء والمراد منهاء 
ويأمرهم بممراعاته» وبما يجذبهم إلى عالم الأرواح» بتحري كمال الآداب... 
فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين 
والشريعة الإسلامية» لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر.'"' 

وقال الشيخ رشيد معقبا على كلام أستاذه: «هذا ما قاله الأستاذ الإمام 
في الدرس مع بسط وإيضاح» ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك 
تأباه» ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعني 
كأكثر الأحاديث,ء والناقل للمعني ينقل ما فهمه» وأضاف قائلا: «وسئل عن 
المسيح الدجال» وقتل عيسى له فقال: إن الدجال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها. وأن 
القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار» وسنة الرسول ذه مبينة لذلك 
فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك).'") 

من كل ما سبق نتبين أن المسلك الذي سلكة الأستاذ الإمام وتلميذه 
مسلك خطرء فالأحاديث في نزول عيسى عليه السلام والدجال أحاديث 
صريحة صحيحة؛ وليست من الآحاد في شى» ثم ذغوى أن أحاديت 
)١(‏ انظر تفسير المنار 99/ 5 1107-11 7). 
(9)انفس امصدر. 
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الآحاد لا يؤخذ بها في شئون العقائد دعوى غير مسلمة» فمحور الأمر 
كله يدور على صحة الحديث» وأخطر من هذا المسلك مسلك التأويل 
لهذه الأحاديث. وهذا قريب من تأويل الباطنية» وما كان ينبغي له أن 
يخوض مثل هذا الخوضء وإذا فتح باب التأويل على هذا المنوال» فإن 
جميع النصوص سيلحق بها هذا الظن» وللناس مشارب مختلفة» فمن 
يمنع كل واحد إذن أن يؤول كل ما لم يقتنع به. أو ما له هوى في تأويله. 
من أجل أن يوافق مذهبه وهواه.0© 

وقد بين الشيخ محمد الصديق الغماري فساد هذا التأويل وأنه لا يليق 
أن يصدر من مصلح من وجوه: 

الأول: أنه لا دليل عليه. 

الغاني: أنه لو صح لكانت الأحاديث حينئذ مبشرة بانتشار روح 
المسيحية» وذيوع تعاليمهاء وهو نقيض ما صرحت به من انتشار الإسلام 
عند نزوله» وتعميم تعاليم الكتاب والسنة. 

الثالث: أن الرحمة والمحبة والسلم» هي أصل تعاليم الإسلام» ولا 
يعرف دين حافظ على هذه المعاني» وحض عليهاء وأكد حقها مثل دين 
الإسلام» ونصوصه في ذلك كثيرة جداء حتى إنها أوجبت الرحمة للحيوان 
الأعجم. وتوعدت من تسا عليه أوعذبه باللعنة في الدنياء والعذاب في 


7 2ح سكا 


الآخرة» وخوطب نبي الإسلام بقوله تعالي: #وَمَآأرَسَآَدكإِلَا يحمة 


١‏ انظر (اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر وسوريا) للدكتور فضل حسن 
عباس» ص 2006 


1 
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يليت (50) 74" وخوطب أهل الإسلام بقوله تعالي: # ييا ألزِيرت 
ءَاصَمُا أَدَخُنُواً في ليل كافَّةَ 4”" فليس معقولا والحالة هذه أن تكني 
الأحاديث عن انتشار المحبة والرحمة والسلم بنزول عيسى» لأن حصة 
الإسلام في هذه المعاني أكثر وأثرها فيه أظهر. 

الرابع: أن أئمة الإسلام وعلماءه من الصحابة وغيرهم, عرفوا مقاصد 
الشريعة ولبابهاء واجتهدوا قدر استطاعتهم. وخلفوا لنا ثروة علمية هائلة 
لم توجد في دين من الأديان» ولا ظهرت بها أمة من الأمم» ومن المحال 
شرعا وعادة أن يأتي من الأمة من يفوق الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
فهم الشريعة وأسرارهاء أو يساويهم» حتى يقال إن الأحاديث كنت عنه 
بنزول عيسيء ثم أي علاقة بين فهم شئ وبين نزول شخص !؟ ولم لم يغير 
عن هذا الفهم بنزول الخضر مثلا!؟. 


الخامس: أن اشتهار دعوة عيسى بالرحمة والمحبة والسلم إنما أتى في 
هذه العصور المتأخرة لما اتصل الغرب بالشرق ودرس المستشرقون كتب 
الإسلام» وصاروا يتهمون الإسلام بأنه دين القسوة» ولأنه انتشر بالسيف». 
ويفضلون دينهم بأنه دين الرحمة والمحبة والسلم, فلما ترددت في كتبهم 
ومحاضراتهم هذه المطاعن» وأيدوها بفقرات من أناجيلهم» رسخ في أذهان 
مسلمة اليوم أن دين عيسى ما يقوله هؤلاء المستشرقون حتى صار اسم عيسى 
عندهم عنوانا على المعاني المذكورة» من غير أن يرد شئ من ذلك في الدين» 
(1)سورة الأانياف اللي ار 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .7١/8‏ 


05 
ومن الجهل القبيح أن تؤل الفاظ الكتاب والسنة بمعان دخيله مستحدثة بعد 
مئات القرونء نعم أديان الله كلها أنت بالرحمة والمحبة والسلم. لكن دين 
الإسلام أكثر وأبرز وأظهرء ولم يؤمر عيسى بالجهاد لأنه بعث إلى شعب 
خاص بدين خاص به. ولم يكلف إبلاغ دينه إلى سائر الناس» وهذا بخلاف 
الإسلام فإنه لما كان دين العالم كله كان لا بد - بمقتضى تباين استعدادات 


أفراد الإنسان - أن تقف في طريقة عقول مريضة؛ ونفوس خبيثة» لا تصفى 
لمنطق البرهان» ولا تستجيب لدعوة الحق» وكان فرض الجهاد أمرا حتما لا 
معدل عنه في سبيل إبلاغ الدين إلى بعض العقول وبعض النفوسء والعقلاء 
متفقون على استساقغة الدواء المر لاستئصال شأفة الداء» وقد يقتضي الحال 
قطع بعض الأعضاء في سبيل سلامة باقيها. 

السادفس: أن دعوى جمزة البهود على ظواهر الفاظ الدوراة وغرف 
تفتقر إلى دليل» ودون إثباته خرط القتاد. بل يمكننا أن نقول- مطمئنين- 
عكس ذلك وهو أن اليهود خرجوا على ظواهر ألفاظ التوراة» وتحايلوا في 
التخلص منهاء وذلك كان سبب كفرهم وضلالهم, فقد أخبر الله عنهم 
أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. وذكر أشياء من تحريفاتهم وتحايلاتهم في 
مواضع من كتابه الكريم. 

السابع: أن الأحاديث أخبرت أن عيسى يقتل الدجالء ويقاتل الناس 
على الإسلام» وروح عيسى وسر رسالته وتعاليمه ليس فيها قتل ولا قتال. 

الثامن: أن النبي عليه الصلاة والسلام» أمرنا أن نبلغ سلامه إلى عيسى 
عليه الصلاة والسلام حين نزوله» ومحال عقلا تبليغ السلام إلى روح عيسى 


وسر رسالته وتعاليمه. 


التاسع: أن النبي يي أخبر أنه اجتمع بعيسى عليه السلام ليلة الإسراء» 
وأخبره أنه نازل ليقتل الدجال» ومن المحال العقلي» أن تكون روح عيسى 
وسر رسالته وتعاليمه اجتمعت برسول الله يي وأخبرته أنها ستنتشر في آخر 
الزمان» وتقضي على الخرافات والدجال كما يقول فضيلة المصلح العظيم. 

العاشر: أن الأحاديث أخبرت أن عيسى ينزل عند المثارة البيضاء 
شرقي دمشقء واضعا يديه على أجنحة ملكين وأنه رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياضء وأن عليه تمصرتين» وأنه يصلى خلف إمام المسلمين» ويقتل 
الدجال. ويرى المسلمين دمه في حربته ويحج البيت ويعتمر» ويزور القبر 
النبوي الشريف..إلخ ويستحيل عقلا أن يقوم شئ من هذه الصفات بروح 
عيسى وسر رسالته وتعاليمه. 


الحادي عشر: أن النبي يَيِهِ أفصح من نطق بالضاد وهو- في فصاحته 
المنقطعة النظير - غير محتاج إلى استعمال الرموز والألغاز في أحاديثه» بل 
لا يليق به استعمالهاء لأنه مبلغ عن الله» ومبين لمراده» ونحن لا ننكر أن في 
اللغة والقرآن والسنة كنايات واستعارات تمثيلية» ومجازات عقلية وغيرهاء 
لكن لها حد تقف عنده؛ دلائل عليهاء وقرآءن ترشد إليهاء فإذا خرجت عن 
حدها المقرر لها في كلام العرب» صارت ألغازا وأحاجي تورث الكلام 
قبحا واختلالاء لا حسنا ورونقاء وأين الدليل في أحاديث نزول عيسى على 
أنه أريديها غير معناها الصريح؟. 


حكن 
الثاني عشر: أنه لو صح هذا التأويل» لصح تأويل بقية الأشراط بل سائر 
السمعيات لأنها متماثلة» فما جاز في بعضها جاز في الجميع» والتفريق 
تحكمء وحينئذ لا يكفر من أول الملائكة والجن والحشر والنشر والجنة والنار 
بغير معانيها المعروفة كما فعل الفلاسفة» وكذا لا يكفر البهائية والقاديانية 
المحرفون للنصوص باسم التأويل» ولا شك أن كفر هؤلاء معلوم قطعا لا 
يتردد فيه مسلم.'") 

وإذا كان من عذر للأستاذ الإمام وهو قلة بضاعته في الحديث فإنه 
لا عذر للشيخ رشيد وهو الضليع بهذا العلم. فكنا نظن لأول وهلة أنه 
لن يتابع شيخه فيما ذهب اليه حيث علق على كلامه بقوله بأن ظواهر 
الأحاديث تخالفه. إلا أنه عاد فقال: إنها مروية بالمعني أي إن كل راو روى 
بحسب ما فهمء وكان الإنصاف أن يقول: إن صرائح الأحاديث تخالفه. 
لأن الأحاديث في هذا الباب صريحة لا تقبل التأويل. 


أما احتمال الرواية بالمعني» الذي أورده الأستاذ رشيد» فكنا نود أن لا 
يصدر عن مثله» لآنه لا يخطر على بال مسلم فضلا عن أن يكون عالما! 
وهل يخطر على باله أن واحدا وثلاثين صحابياء فيهم ستة من حفاظهم 
المشهورين وهم: أبو هريرة وابن عباس وأنس وجابر وعائشة وأبو سعيد 
الخدري وفيهم عبدالله بن عمر الذي كان يكتب كل ما سمعه عن النبي 
َي في جده ومزاحه » وفيهم عبد الله بن مسعود الذي كان إذا روى حديثا 
شك في حفظه. اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه. ثم قال: أو مثله أو 


)١(‏ عن عقيدة أهل الإسلام بتصرفء انظر ص/ل. 


نكن 
نحوه أو شبيه به كلهم يتواطأون على رواية الحديث بالمعني من غير أن 
يبينوا ذلك؟ فأين حفظ حفاظهم؟ وأين كتابة من كان يكتب منهم؟ وأين 
حرصهم على تأدية اللفظ الذي سمعوه» رجاء حصول النضرة وجزيل 
الثواب؟ ثم لا يخفى أن نزول عيسى وما يحيط به من الأحداث أمر 
غيى» يتوقف: على النقل ولا يذرك بالاستتباط فلذ سات روايته بالمعن 
حسب فهم الراويء لأنه لا يمكنه أن يدرك باستنباطه أن عيسى ينزل عند 
المنارة البيضاء شرقى دمشق» ويقتل الدجال بياب للة ويقاتل الناقن علئ 
الإسلام» ولا يقبل الجزية إلى آخر ما ذكر من أوصافه. والأحداث الواقعة 
عند نزوله وبعده. فلولا أنهم سمعوها بصريح العبارة» ما أدركوها بمجرد 
الإشارة» إلا أن يقال وأخذوا بعضها عن الاسرائيليات» وضموه إلى ما 
سمعوه من الرسول كلد لكن هذا القول لا يجوز ولا يصح. لأنه ينطوي 
على اتهام الصحابة بعدم العدالة» أو الغفلة والاختلاط» وذلك باطل» 
لآن الله عدلهم ورسوله. فهم مبرأون من كل ما يشين - رضي الله عنهم 
- ثم ما الذي دعاهم إلى رواية هذا الحديث بالمعني؟ أعجزوا عن حفظ 
ألفاظه؟ مع أنهم حفظوا القرآن وآلاف الأحاديثء أم تركوا فهم المراد إلى 
الرسول؟ وهذ لا يليق بعامي فضلا عمن أثنى عليهم الله ورسوله. ثم إن 
رواية الحديث بالمعنى على القول بجوازهاء لا تدخل في جميع الأحاديث 
بل بعضهاء وهذا مما لا تتأتى فيه. 


والحاصل أن الشيخ رشيدا لم يرشد في إصلاح موقف شيخه. بل زاده 


م" 
تورطا وتوريطا فهو على رأي المثل «زاد الطين بلة».20 ") 

وفي ختام هذا المبحث أقول: إن القارئ لآراء محمد رشيد رضا ليعجب 
من كيفية تعامله مع السنة النبوية» وكيف أنه يصطنع المشكلات والشبهات 
والافتراضات والظنون والأوهام والتشكيكات من أجل رد هذا الحديث 
أو ذاك» ومن ذلك محاولته رد جمله من الأحاديث الصحيحة لا لشيء إلا 
لاحتمال أنها رويت بالمعنى» وقد نسي أو تناسى أن معظم هذه الأحاديث 
التي حاول ردها لشبهة الرواية بالمعنى قد رواها جملة من الصحابة وبنفس 
الآلفاظ دون اختلاف فيما بينهاء وإن كان هناك خلاف في بعض ألفاظ 


الأحاديث» فهو خلاف لفظي لا يخرج الحديث عن مراده ومعناه» وهي في 
بعض الأحاديث كما قلنا لا كلها. 
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)١(‏ بتصرف من رسالة الماجستير التى بعنوان «الاتجاه العقدي فى تفسير المنار» لاستاذنا 
الدكتور محمد على الزغول حفظه الله. 


المبحث الخامس 
رأيه في طلوع الشمس 
من مغربها والرد عليه 


مما لا شك فيه أن طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان من أشراط 
الساعة الكبرىء الثابتة بالكتاب والسنة» وسوف أذكر طرفاً من هذه الأدلة. 

الأدلة من القرآن: 

قال تعالى: لهل يَرُونَ إل أن تيه اكه أذ يق ربل وي 
بت بات ويك يمي بش يت َيْكَ لا ينع تسا ينها لع كك اعت هن 
بَلُ أ وكسيت يميه حَيرا هل كرأ نا مُتطوُوق (200120. 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين فى الآية: 
وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يله 
أنه قال: «ذلك حين تطلع الشمس من مغربها».”") 

وقال الشوكاني: «فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا 
قادح فيه» فهو واجب التقديم» محتم الأخذ 6ن 


.١848 الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)٠١77 //( «تفسير الطبري»‎ )( 
.)١185 /”( تفسير الشوكاني‎ )( 


و 


الأدلة من السنة: 

والأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة وسوف أذكر 
عناقنانة احاديق صيدينة لقص على لول الم عم فظريها فى افر 
الزمان أغلبها فى الصحيحين. 

١‏ - عن أبي هريرة تت قال يَلِهِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون. 
فذلك حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا».'') 

عن أبي موسى الأشعري ظإاَِة عن النبي يي قال: «إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها».'" 

عن صفوان بن عسال يإ عن النبي يي قال: «إن الله فتح بابا قبل المغرب. 
عرضه سبعون عاما للتوبة لاا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها».'"" 

))7187 /0( صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب طلوع الشمس من مغربها‎ )١( 
رقم (1151)» صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان‎ 
رقم (/ا16).‎ 6 0( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب التوبة - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
إفرة أخرجه الإمام أخوننل في مسئده ,)55٠/5(‏ والترمذي في يتنه في كتاب 
الدعوات (257/4) وقال هذا حديتٌ حسنٌ صحيح, وأخرجه ابن ماجه في سئنه في 
كتاب الفتن (7/ 17807 ) والطبراني في معجمه الكبير (4/ 17) وقال الألباني حديتٌ 


وان 


عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ومعاوية رضي الله عنهم 
عن النبي يي قال: ١لا‏ تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل».'"') 

عن أبي هريرة تَإِقَة قال: قال رسول الله يَِ: "ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء وذكر منها 
طلوع الشمس من مغربها».”" 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي يه علينا ونحن نتذاكر 
فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات». فذكر الدخان, والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 7" 

عن عبد الله بن عمرو تَنِفَةء أن النبي بيه قال: «إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى. وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا».9) 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ “177) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وقال 
ابن كثير في النهاية «الفتن والملاحم» )1١١/١(‏ إسناده جيد قوي. 
(؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الزمن الذي لا يقبل فيه التوبة »)١178/1١(‏ 
رقم .)١158(‏ 
(؟) صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب الآيات التي تكون قبل الساعة (5/ 57105)؛ 
رقم (5901). 
(5) صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال (5/ »)7577٠‏ رقم (59141). 


يكن 


الرّصء 


عن أبي ذر تت أن النبي يل قال يوماً: «أتدرون أين تذهب هذه 
الشمس». قالوا الله ورسوله أعلم. قال «إن هذه تجرى حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش, فتخر ساجدة. ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي 
من حيث جئتء فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي 
إلى مستقرها تحت العرشء. فتخر ساجدة: ولا تزال كذلك حتى يقال لها 
ارشي ارجي من حبك حجنت لترج ننصيي طالع من بطلدهاء قم ري 
لا يستنكر الناس منها شيئاء حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش, 
فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغربها». 
فقال رسول الله ين «أتدرون متى ذاكمء ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا».7) 


000 صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء (5/ ,))751٠٠١‏ 
رقم (/594)» صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان (18/1)» رقم (159). 

يطعن الشيخ رشيد رضا في هذا الحديث حيث يقول «ومن هذه الأحاديث في الباب 
حديث أبي ذر جندب ابن أبي جنادة الذي يعد متنه من أعظم المتون إشكالا فهو يقول أن 
النبي يل سأله أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال» قلت لا أدريء قالء إنها تنتهي 
دون العرش فتخر ساجده ثم تقوم حتى يقال لها أرجعي» فيوشك يا أباذر أن يقال أرجعي 
من حيث دخلت وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل" “تفسير المنار 
.)21١/(‏ وفي الحقيقة أن الحديث لا إشكال فيه فقد ورد في الكتاب الكريم سجود 
كل مخلوقات الله له طوعاً وكرهاء يقول تعالى: #وَيَ جد من في السَموت وَاْدرْضِ طؤْعا وك 
وَظِلْهُم يعدو والآصَالٍ © )© سورة الرعدء آية: »١0‏ والشمس من مخلوقات الله فالحديث 
بالجملة موافق للآية. (وصحة الحديث على قواعد أهل السنة والجماعة مما لايناقش فيه ثم 
إن هذا السجود للشمس لا ندري كيفيته ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الذي يسجد 


حكن 


له كل من في السماوات والأرض كما قال تعالى: لمر أت مسد ل مف لسوت ومن 
الأض والقت قلقب والقق وتلبال بال وَالسَّجر وَالدُوَاتٌ وحكيرر من الاين وكير حَقَّ علي الْعَرَابُ 
وَمَن يرن أله هَمَا لَه من مُكْرِم إن سن 4120 سورة الحجء آية “وال تال : 
# أولَمَ يروأ ِل مَاحَلَقَ لمن فَىْء يَكَفَيَوا ظِللَهُء عن لْسَِنِ وَالسَّمَادِلٍ سبد يله ور يفون (2) وَللَه مَتَجُد 
ف الكتون قاف الأض ين كبو رالتليكة :: لايشتكيفة 8 عافن ريك زه ونه رينمو ما 
يؤْمَرُوكَ © 6 # سورة النحلء الآيات: 44 - .50٠‏ وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى 
عن حديث سجود الشمس تحت العرش وردوا على من أول ذلكء وبينوا أن سجودها 
تحت العرش سجود حقيقي» قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قول رسول الله كَله: 
“مستقرها تحت العرش“ قال: ”لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث 
لا ندركه ولا نشاهده وإِغا أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط 
به.. ثم قال عن سجودها نحت العرش: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش 
فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له. وأما 
قوله عز وجل: ##حَمَِدَابََ عب ألشَّمْيس وَجَدَهَاتربُ فى ع حْنَةٍ # سورة الكهف». آية: 285 
فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود. وإنما هو بعد 
الغروب»؛ قال القاضي عياض عقب شرحه للحديث السابق: «وهو على ظاهره عند أهل 
الققه واللدديف والتكلمن من أهل البينة كاذنا إن تأولة من المعدعة والباطنية: وهو انيد 
أشراط الساعة العظام المنتظرة»» وقال الإمام النووي رحمه الله: «وأما سجود الشمس 
فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى»» وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: يسجد لعظمته 
تعالى كل شيء طوعا وكرهاء وسجود كل شيء ما يختص به وقال الشيخ حمود بن عبد 
الله التويجري: (إنما ينكر ذلك من يرتاب في صدق النبي يِه فأما من لا يشك في صدقه. 
ويعتقد أنه مبلغ عن ربه كما أخبر الله عنه في قوله: 8 وَمَايَِقُ عن اوكا (5) إن هو إلا وى يوك 
409 ؛ فلا ينكر ذلك ولا يرتاب فيه» فإن قيل: إن الشمس لا تزال طالعة على الأرض» 
ولكنها تطلع على جهة منهاء وتغرب عن الجهة الأخرى؛ فأين يكون مستقرها الذي إذا 
انتهت إليه سجدت واستأذنت في الرجوع من المشرق؟! 

فالجواب أن يقال: حسب المسلم أن يؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي 


لفن 
تواترالأحاديث الواردة 4 طلوع الشمس من مغريها: 
صرح كثير من أهل العلم بتواتر الأحاديث الواردة في طلوع الشمس 
من مغربهاء فقد ذكر الأبي في شرحه على مسلم قول ابن رشد: «الأشراط 
عشرة المتواتر منها خمسة» الدجال» ونزول عيسى عليه السلام؛ وخروج 
يأجوج ومأجوج.ء والدابة» وطلوع الشمس من مغربها».7) 

وقال الكتانى فى كتابه «نظم المتناثر في الحديث المتواتر): «طلوع الشمس 
من مغربها ورد عن أبي سعيد وأبي هريرة» وابن عمروء وحذيفة» وأبي ذرء 
وابن عباس» وعبد الله ابن أبي أوفى» وصفوان بن عسالء ومعاوية بن أبي 


سفيان» وعبد الرحمن بن عوف. وأنس» وأبي أمامه. وحدذيفة ابن أسيد» 
وأبي موسى الاشعري. وغيرهم» وخروج الدابة ورد عن أبي هريرة وابن 
عمروء وأنس وحذيفة ابن أسيدء وحذيفة بن اليمان» وأبي أمامه. وسلمان 


يِه ويعتقد أنه هو الحق» ولا يتكلف ما لا علم له به من تعيين الموضع الذي تسجد فيه 
الشمسء بل يكل علم ذلك إلى الله تعالى. 

وقد روى: الإمام أحمد. والشيخان؛ ”عن أبي ذر كإفتة؛ قال: سألت رسول الله يه عن 
قول الله تعالى: # وَاَلقَّمْسٌ جَحْرِى لِمُسَتَفَرَ لهسأ 4 ؛ قال: «مستقرها تحت العرش). 
فهذا المستقر الذي أخبر رسول الله كيِْ؛ إذا انتهت إليه الشمس؛ سجدتء واستأذنت 
في الرجوع من المشرقء فيؤذن لهاء فإذا كان في آخر الزمان؛ سجدت كما كانت 
تسجدء فلم يقبل منهاء واستأذنت في الرجوع من المشرق؛ فلم يؤذن لها؛ يقال لها: 
ارجعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها. 

قال ابن كثير: “وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ: #والشمس تجري لمستقر 
لها#؛ أي: ليست مستقرة؛ فعلى هذا تسجد وهى سائرة". 

.)518 /1( «نظم المتنائر في الحديث المتواتر» للكتاني‎ )١( 


حلص 
وغيرهم» وخروج يأجوج ومأجوج عن ابن مسعود وحذيفة والنواس بن 
سمعان وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهمء وتواتر هذه الثلاثة تقدم في كلام 
الأبي في شرح مسلم والله سبحانه وتعالى أعلم».7) 

وقالا بن كثير بعدما ذكر الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من 
مغربها: «فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث 
إيهانا أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه».7" 

ولقد ورد ذكر طلوع الشمس من مغربها في الصحيحين فقط أكثر من 
ثمانية عشر مرة من طرق مختلفة تصل حد التواتر. 

التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغريها: 

ذلت الآيات القرانية والأحاديث النيوية أن التوبة لا تقبل , بعد طلوع 
الشمس من مغربهاء فمن ذلك قوله تعالى: تكن خلزين )57 أن تايوه 
العقة ارون رلك أرقا تش يات ويك َم يق بقل لت يك لا يتمع 
بح عو ووه - 004 هه 8 رس ع هرم إورره 2 
نشكا كا ك3 عافتت هن عل أذ كنت فد إيمكنها حيرا 3 ل اننظرواً اد 
ع موق 2 كن 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: «وأولى الأقوال 
بالصواب فى ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يَِ أنه قال ذلك 

ع تطلع الث مرخ مغربها) 9 

.)771/١( نفس المصدر السابق»‎ )١( 


() الفتن والملاحم لابن كثير .)١55 /١(‏ 
() الأنعام 1948. 


(8) تفسير الطبري(//7١١):‏ 


لضن 


قلت وهو الصحيح وهو الذي عليه أكثر المفسرين» وقد رواه أبو سعيد 
الخدري مرفوعاً إلى النبي يِه وممثله قال عبد الله بن مسعود كنات . 

فإذا طلعت الشمس من مغربهاء لم تقبل التوبة بعد ذلك. قال ابن كثير 
في قوله تعالى: لا ينهَمٌ تفْسَا يمتها لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ #: «أي إذ أنشأ 
الكافر إيمانا يوْمئذْ إذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك؛ فإن كان 
مصلحا في عمله؛ فهو بخير عظيم» وإن لم يكن مصلحا؛ فأحدث توبة 
حينئذ؛ لم يقبل منه توبته؛ كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» وعليه يحمل 
قوله تعالى: لأوكَمَيَتَ ف يميه حَيَا 4؛ أي: ولا يقبل منها كسب عمل 
صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك).'') 

وقال القرطبي رحمه الله: «قال العلماء: إنما لا ينفع نفسا إيمانها عند 
طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد 
معه كل شهوة من شهوات النفسء وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير 
الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في 
مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت»).'") 
ومن ذلك قوله يي «إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 
سبعين عاماً للتوبة» لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. وذلك قول الله 
تبارك وتعالى يوم يأنتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيانها لم تكن 


(1) سير بن كبر 0/1 
)١(‏ تفسير القرطبي (/1/ »)١557‏ (التذكرة» ص5 ./١‏ 


1م 
امسن ا 

وقوله يَنِِ: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت 
ورآها الناس أمنوا أجمعون فذلك حيث لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت 
من قبل أو كسبت في إييانها خيراً».7© 


وغيرها من الأحاديث الكثيرة الأخرى التي ذكرتها في أدلة طلوع 
الشمس من مغربها من السنة» والتي فيها إشارة صريحة إلى عدم قبول 
التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. 

رأي رشيد رضاي طلوع الشمس من مغريها: 


رأي رشيد رضا في الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها 
في آخر الزمان لا يختلف عن رأيه في الأحاديث الواردة في المسيح الدجال 
والمهدي ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. 

وذلك لأن المنهج الذي يتعامل به مع هذه الأحاديث منهج واحد. وهو 
رفضه لأي شكل من أشكال الخارقة أو مخالفة المألوف» ومحاولة رد تلك 
الأحاديث الصحيحة بإثازة. الاستشكالاتث والساؤلات العقلية حولها 
تمهيداً لردها والتشكيك في صحتها. 


)١(‏ رواه الترمذي فى باب ما جاء فى فضل التوبة والاستغفار (25117//9» قال 
الترمذي «هذا ير متبحيعاة وقال ابن كثير (اصححه النسائي» (تفسير بن 
كثير) (9/ 859). 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الرفاق - باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان صحيح 
مسلم - كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 


1 
حيث يقول عن الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها: 
«وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربهاء ما رواه 
البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة أن رسول الله ييْةِ قال: «لا 
ثم كوم الساعسسى تطلم الخمسن عن مثريهاء 13 ظلعيك ب وراجا الناين 
آمنوا أجمعون: فذلك حين "لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيرا..). 

يو با ل أيضاء وقد رفعه: 
من مقرنيا: والاجاله ودابة الأرض» .7 

وهو مشكل مخالف للأحاديث الأخرى الواردة فى نزول عيسى بعد 
الدجال وإيمان الناس به. والمشكلات فى الأحاديث الواردة فى أشراط 
الساعة كثيرة» أهم اشمايها فيما صحت سا تيلامة واضطربت المنون» 
وتعارضت أو أشكلت من وجوه أخرى. وأن هذه الأحاديث رويت بالمعنى» 
فاختلف التعبير باختلاف الأفهام» على أنهم اختلفوا في ترتيب هذه الآيات 
وما استشكل أن علة عدم قبول الإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها لا 
تنطبق على من رآها أو رويت له بالتواتر)». 

وناك العاارود لحري الم يضر ني واه الاتحار كربا سوام 
فتكون مرسلة) 9 
)١(‏ تفسير المنار (4/ .)57١- 51١١‏ 
(0) نفس المصدر. 


لفن 

الرد عليكه: 

في الحقيقة أن الأحاديث الواردة في إثبات طلوع الشمس من مغربها 
في آخر الزمان» أحاديث صحيحة وصريحة وغالبها في الصحيحين وهي 
واضحة المعنى بحيث لا تحتمل التأويل أو التشكيكء فلهذا لم يستطع الشيخ 
رشيدرضا إثارة الاستشكالاات والفياة لات عدو لياكنا آثاز الايتشكالات 
والتساؤلات الكثيرة حول أحاديث المسيح الدجال وأحاديث المهدي. 
حيث يقول عن الرواة (إنهم اختلفوا في ترتيب هذه الآيات».7) 

وفى الحقيقة ليس هناك إشكال فى مسألة ترتيب هذه الآيات» وإنا 
الإشكال فعلا هو عد رشيد رضا لما هو غير المشكل مشكلا. 

قال الحافظ ابن ححر رحمه الله: «الذي يترجح من مجموع الأخبار 
أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
معظم الأرضء وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من 
المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي 
القن هر الخرب» .7 
اشبير امنا 1111 


(؟) فتح الباري /١١(‏ 701). 
(؟) الإشاعة ص١‏ 0". 


ماضن 
أما بالنسبة لقوله بأنها أحاديث رويت بالمعنى فهي شبهة سبق وأن ذكرها 
وكررها أكثر من مرة» فقد انبرى للرد على شبهته هذه الباحث تامر منولي 
في رسالته (م: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة»» حيث أثبت نيت أنها 
شبهة لا أساس لها من الصحة حيث يقول: «وأريد هنا أن أجيب وباختصار 
عن هذه الشبهة فأقول: 

أولا: لقد دعا النبي ##أصحابه إلى نشر حديثه وحثهم على روايته بلفظه 
فقال: «نضر الله أمرءا سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها فرب 
مبلغ أوعى من سامع»!"' 

ولاريب أن أصحابه يل ورضي عنهم كانوا يعظمون أمره ويمتثلونه» 
ولقد رد النبي يي على رجل علمه دعاءً فقال فيه: «وبنبيك الذي أرسلت» 
فقال الرجل: «وبرسولك الذي أرسلت» فضربه النبي يَلِةِ في صدره وقال 
له «وبنبيك الذي أرسلت”" وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك 
وعملوا به. ونأخذ أمثلة على حرص هؤلاء ومن بعدهم على رواية 
اللفظ: 


أولا الصحابة: 
المثال الأول: ابن عباس َه رو ال - حبر الأمة- كان من اين وكان 


)١(‏ هذا حديث متواتر وقد أثبت تواتره فضيلة الشيخ العلامة: عبد المحسن في دراسة 
وافية» انظر له:دراسة حديث «نصر الله امرءا سمع مقالتي...» 

(؟) صحيح البخاري: الصحيح.» كتاب الوضوء»ء باب: فضل من بات على وضوء 
( 7 » رقم (7555). والرجل هو: البراء بن عازب رضي الله عنه رواي الحديث. 
(9) انظر: أحمد شاكر: الباعث الحثيث (ص: /181). 


يحض 
يكتب الحديثء وقال لطلابه: «قيدوا العلم بالكتابة)'''» وكان يحرص على 
اللفظ فإذا روى حديثا وشك في ألفاظه بين ذلك» فقد روى حديث وفد 
عبد القيس وفيه: فقال رسول الله يَلِ: «من الوفد؟ أو من القوم؟ وقال: 
مرحبا بالقوم أو بالوفد)”" 

المثال الثاني: أبو سعيد الخدري كفت من المكثرين أيضا””» وكان يحرص 
على اللفظ» فقد سمع أبا هريرة يروي حديثا فيه: «ذلك لك ومثله معه» 
فقال أبو سعيد: وغشرة أمثاله معه يا أبا هريرةة قال أبو هريرة: ما حفظف 
إلا قوله: ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول 
الله #يقوله: «ذلك لك وعشرة أمثاله»”*؟». ولا تعارض بين الروايتين» فإن 
النبي ييه قالهما وروى كل واحد منهما ما سمعه””'. 

وعنه أيضا في حديث الشفاعة: «ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو 
قال: بخطاياهم)...2"00. 


المثال الثالثت: ابن مسعود: المقرئئ الكبيرة كان يحرص على اللفظ كما 
كان يكتب الحديث”"»: فقد روى حديث آخر أهل النار خروجاء وفيه: 


.77 جامع بيان العلم لابن عبد البر (ص:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله »)55/١(‏ رقم (107). 
(79) انظرا: أحمد شاكر: الباعت (صن: .)١41/‏ 

(4) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (1/ 1717)» رقم (1817). 
(0) نفس المصدر السابق. 

(5) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة »)١7/7 /١(‏ رقم (185). 

(0) انظر: مصطفي الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي .)١55- ١1768 /١(‏ 


518 
«فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» أو: 
«إن لك عشرة أمثال الدنيا»”"'», وفيه أيضا: «قال فيقول: أتسخر بى (أو: 

أتضحك بى) وأنت الملك)”". 


المثال الرابع: أبو هريرة - تَنققة - محدث الإسلام» من المكثرين”"» كان 
يحرص على أداء اللفظ وإن شك فى لفظين رواهما. ففى حديث شعب 
الإيمان روى قول النبي تن «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون 
شعة .)كل وقد سبق تمسكه بما سمعه في حديث الشفاعة» بينما تمسك أبو 


ميعين عا سمعه ارشناء 


المثال الخامس: عبد الله بن عمر زه من المكترية» وكان أشل الناس 
حرصا على لفظ الحديث» وكان يغضب غضبا شديدا إذا تغير لفظ الحديث» 


وتأحل له روافث: 


الأولي: سمع ابن عمر عبيد بن عمير”* يقول: قال رسول الله يه: «مثل 
المنافقين كمثل الشاة الرابضة''' بين الغنمين»» فقال ابن عمر: «ويلكم لا 


(1) صحيح مسلم - كتاب الإيهان - باب أخر أهل النار خروجاً /١(‏ 11)) رقم (183). 
() نفس المصدر السابق. 

() انظر: أحمد شاكر: الباعث (ص: 1817). 

(:) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب شعب الإيمان /1١(‏ 577)» رقم (70). 

(0) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي يل - قاله 
مسلم-» وعده غير في كبار التابعين» وكان قاضي أهل مكة. مجمع على ثقته» مات 
قبل ازخ غسر. التقريب (ضن 7 181), 

() الرابضة: ربوض الغنم والبقر مثل بروك الإبل وبابه جلس. مختار الصحاح 
(ص:/,4» مادة ربض). انظر: ابن الأثير: النهاية (؟/ )١185‏ ط. المكتبة العلمية» بيروت. 


عضن 


تكذبوا على رسول الله يَلِ: إنما قال رسول الله يَلِ: «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة7" بين الغنمين»”". فقد سمى ابن عمر الرواية بالمعني كذبا. 


الغانية: روى ابن عمر حديث أركاث الإسلام فقال: «بني الإسلام على 
حمس على أن يوحد الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان. 
والحج) فقال رجل مستفهما: الحج وصيام رمضان؟ قال: «لا» صيام 
رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله يه)7". فقد رفض ابن عمر 
مجرد التقديم والتأخير في الألفاظ. 


المثال السادس: أنس بن مالك - يفيه - من المكثرين”» وكان يتقي مع 
ذلك الحديث عن النبي لقول النبي ييِهِ: «من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده 
من النار*2» وكان إذ روى حرص على اللفظ» فقد روى حديث «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه (أو قال: لجاره) ما يحب لنفسه) » فقد تردد أنس 
في اللفظ فبين ذلك من حرصه على أداء اللفظ كما سمعه". 


المثال السابع: أبو بكرة - كَِقيَهُ - روى حديث الكبائر فقال: «كنا عند 


.)737/ 7 العائرة: أي المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع (انظر: ابن الأثير النهاية‎ )١( 
ت: أحمد شاكر» وصحح إسناده. ط. دار المعارف.‎ )١7/4( (؟) انظر: أحمد: المسند‎ 
.)١7( رقم‎ »)50 /١( (؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب معرف الإيمان الإسلام‎ 
.)181/ (؟) انظر: أحمد شاكر: الباعث الحثيث (ص:‎ 

(4) صحيح مسلم - المقدمة - باب التحذير من الكذب على رسول الله )2٠١ /١1(‏ 
رقع 0): 

(7) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحبه لنفسه »)57//١(‏ رقم (40). 


فض 


رسول الله يِه فقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثا) الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور (أو: وقول الزور) ...)20» وذلك أيضا من 


الحرص على أداء ما سمع» وقد رواه أنس بلا تردد”". 


وقد انتقل هذا المنهج للتابعين فقد تبعوا فيه الصحابة» ولنضرب لذلك 
ثلاثة أمثلة: 


المثال الأول: أبو حازم'" عن سهل بن سعلء» فقكل روى عنه أبو حازم 
سبعمائة ألف...») قال مسلم: «لا يدري أبو حازم أيهما قال)0). 


(ثم انتهي» فقال: أراه يعني) النبي يِل ...”"» فقد احتاط أبو الزبير للسماع. 


.)81( رقم‎ »)4١ /1( صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 

() نفس المصدر السابق. 

() هو: سلمة بن دينار» روى عن سهل بن سعد وأبي أمامة» إمام قدوة. السير (95/5). 

(4) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب /١(‏ 40)» رقم (/91). 

(5) هو: محمد بن مسلم بن تدرسء إمام حافظ» مولى حكيم بن حزام» روى عن 
جابر» وابن عباس» وابن عمرء وابن عمروء وغيرهم. السير (5/ .)0”/١‏ 

(5) هو: عبد الملك بن عبد العزيزء الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم. صاحب 
التصانيف وأول من دون العلم يمكة» حدث عن عطاء بن أبي رباح فأكثر عنه» ونافع 
مولى ابن عمر. السير (5/ 077560 

(0) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب مواقيت الحج والعمرة (7/ ٠‏ 8)» رقم .)1١181(‏ 


فض 
المثال الثالث: الأسود”"' عن عائشة أن رسول الله تيه كان إذا قام من 
الليل فدخل إلى أهله فألم بهم ثم اضطجع. ولم تقل: نام. فإذا جاء المؤذن 
وثبء ولم تقل: قام. ثم أفاض على نفسه. ولم تقل: اغتسل)”". 
ويشهد الأعمش شهادة عامة لهذا الجيل فيقول: «كان هذا العلم 
عند أقوام لأن يخر من السماء أحب إليهم من أن يزيد فيه واوآ أو ألفا أو 


دالا)7 , 


فإذا وصلنا إلى عصر المؤلفين نجد مالك بن أنس رحمة الله يحترز من 
تبديل لفظ بآخر كالذي والتي ونحوهما”'' وكذلك أحمد يقول: حدثنا يزيد 
بن هارون”” وعباد بن عباد المهلبي” قالا: أخبرنا هشامء قال عباد ابن زياد 
عن أبيه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن على مرفوعا: ١ما‏ من 
مسلم يصاب بمصيبة وإن طال عهدهاء قال عباد: «وإن قدم عهدها"”"”, 
فقد أشار أحمد إلى اختلاف شيخيه في ملاحظتين أحدهما في الإسناد 
والآخرى في المتن وذكر لفظهما. 


(1) هو: ابن يزيد بن قيس النخعيء تابعي مخضرم. إمام قدوة» روى عن معاذ بن جبل 
وبلال وابن مسعود وعائشة وحذيفة وغيرهم. السير (5/ .)6١‏ 

() الخطيب: الكفاية (ص: .)١75‏ 

(9) الخطيب: الكفاية (ص: .)١78‏ 

لاس عدن العاسة 

(0) هو: ابن زاديء إمام قدوة» شيخ الإسلام» كان رأساً في العلم. السير (0/./9؟). 
(1) هو: ابن حبيب» إمام حافظ ثقة» حدث عن هشام بن عروة وجماعة. السير (4/ 195). 
(0) أحمد: المسند )7١ /١(‏ ط. الميمنية (مصورة المكتب الإسلامي). 


فض 


ومسلم رحمة الله يقول: حدثنا يحيى بن يحيىء أخبرنا أبو معاوية. 
وحدثنا أبنو بكر ين أبن شيبة27 حدثنا أبق معاوية'"' ووكيع'" ح وحدثنا 
ابن نر حدثنا كت جميعا عن الأعمش» عن عبد الله بن 0 عن 
مسروق'"' عن عبد الله قال: قال رسول الله قيِِ: «ليس منا من ضرب 
الخدود أو شق الجيوب. أو دعا بدعوى الجاهلية» ثم قال مسلم: هذا حديث 
يحيى » وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا: (وشق ودعا» بغير ألف)2"0, تانث توف 
مسلما أيضا يحترز من الألف في الرواية» وهكذا صنع مسلم في كل كتابه» 
يبين اختلاف الرواة فى الألفاظ وفى المتون والأسانيد. 


وهذا 01 داود”؟) رحمه الله» يقول: «وقد روى حديثا عن شيخين: 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد الكوفى - واسطى الأصيل- ثقة حافظ مصنف (ابن حجر: 
تقريب التهذيب» ص: 6ط داز الخاضمة الأول 815 آله 

(؟) هو محمد بن حازم - بمعجمتين - الضرير الكوفيء» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش (تقريب هن : +414). 

(؟) هو ابن الجراح أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة (تقريب» .)1١71/‏ 
(:) هو محمد بن عبد الله بن غمير: ثقة حافظ فاضل من العاشرة ( تقريب 86757). 
(5) هو عبد الله بن نمير الكوفي أبو هشام ثقة حافظ من أهل السنة من كبار التاسعة 
(تقريب 07 0). 

(5) هو الهمدانى الكوفى ثقة من الثالثة» روى له الجماعة (55ه - 5 ه). 

(/إ)أهو ابن الأجدع بن مالك ثقةفقيه عابد مخضرم: من الثالية (تقريت:8868). 
(/) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب :)19/1١(‏ 
وقور امار 

(9) هو السجستاني» صاحب السنن: سليمان بن الأشعث من كبار العلماء (تقريب: 
:0 6). 


فض 
عمرو بن وو 0 ومحمد بن الي فيبين اختلااف ألفاظهم» ولفظط 
الحديث: «ولولا أن يقول الناس» فقال: قال ابن المثنى: أن يقولوا. وبلفظ: 
«لقد أراك الله خيرا» فقال: «ولم يقل عمرو: لقد»2". 


ثانيا: أن من كان يروي بالمعني منهم - كان يقرن ذلك بما يدل عليه - إذا 
كان شاكا فى اللفظ - كأن يقول: نحوا من ذا قريبا من ذا »» احتياطا فى 
الأداء. 


فهذا ما كان من الصحابة والتابعين عند رواية الحديث النبوي في الرواية 
بالمعني وفي غير المتعبد بلفظه. ويتبعون ذلك بقول يفيد احتياطهم في روايته 
وينبهون أثناء سياق الحديث على موضع السهو أو التردد, بما لا تجده لأمة 
من الأمم في أي عصر من العصورء ويتضح ذلك بأدنى نظر في أي من 
كتب الرواية. وبناء على ذلك فإن كل ما كتبه المستشرقون - في الكتابة 
والرواية بالمعنى - وكذا من تبعهم من المسلمين - يصبح لا قيمة له. 

الثا: أن اختلاف ألفاظ الحديث التي تتوارد على معنى واحد لا يرجع 
إلى الرواية بالمعني وحدهاء بل كان لمجالسه يل المتعددة بتعدد الأزمنة 
والأمكنة واسواوك» والسامعين والبطهق والشامدية والتخاضيينة 
والوافدين والمبعوثين» أثر في ذلك كبير» فكانت ألفاظه ي8ِهِ تختلف في 


.)7 540 هو الباهليء أبو عثمان البصري ثقة فاضل من صغار التاسعة (تقريب:‎ )١( 
.)8697 هو العنزيء أبو موسى ثقة ثبت من العاشرة (تقريب:‎ )١( 

() سنن أبو داود. كتاب الصلاة» أبواب الأذان» باب كيف الأذان. 

(5) انظر: أحمد: المسند (5/ 560 7) ت: أحمد شاكر»ء والخطيب: الكفاية (ص: .)35١0‏ 


نبرضس 


ذلك. إيجازا وإطناباء ووضوحا وخفاءء» وتقديما وتأخيراء وزيادة ونقصاء 


بحسب ما يقتضيه الحال ويدعو إليه المقام'''. 


رابعا: وإذا أردنا أن نتبين حقيقة الأمر وننظر في الأمثلة التي ضربها 
هؤلاء لنا جدلاء فسنجد العجب. إن هذه الآمثلة هي الأدلة على الاختلاف 
الناتج عن الرواية بالمعني» والذي حدا بهم إلى رفض السنة» وسأعتمد على 
أبي رية فإنه ذكر أمثلة كثيرة لذلك7". 


المثال الأول: وهو حديث رواه مسلم: جاء رجل يسأل النبي يه عن 
الإسلام» فأجابه النبي يِه وفي آخر الحديث يذكر قول النبي يَِ «أفلح إن 
صدق». وفي رواية: «أفلح وأببه إن صدق». وفي ثالثة: «دخل الجنة وأبيه إن 
صدق». هذا هو حجم الاختلاف الذي أقاموا عليه الدنيا: «أفلح إن صدق» 
«أفلح وأبيه إن صدق» و «دخل الجنة وأبيه إن صدق)»).20 


)١(‏ انظر: أبو زهو: الحديث والمحدثون (ص: »)7١17‏ ط. مطبعة مصرء الأولي» 
0ه وقد خصص أبو زهو فصلا للرد على دعوى الشيخ رشيد, انظر له: نفس 
المصدر (ص: 77١‏ -757) وكذا أبو شهبة» انظر له: دفاع عن السنة (ص: .)١9180‏ 

(؟) صاحب «كتاب أضواء على السنة المحمدية»» والذي ملئه بالطعن بالسنة النبوية 
تحت ذريعة البحث العلمى» وقد كان كثير النقل والاستشهاد بأقوال رشيد رضا فى 
تيه برج إندتاقنف قبية الزواة بان مو اشع وشيد رقا وراد عليياة 00 
وقد تولى الرد على كتابه الشيخ محمد أبو شهبه في كتاب أسماه «دفاع عن السنة» 
وكذلك العلامة المعلمي اليماني في كتاب أسماه «الأنوار الكاشفة بما في كتاب» 
أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة». 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
١ /1(‏ )رقم .)1١11١(‏ 


نضا 


المثال الثاني'!": حديث الواهبة نفسها للنبي يَيِهِ وتقدم رجل بقوله: 
يارسول الله: أنكحنيها ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن» فقال له 
نغذ: «أنكحتكها بما معك من القرآن» وفي رواية: «زوجتكما بما معك من 
القرآن»» وفي رواية: «زوجتكها على ما معك). وفي رابعة: «قد ملكتكها بما 
معك)”". هذا الاختلاف: زوجتكهاء ملكتكهاء أنكحتكهاء يما معك على ما 


لقد تأسف هؤلاء على أن السنة رويت بالمعني فأدت الرواية إلى هذا 
الاختلاف الشنيع» ولم ترو باللفظ كماروي القرآن بلفظه, كما أنها لم تكتب 
كما كتب» هذا ما يقولونه””"» ولكن القرآن أيضا وقع فيه مثل ما نقموه على 
السنة» فمتى جمع القرآن؟”' وماذا يقولون في اختلاف القراءات العشر 
المروية» بل إن القراءات أكثر من عشر بكثير”. ما قولهم في قراءة: (فتثبتوا) 
بدلا من (فتبينوا)» و(ننسأها) بدلا من (ننسها)» وقراءة (لا تقتلوهم) و 


.)5١ انظر: أبو ريه: أضواء (ص:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب إذا كان الولي هو الخاطب (0/ ))١91/7‏ 
رقم (58179)» وسنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب صداق النساء. 

(") انظر: رشيد رضا: مجلة المنار /1١١(‏ 757) وأبو ريه: أضواء (ص: .)72707٠١‏ 
(4) لم يجمع القرآن في زمن النبي يه في مصحف واحدء وأول جمع بهذا المعني 
كان في عهد الصديقء ثم الجمع الأكبر في عهد عثمان رضي الله عنهم, انظر: ابن أبي 
داود: المصاحف ط. مؤسسة قرطبة» مصر. (ص :2) وما بعدهاء ود. لبيب السعيد: 
المصحف المرتل (ص: ”7 7) وما بعدهاء ط. دار المعارف» يبمصر. 

(5) انظر: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر /١(‏ 8/8) وما بعدها ط. مكتبة 
القاهرة بمصر. ْ 


فض 
(لاتقاتلوهم)؛ و(إثم كبير) و (إثم كثير)» (ولولا دفع الله) (ولولا دفاع 
الله»» و (وسارعوا) مع القراءة من دون الواوء وقراءة (لامستم) بالألف 
والقراءة بدونهاء وقراءة (هل يستطيع ربك) و (هل تسطيع ربك)» و (أنا 
اخترتك) و (أنا اخترناك)» إلي غير ذلك من أوجه الخلاف في القراءة» هل 
يدل ذلك على الرواية بالمعني وعلى الاختلاف» وهل يقولون في القرآن 
مثل ما قالوه في السنة؟”'. 

أما بالنسبة لقوله: «بآن أبا هريرة لم يصرح في هذه الأحاديث بالسماع 
من النبي يله ..). 

نه وقول مروو اعلوووذلك لآ الأرساليقن ديت الضيفاي لبس 
بعلة» فالصحيح المشهور والذي قطع به الجمهور أن حكم مرسل الصحابي 
صحيح محتج به لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة» وإذا رووا عنهم 
بينوهاء فإذا لم يبينوا وقالواء قال رسول الله يَيِهِ فالأصل عندهم أنهم 
سمعوها من صحابي آخرء وحذف الصحابي لا يضر.”" 


.)١55- ١55( «منهج محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر متولي‎ )١( 
./ «تيسير مصطلح الحديث» الدكتور محمود الطحان؛ ص؟‎ )( 


الفصل الرايج 
الآثار الفكرية لآراء محمد رشيد رضا 


ويتضمن المباحث التالية: 

المبحث الأول: فتح باب الطعن 2 السنة النبوية. 
المبحث الثاني: فتح باب الطعن 2 الصحيحين. 
الملبحث الثالث: تشكيك المسلمين 2 عقائدهم. 

ا مبحث الرابع: إحياء تراث المعتزلة. 

المبحث الخامس: إيجاد نوع من الجرأة على الثوابت 
الاسلامية. 


المبحث السادس: خدمة أغراض ال مستشرقين. 


وفضن 


خض 


المبحث الأول 
فتح باب الطعن 
في السنه النبوية 


تما لاشك فيه ولا ريب أن من أعظم وأسوأ الآثار الفكرية المترتبة على 
إنكار الشيخ محمد رشيد رضا للأحاديث الواردة الصحيحة الصريحة 
المتواترة في أشراط الساعة الكبرى» وطعنه في صحتهاء وردها بدعوى 
وجود التعارض والتناقض فيما بينها» تحت ذريعة البحث العلمي» و 
العقيدة والسنة النبوية مما علق يها من الخراقات والأسرائيلياث: 

هو فتحه باب الطعن في السنة النبوية على مصراعيه» والذي ولج 
منه بعده كل مبغض للسنة النبوية من أصحاب الأهواء من أعداء السنة» 
وأصبحت العمدة في طعونهم وشبهاتهم هي أقوال وآراء رشيد رضا التي 
كتبها حول البكة البوية, 

وذلك أن الشيخ رشيد رضا كان دائم التشكيك في السنة النبوية» بإثارته 
للتساؤلات والاستشكالات حول جملة من الأحاديث والتي يبدأ معها بإثارة 
بعض الأسئلة والشبهات حولها ومن ثم إنكارها جملة وتفصيلاً حتى ولو 
كانت في الصحيحين» بل حتى ولو كانت متواترة» كأحاديث المهدي ونزول 
عيسى بن مريم والمسيح الدجال وطلوع الشمس من مغربها. 


رسن 
وإنك لتستغرب إن قلت لك أن الشيخ محمد رشيد رضا من المشجعين 
للكفايات التى تير الشبهات والشكوك حوله السئة التبوية وتشكك في 
صحتهاء ولا تستعجل علي بالحكم. 

فإليك الدليل» فقد نشر الشيخ محمد رشيد رضا مقالا للدكتور توفيق 
صدقي بعنوان «الإسلام هو القرآن وحده» يطعن فيه بحجية السنة النبوية» 
وقد نشره في عددين من مجلته المنار السابع والثاني عشر من السنة 


حيث يزعم في مقاله أن القرآن قد حوى كل شيء من أمور الدين» وكل 
حكم من أحكامه. وأنه بينه وفصله بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر كالسنة 
وإلا كان الكتاب مفرطا فيه ولما كان تبينا لكل شيء. 

ثم بعد ذلك ذهب ليلحد في تفسير قوله تعالى: # إِنَاحَحَنُ تََلَنَا أَلذِكْرَ 
وَإِنَا له تفظوت 00 .2 

فيزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن وحده دون السنة ولو كانت دليلاً 
رضا بنشر مقاله: «الإسلام هو القرآن وحده» في مجلته المنار بدعوى البحث 
العلمى» فتعسا لهذا البحث القائم على الطعن في السنة وإنكار حجيتها. 

ومن بعد الدكتور توفيق صدقيء جاء الدكتور محمد حسين هيكل» 
وألف كتاباً سماه «حياة محمد)» ينكر فيه معجزاته لل ويطعن فى السنة 
ويشككك في صحتها وفي صدق الأحاديث التي انطوت عليها بصورة 


.9 الحجرء الآية:‎ )١( 


فيضن 


ومن بعد الدكتور محمد حسين هيكلء جاء المدعو محمود أبو ريه؛ 
والذي تأثر بآراء رشيد رضا في السنة النبوية» فأصدر كتاباً سماه «أضواء 
على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث». ملأه من أوله إلى آخره بالطعن 
في السنة النبوية وإنكار حجيتها مع إلقاء أفظع السباب والشتائم على 
رواتها وناقليها لاسيما على ناقلها الآول أبي هريرة ته ثم يزعم بعد هذا 
أنه يدافع عن السنة النبوية. 

وإذا ما قال له قائل كيف تنكر حجية السنة وأنت تستدل على ما ذهبت 
إليه بأحاديث منها؟ أجاب: «أن الأحاديث التي أوردها في سياق كلامي 
للاستدلال بها على ما أريد في كتابي إنما أسوقها لكي نقنع من لا يقنع إلا 
بهاء على اعتبار أنها عنده من المسلمات التي يصدقها ولا يماري فيهاء ويشبه 
أسلوبه هذا باحتجاج المسلم على النصراني بما في الإنجيل وهو في نفسه غير 
مؤمن بما يحتج به أو عكس ذلك؟ !7 

وحينما عاب عليه طه حسين كثرة نقله عن رشيد رضا أجاب بأنه لم 
يصنع ذلك ١عفواً‏ أو فقراً من الأدلة». 

وإنما كان يقصد من ذلك أموراً مهمة منها «أن هذا السيد يعتبر في هذا 
العصر من كبار أئمة الفقهاء المجتهدين عند أهل السنة الذين يعتد برأيهم 
0 الخ).”") 


)١(‏ أضواء على السنة المحمدية: محمود أبو ريه ص”77. 
(9) أضواء على السنة المخمدية 4 ؟. 


ضضنا 


(وأنه بلا منازع شيخ محدثي أهل السنة في عصرنا بحيث يعلم من أمر 
الأحاديث التي حملتها الكتب المشهورة لدى الجمهور ويدرك ما اعتراها 
من فعل الرواة وغير ذلك مما يتصل بكتابي ما لم يعلم مثله سواه».'') 

اعلى أنه فوق ذلك ورث علم الأستاذ الإمام محمد عبده وناهيك به 
علماً وفضلاً بحيث لا يختلف اثنان في أنه من كبار أئمة الدين المجتهدين» 
فمايقوله السيد رشيد إغا أعتبره كأنه صادر عن أستاذة الإمام» وذلك فيما 
أرى أنه من منهج الأستاذ الإمام وأسلوبه في النظر إلى الدين».”) 

ولاتعجب ولا تستغرب إن علمت أن محمود أبو ريه قد اعتمد بشكل 
أساسي في طعوناته بالسنة النبوية» بآراء وأقوال رشيد رضاء فكان كثيرا ما 
يسوق نصوصه ويستشهد بها في التقليل من شأن حجية السنة» أو التجريح 

وكانت هذه النقول تطول حتى تبلغ صفحات من مؤلفات الشيخ 
رشيدة يل وضل: الآمن به إلى أن عقد فصلا كاملاً بعنوان «المنافقون من 
الصحابة» لم يكتب فيه كلمة واحدة» بل كان عبارة عن نقل عبارات رشيد 
رضا مع عزوها إلى صفحاتها. 

وفي كل مرة ينقل فيها عن رشيد رضا يسبق اسمه بعبارات المديح 
والثناء كالمحدث والفقيه والمحدث الكبير وشيخ المحدثين. 


() نفس المصدر 76. 
() نفس المصدر والصفحة. 


الغراق 
حتى في تقسيمها إلى سنة عملية وسنة قولية'"''» وفي شبهات هذا التقسيم وفي 
الطعن في الصحابة» وزاد عليه طعنه في أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي 
الله عنهماء وطعن في الأحاديث التي طعن فيها وزاد عليهاء ونقل كلام رشيد 
رضا في الأحاديث الواردة في أشراط الساعة ثم قال (إنه نقل ذلك ليسحب 
هذا البحث على السنة كلها لا أحاديث أشراط الساعة فحسب»).9) 


فى كتاب اسماء (دفاع عن السنة» والذي عقد فيه فصلاً كاملا 8 للرد 
على بعض دعاوى وشبه رشيد رضا تجاه السنة. 


فى كتاب أسماه «الأنوار الكاشفة بما فى كتاب أضواء على السنة من الزلل 


والتضليل والمجازفة». 


وممن تأثر بآراء رشيد رضا تجاه السنة النبوية وبمدرسة المنار التى تعتبر 
منارة لأصحاب المدرسة العقلية الحديثة أيضا أحمد أمين صاحب كتب 
«فجر الإسلام» وضحاه وظهره». 


)١(‏ يقسم رشيد رضا السنة النبوية من حيث حجيتها إلى قسمين: 

القسم الأول: يطلق عليه السنة النبوية العملية ويعتبره دين عام لكل زمان ومكان 
وتعتبر من الدين ويجب العمل بها. 

القسم الثاني: يطلق عليه السنة القولية» ويعتبره ليس دينا عام كالأولى وهي صا حة 
عنده للاهتداء لا للاحتجاجء للاستزادة في هذه المسألة انظر منهج الشيخ رشيد في 
العقيدة لتامر متولى ص5 .١ 5١ص - ١7‏ 

.108-1١81-1١585 ٠85٠-٠١ أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 


>" 

تحدث في فجر الإسلام عن الحديث النبوي فمزج السم بالدسم وخلط 
الحق بالباطل كما يقول الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله.”) 

حيث زعم أن هناك أمور أ كثيرة تضعف من حجية السنة» منها أن الحديث 

لم يدون في عهد رسول يي وزعم أنه نشأ عن هذا كثرة الوضع والكذب على 

الرسول يئِهِ ساعد على ذلك كثرة دخول الشعوب في الإسلام» وزعم أن 

علماء الحديث إنما اعتنوا بالسند ولم يعتنوا بنقد المتن عشر عنايتهم بالسندء 


ثم شكك في حديث أبي هريرة تإإقتة وفي حفظه؟ ! 

وأنت قد لا تجد في كلامه نصاً صريحاً واضحاً في إنكار حجية السنة» 
فهو أدهى من أن يظهر هذاء بل يرشد من يريد إنكار حجية السنة إلى 
السبيل لذلك فيقول للدكتور على حسن عبد القادر (إن الأزهر لا يقبل 
الآراء العلمية الحرة» فخير طريقة لبث ما تراه مناسبا من أقوال المستشرقين 
ألا تنسبها إليهم صراحة» ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك 
وألبسها ثوباً رقيقا لا يزعجهم مسهاء كما فعلت أنا في فجر الإسلام» 
وضحى الإسلام» هذا ما قاله الدكتور علي حسن نفسه للمرحوم بإذن الله 
مضطفى السباعن. 0 

ومن بعد أحمد أمين جاء إسماعيل أدهم وألف كتاباً بعنوان «مصادر 
التاريخ الإسلامي»» زعم فيه أن الأحاديث التي تضمنتها كتب الصحاح 
ليست ثابتة الأصول والدعائم» بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة 


اران 
الوضعء وثارت حول هذه الرسالة ضجة انتهت بمصادرتها ودافع أدهم عن 
نفسه بأن ما قاله قد وافقه عليه أدباء وعلماء كبار» ذكر منهم أحمد أمين» ولم 
يكذب أحمد أمين ما قاله» بل كتب ما يفيد تألمه نما حصل لصاحبه واعتبر 
ذلك محاربة لحرية الرأي» وحجر عثرة في سبيل البحوث العلمية».7© 

وفي الأخير جاء المدعو أبو زيد الدمنهوري وألف كتاباً أسماه «الهداية 
والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن» وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبرى 
في المحيط العلمي وثورة ساخطة من شيوخ الآزهر على مؤلفه. وانتهى 
الأمر بمصادرة الكتاب والحكم على صاحبه بالزيغ والضلال”"» ويتلخص 
قول هذا الضال المضل في السنة أنها نكبة على المسلمين وعلى دين الله عز 
وجل وهويتمنى إحراقها وإعدامها من الوجودء وتكون نقطة بداية التحريق 
من صحيح البخاري فمسلم فيرتاح الناس من شر ما فيهما. 

هذا هو الأثر الفكري الأول لرد رشيد رضا للأحاديث الصحيحة 
الصريحة المتواترة في أشراط الساعة الكبرى وهو فتح باب الطعن في السنة 
ولج منه كل مبغض للسنة النبوية من أصحاب الأفكار المنحرفة» وآراء 
رشيد رضا بلا شك كانت سببا في جرأة كثير منهم على السنة» وذلك عندما 
تجرأ هو وبدأ في التشكيك في صحتهاء ونشر ذلك في مجلته المنار» وبدا 
بعد ذلك في نشر المقالات التي تطعن في السنة» دون التعليق عليها أو بيان 
غنتهاء كان كالهامويدا مايقو لوق 
)١(‏ منهاج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 5 5 /. 


(؟) «الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم» للدكتور محمد حسين الذهبي 
صة 4» وامنهاج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص”””ل. 


شق 


المبهت الثاني 
فتح باب الطعن ني الصحيحين 


ما لا شك فيه أن أصح الكتب بعد كتاب الله عند أهل السنة والجماعة 
هما صحذا البخاري وسلمء وقد 55-565 الأمة على تلقي كتابيهما 
بالقبول» وذلك لشدة تحريهما وشدة شروطهما في قبول الحديث. 

قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وما تركت من 
الصحاح أكثر ).27 

وقال: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير 
0-6 

وقال مسلم: اليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت 
ها الجمعو ا علي 58 

فلصحيحي البخاري ومسلم مكانة علمية كبيرة ذ في التراث الإسلامي» 
كيف أوسا كناذكرا اميم الكمب يعد كباب اللدغر ربكل ومازالك هده 
المكانة العلمية باقية فى قلوب المسلمين وعلماء الأمة. 


4 


.١5 علوم الحديث لأبن الصلاح‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )0( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )*( 


لخر 
إلى أن جاء أصحاب المدرسة العقلية الحديثة وعلى رأسهم الشيخ 


محمد رشيد رضا ومن قبله أستاذه محمد عبده. 


فقام ‏ بدعوى البحث العلمى. وتصفيه العقيدة وتلقية الشكة :نا علق 
بها من الإسرائيليات ‏ برد العشرات من الأحاديث الواردة فى الصحيحين 
كالأحاديث الواردة في المسيح الدجال وحديث الجساسة. 


والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر 
الزمان والأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان 
أيضا وغيرها من الأحاديث الأخرى الكثيرة. 

وكل ذلك لا لعلة في أسانيدهاء بل بدعوى التعارض والتناقض فيما 
بينهاء ومخالفتها للسنن الكونية» وعدم تصديق العقل لها وغيرها من 
الأعذار التي في الحقيقة لا قيمة لهاء ولا ترقي إلا رد جملة من الأحاديث 
الواردة بأصح الأسانيد في أصح الكتب. 


وبسبب آراء رشيد رضا في هذه الأحاديث وجرأته في ردها والحكم 
عليها بالوضعء تجرأً العديد من بعده من الكتاب والمفكرين الذين ينتمون 
لنفس المدرسة وهي «المدرسة العقلية الحديثة» فقاموا بالطعن في صحيحي 
البخاري ومسلم جهاراً ونهاراً وبنشر ذلك في الصحف والمجلات» 
ولعمري إن هذا من أسوء الآثار الفكرية التي ورَّنْها محمد رشيد رضا بعد 
وفاته. وهي فتح باب الطعن في الصحيحين وتجرئة الناس عليه. 


حيث قام من بعده المدعو محمود أبو ريه» صاحب كتاب «أضواء على 


ليوف 
السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث» وذلك فملا كتابه بالطعن في السنة 
النبوية وإنكار حجيتهاء والطعن في صحيحي البخاري ومسلم طعناً لا 
هوادة فيه لكي تفقد الأمة الثقة بأصح كتب الحديث عندهاء وحتى يسهل 
فيما بعد الطعن في باقي كتب السنن والمعاجم الأخرى والتي هي دونه في 
الضئحة والضيط, 


معتمدا في طعونه على آراء وأقوال رشيد رضا في رده لجمله من 
الأحاديث الواردة فى الصحيحين التى توافق هواه ومنهجه المنحرف. 

ومن بعد محمود أبو ريه» جاء الضال الزائق المدعو السيد صالح أبو 
بكر وألف كتابا أسماه «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية 
وتطهير البخاري منها». 

والذي زعم فيه أن من أهدافه كما يقول «تقديم حصيلة الفحص الدقيق 
من صحيح البخاري باعتباره عمدة المراجع فى هذا المجال وعددها مئة 
وغشر ون حنيناء:والضقيب القرالى على كل حنماعا شت أنبادغيلة على 
كلام النبي 6).'") 

والذي عد من أهدافه أيضاً: «القضاء على مشاركة الحديث الباطل 
للقرآن الكريم»» ومنها «إدراك العواقب المترتبة على ترك الأحاديث المخالفة 
)١(‏ الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منهاء السيد 


صالح أبو بكر 7 - 5» وقد رد على كتابه هذا الشيخ محمود التويجري في كتاب 
أسماه «الرد القويم على المجرم الآثيم» مكتبة دار العليان الحديثة. 


كران 


للقرآن الكريم دون تجريح وإظهار عيوبها»» ومنها «إثيات أن دين الله هو 
القراة بذاية وقيناية»: 5 

وفي الحقيقة أن المؤلف السيد صالح أبو بكرء غالب كتابه نقولات عن 
كتاب محمود أبو ريه والتى هي في الحقيقة آراء وأقوال رشيد رضا ومحمد 


عبده. 


بل إن بدء هجومه على أبي هريرة تإظة يصدره برأي مدرسة المنار والتي 
رشيد رضا مؤسسها ومنظرها الأول فيضع فصلا بعنوان «أبو هريرة ورأي 
علماء الحديث فيه ممثلاً في مدرسة المنار»” "أ محيث عضيص مخ :ضك/ة إلى 
ص" في الطعن في أبي هريرة تَإتقّة وفي روايته. 


وإن شئت مثالا من الأحاديث المئة والعشرين التي كذبها المؤلف من 
الكتاب «الأضواء القرآنية» وعن أهدافه التى زعمها فإليك واحدا منها. 


ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما «قام رسول الله يَِهِ في الناس 
فأثنى على الله ما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من 
نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه. ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله 
نبي لقومه: تعلمون أنه أعورء وأن الله ليس بأعور» رواه البخاري في كتاب 
الأنبياء باب قول الله عز وجل # وَلقَدَ 01 ل 00 8 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(5) نفس المصدر /0. 


لاق 
شأن علماء الحديث الصا حين أتحسبون الرجل استند إلى آية قرآنية واحدة 
في رد الحديث فضلا عن التزام «الأضواء القرآنية» !! لا لا ليس الأمر كما 
تحسبون. بل قال «ودلائل الزيف في هذا الحديث وغيره من أحاديث الدجال 
كلها نقول فيها ما يلي: 

أولا: إن المسيح الدجال هو كل مبدل وكل ماسخ لجمال الوم 
ا الي ل 0 


عدون هنا اناس مناو كا رامع موق 1لا مونييك وى من يسلنا ولي 
كل زمان ومكان. ولسوا فيه ولعرا كباية ل انريف 


ثانيا: إذا كان: المننيسم سيظير في اخ الومان قفظ :, قنخي امس 
التابعين بل زماننا هذا. 


ثالثا: إذا كان المسيح الدجال رجلا واحدا ولا يأتي إلا في آخر الزمان 
نتعوذ نحن الآن فى نهاية كل صلاة كما علمنا النبى يله ؟؟ 

رابعا: بأي عقل نصدق أن يعطيه الله كل هذه الأسباب ثم يأمرنا 
بمحاربته أو بلوم أتباعه» وقد أعطاه من وسائل الإغراء والإقناع للناس ما لا 
يعطى الأنبياء والمرسلين. 

خامسا: في هذا الحديث أن النبي يي يقول إن المسيح الدجال رجل أعور 
وإن ربكم ليس بأعور فكيف يعقل أن تجري هذه الألفاظ على لسان النبي 


5:١ 


ييه وأن تكون ألفاظه قد وصلت إلى هذا النقص ذ في التعبير عن ذات الله 
وأن يتكلم عن خالقه بتلك الصورة المزرية الركيكة. . 

سادسا: كيف أنذر نوح قومه من المسيح الدجال كما يقول الحديث مع أن 
الأحاديث التي وردت فيه تقول كلها أن المسيح سيأتي في آخر الزمان.”) 

وليس هدفنا هنا أن نرد على شبهة ونبطلها فليس هذا موضعه وإِعًا 
أردنا أن نظهر أسلوبه في النقد وأن أدلته تلك ليست أضواء قرآنية كما زعم. 
ولم يستند فيها إلى آية آية قرآنية بل كلها شبه من فكره ومن مفهومه الضال 
الذي لم يستند إلى كتاب ولا إلى سنة أيضا. 

وليس هذا الأمر في هذا الحديث فحسب. بل هو في كل الأحاديث 
التي أوردهاء لم يستدل فيها بآية قرآنية إلا آية تعرض عرضا في حديثه 
وليس فيها من معارضة الحديث شيء. 

إذا فلا عجب إذا ما أكثر النقل عن «محمود أبو ريه» وعض على أقواله 
بنواجذه» ولا عجب أيضا إذ ما استند إلى أقوال محمد عبده ورشيد رضا 
فل بوالى سلاويية امنا 


0 07 8 المجرم ليم فر في جزءين فأفحمه. 5 لشيع «(فقد 
)١(‏ الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية: السيد صالح أبو بكر ص" ٠١‏ 


دالوالا 
(؟) يتعرف من منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص١‏ 70 وما بعد. 


3: 


على بعض الصحابة والتابعين» وعلى مائة وعشرين حديثا في صحيح 
البخاري الذي هو أصح الكتب بعد القرآن» وزعم أنها أحاديث إسرائيلية 
وأنه يكتسحها بالأضواء القرآنية» ويطهر البخاري منها. وتهجم أيضا على 
غير ذلك من الأحاديث الصحيحة وقابلها بالرد والإنكار» وقد سمى 
المؤلف نفسه بالسيد صالح أبي بكر» وليس بسيد ولا صالح ولا كرامة ولا 
نعمة عينء لما رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الآدب المفرد عن أبي 
بريد ةكزاتقة قال: قال رسول الله يَيِةٍ : «لا تقولوا للمنافق سيد. فإنه إن يك 
سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل» ورواه الحاكم في مستدركه والبيهقي 
بنحوه وصححه الحاكم» وفي تهجمه على بعض الصحابة والتابعين وعلى 
الأحاديث الصحيحة أوضح دليل على زيغه وفساد عقيدته وأنه ليس 
بصالح في الحقيقة. 

وقد سمى الملحد كتابه «الأضواء القرآنية» في اكتساح الأحاديث 
الإسرائيلية وتطهير البخاري منها».. وكلام الملحد كله شبهات وحمل 
لكتاب الله على غير محامله؛ فهو في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض 
كما سأبينه إن شاء الله تعالى» ومن تأمل كتابه لم يشك أنه محارب للإسلام 
والمسلمينء وأنه إنما أراد بكتابه الطعن في الإسلام وأهل الإسلام» وإن أظهر 
ذلك في قالب الإصلاح فهو بلا شك تمن يسعى في الأرض فسادا وإن زعم 
أنه مصلح. وقد قال الله تعالى مخبرا عن سلف هذا الملحد: # وَإدَا َِلَ لَهُمْ 
عه سي هُمُ الْمُفْسِدُونٌ 

لا مَنْفودَ ((4* وهذه الآية الكريمة مطابقة حال الملحد غاية المطابقة» 
ا 100 


رخان 


من الواجب الرد على أباطيل هذا الزائغ المفتري على الله وعلى رسوله لله 
وتطهير الأحاديث في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة من تلطيخ هذا 
الظالم المعتدي».'1) 

وللشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه الله كلام حسن في توجعه من 
آراء بعض معاصريه من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة وآراء رشيد رضا 
من قبلهم حول السنة النبوية وصحيح البخاري» حيث قال رحمه الله في 
الكلام على حديث أبي هريرة (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» في الجزء 
الثاني عشر صفحة مائة وأربعة وعشرون من تحقيق المسند «وهذا الحديث 
ثما لعب فيه بعض معاصرينا تمن علم وأخطأء ومن علم وعمد إلى عداء 
السنة» ومن جهل وتجرأء فمنهم من حمل على أبي هريرة وطعن في روايته 
وحفظه. بل منهم من تجرأ على الطعن في صدته فيما يروي حتى غلا 
بعضهم فزعم أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة إن لم يزعم أنها لا 
أصل لهاء بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأئمة لأسانيد قليلة فيهما فلم 
يفهموا اعتراض أولئك المتقدمين الذين أرادوا بنقدهم أن بعض أسانيدها 
خارجة عن الدرجة العليا من الصحة التي التزامها الشيخان لم يريدوا أنها 
أحاديث ضعيفة» ومن الغريب أن هذا الحديث بعينه» حديث الذباب - لم 
يكن مما استدركه أحد من أئمة الحديث على البخاري بل هو عندهم جميعا 
ثما جاء على شرطه في أعلى درجات الصحة...). 


إلى أن قال: «والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث لما وقر في نفوسهم 


)١(‏ «الرد القويم على المجرم الأثيم» للشيخ حمود التويجري ص 2١1(‏ 7) - مكتبة دار 
العليان الحديثة. 


>25 


من أنه ينافي المكتشفات الحديثة من المككروبات ونحوهاء وعصمهم إيمانهم 
على أن يجرؤا على المقام الأسمى فاستضعفوا أبا هريرة» والحق أيضاً أنهم 
آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيمانهم بالغيب» ولكنهم لا يصرحون 
ثم اختطوا لأنفسهم خطة عجيبة أن يقدموها على كل شيء, وأن يؤلوا 
القرآن ما يخرجه عن معنى الكلام العربي إذا ما خالف ما يسمونه «الحقائق 
العلمية» وأن يردوا من السنة الصحيحة ما يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه. 
افتراءً على الله وحباً في التجديد. بل إن منهم لمن يؤمن ببعض خرافات 
الآوربيين وينكر حقائق الإسلام أو يتأولهاء فمنهم من يؤمن بخرافات 
استحضار الأرواح» وينكر وجود الملائكة والجن بالتأويل العصري الحديث» 
ومنهم من يؤمن بأساطير القدماء وما ينسب إلى القديسين والقديسات ثم 
ينكر معجزات رسول الله يَيِهِ كلهاء ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة 
من معجزات الأنبياء السابقين يخرجونها عن معنى الإعجاز كله وهكذا 
وهكذا..). 

إلى أن قال: «وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس ومنهم أستاذنا السيد 
رشيد رضا رحمه الله على علمه بالسنة وفقهه. لم يستطع قط أن يقيم حجته 
على ما يرى» وأفلتت منه كلمات يسمو على علمه أن يقع فيهماء ولكنه كان 
متأثراً أشد التأثر بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وهما لا يعرفان في 
الحديث شيئاًء بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدماً وأثبت رأياً لولا 
الأثر الباقي في دخيلة نفسه. والله يغفر لنا وله».7) 


.)١715/١17« تحقيق مسند الإمام أحمد‎ )١( 


نان 

هذا هو الأثر الفكري لآراء رشيد رضا حول الأحاديث الصحيحة 
الواردة في الصحيحين ورده بها لا لعلة في أسانيدها كما قلنا من قبل بل 
لأنها لم تتفق مع منهجه العقلي الذي يسير عليه» ففتح باب على صحيحي 
البخاري ومسلم فقام من بعده العديد ممن أعجب بآرائه وأقواله بترديدها 
والزيادة عليها بلا عقل ولا فهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


9 


المبحث الثالث 
تشكيك المسلمين في عقائدهم 


ولعل من أبرز الآثار الفكرية التي خلفتها آراء السيد محمد رشيد 
رضا حول الأحاديث الواردة فى أشراط الساعة الكبرى أيضا هو تشكيك 
المسلمين في عقيدتهم التي تلقوها من كتاب الله وسنة نبيه يَيِِ بإثارة 
كثير منهم الإجابة عليهاء فيقع في الخيرة والشك من أمره بسبب عدم قدرته 
على الإجابة عليها والتوفيق فيما بينها. 
بالحيرة بخلطه بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة؛ لإظهار التناقض 
والتعارض فيما بينها دون تنبيه على الضعيف والموضوع منها. 

ولو أنه أكتفى بذكر الأحاديث الصحيحة لكل شرط من أشراط الساعة 
الكبرى لما كان هناك أي تعارض أو تناقض فيما بينها. 
ظهر هذا التعارض والتناقض وهذه نتيجة حتمية لمنهجه الذي يتبعه. 


فكان بأسلوبه ومنهجه هذا بالجمع بين الصحيح والضعيف مع ذكره 


ا" 
لأوجه التناقض فيما بينها وتأييده له فإنه أوقع الكثير في الشك والحيرة. 

حيث أنكر الكثير من الكتاب والمفكرين ومن عامة الناس أشراط الساعة 
الكبرى وعدوها من الأكاذيب ومن الإسرائيليات» مستدلين بآراء وأقوال 
رشيد رضاء وهذا بلا شك أثر فكري خطير على الفرد وعلى المجتمع؛ 
فالإيمان بأشراط الساعة جزء من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المسلم 
إلا بالإيمان به» وهو كذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من 
أركاق الأمان وعقيدة من عقائد المسلمين الأساسية. 

فالواجب على المؤمن إذا ثبت لديه صحة الحديث برواية الثقات 
ووصل إلينا بطريق صحيح أن يؤمن به ويصدقه. فهذا هو مذهب علماء 
سلفنا الصالح انطلاقاً من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله #إوَمَا كن لِمُؤْمِنِ 
ولا مم ىله وأا أن يكؤن طم اير ين مهم (١4‏ 


عم م 


وقوله تعالى ا أطِمِعوأ ألَّهوَألرسُوك- 7.4 

أما أن يرد الحديث الصحيح بدعوى أنه لم يوافق العقل أو لعدم فهمه 
أو لغيرها من الأعذار الأخرى فهذا بلا شك منهج منحرف ضال لا دليل 
عليه» وهو منهج فاسد معلوم الفساد لكل من في قلبه حب وتوقير واحترام 
والجاذل للبت الشرية المظطهرة الشريقة: 

ورحم الله الشافعي عندما قال: «متى ما رويتٌ عن رسول الله وَل حديثا 


."5 الأحزاب‎ )١( 
.”7 آل عمران‎ )0( 
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صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب»)”"» فكيف به لو أتى ورأى 
كف هلامب أعيحاي: الدرينة الحلية لديف بالكساديك الشوية ويردها 


دون بينه أو برهان. 


.)76٠ مختصر الصواعق (؟/‎ )١( 


>36 


المبحث الرايج 
إحياء تراث المعتزلة 


من الآثار الفكرية الناتجة عن رد رشيد رضا للأحاديث الواردة في 
أشراط الساعة الكبرى هو أحياء تراث المعتزلة» القائم على تقديم العقل 
والبراهين والحجج العقلية على النقل» ورد النصوص النبوية باستنتاجات 
واستشكالات واعتراضات عقلية. 

والمتأمل منهج رشيد رضا في التعامل مع النصوص النبوية» القائم 
على رد جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة المتواترة الثابتة 
بأصح كتب الحديث» وبأصح الأسانيد» والتي شهد بصحتها كبار الحفاظ 
والمحدثين» لا شيء إلا لأنها لا توافق العقل أو تخالف منهجه العقليء 
يجزم أن منهجه في التعامل مع النصوص النبوية هو منهج المدرسة العقلية 
القديمة «المعتزلة». وذلك أنهم كانوا يردون كل حديث يرون أنه يصطدم مع 
العقل أو أن العقل لا يقبله» مع حرصهم على تحكيم العقل وتقديمه على 
النص الشرعي في الاعتبار والاستدلال في أصول العقيدة ونصوصها دون 
اعتبار للوحي ولا تسليم للنص المعصوم ولا احترام لما ثبت عن رسول الله 
يل من الأحاديث الصحيحة. 

ويقول أستاذه محمد عبده مدافعاً عن منهج المعتزلة: «اتفق أهل الملة 
الإسلامية إلا قليلا من لا ينظر إليه؛ على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ 


دوم 
بما دل عليه العقل»)!!”) 

وهذا بلا شك مخالف منهج أهل السنة والجماعة في تعظيم النصوص 
الشرعية وتقديمها على العقل إن كان هناك تعارض كما يدعونء والتي 
في الحقيقة أنه يستحيل أن يكون هناك تعارض بين العقل السليم والنقل 
الصحيحء كما بينت ذلك في الفصل التمهيدي في مبحث العقل والنقل. 


)١1(‏ الإسلام والنصرانية صة0. 


ه١‎ 


الميحت الخاوس 
إيجاد نوع من الجرأة 
على الثوابت الإسلامية 


ومن الآثار الفكرية السيئة لآراء رشيد رضا العقدية في أشراط الساعة 
الكبرى» ورده للأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة الواردة فيهاء هو 
إيجاد نوع من الجرأة غير المنضطة لدى الكثير من جاء بعده من الكتاب 
والمفكرين وأصحاب الأهواء فى الطعن» والتشكيك فى الثوابت الإسلامية 
القاكمة على الآدلة الشرعية من القرآن والسنة وردهاء بدغوئ الببحث 
العلمى وتصفية وتنقية العقيدة الإسلامية والسنة النبوية تما علق بها من 
الخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات» والتى هى فى 
يقصد من ورائها إثارة الشبهات وتشكيك المسلمين في دينهم وسنة نبيهم» 
وذلك بجعل الأصول والثوابت الإسلامية عبارة عن آراء وأقوال قابله 
للصواب والخطأء وقابلة للبحث والدراسة» حتى يتهياً لهم في المستقبل 
إمكانية إنكارها وردها والتشكيك في صحتها وصحة مصادرهاء وهكذا 
حتى تصبح العقائد والأصول والمسلمات التي لدى المسلمين هي عبارة عن 
آراء يمكن ردها وعدم تصديقها بل حتى وتكذيبهاء وهكذا حتى تنتقض 
عرى الإسلام عروةً عروة» كل ذلك بدعوى البحث العلمي!! 


يدان 
المستشرقين من بني جلدتنا من أنكر حد الردة وسمعنا ورأينا من ينكر 
حتجاب المر أقه بل إذا سمغنا ورآينا من يشكك يأن البهود والتضارى لبسو 
بكفار بل هم مؤمنون» وسوف يحاسبون على أعمالهم يوم القيامة ومن ثم 
يدخلهم الله الجنة حالهم حال الموحدين من أهل الإسلام كل ذلك بدعوى 
البحث العلمي وبدعوى تصفية وتنقية الإسلام مماعلق به من الآراء والآفكار 
المخاطئة» وهكذا يهدم الدين» وتهدم العقيدة ويهدم التوحيد» ويهدم الولاء 
والبراء» بل وتهدم الشريعة من أساسها وتنقض وتحرف وتبدل» ويطعن 
ويشكك فى السنة النبوية» وفى الصحيحين» وفى رواة الحديث» وحملة 
الدين» ويتهم المتمسكون بالنقل من القرآن والسنة بالجمود والتخلف 
والرجعية» كل ذلك يكون بدعوى البحث العلمى. 


ونان 


المبحث السادس 
خدمة أغراض المستشرقين 


ومن الآثار الفكرية لآراء رشيد رضا العقدية في أشراط الساعة الكبرى 
وردها بدعوى التعارض والتناقض فيما بينها وبدعوى مخالفتها للسان 
الكونية والإنسانية ومخالفتها للعقل وغيرها من الدعاوي الأخرى. 

هو خدمة أغراض المستشرقين والحاقدين على الإسلام عموماً والسنة 
النبوية خحصوصاًء حيث وجد هؤلاء المستشرقون والحاقدون على الإسلام 
وأهله بغيتهم في آراء وأقوال المدرسة العقلية عموماً وآراء محمد رشيد 
رضا خصوصاً. فقاموا بالطعن في العقيدة الإسلامية وفي السنة النبوية 
وزعموا أن فيها الكثير من التناقض والتعارض فيما بينهاء وأن فيها الكثير 
مما لا يوافق العقل عليه ويمجه. 

مسندين آراءهم بأقوال رجالات المدرسة العقلية الحديثة في التشكيك 
في الكثير من العقائد والسنن النبوية» ويكفي في الدلالة على ما ذهبت 
إليه هو النظر إلى ثناء المستشرقين على منهج المدرسة العقلية الحديئة وعلى 
رجالهاء فهذا «جب» يقول عنهم 'السوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين 
المحافظين ولا سيما في الهند لا يخضعون لهذه الخركات الإصلاحية 
المهدئة» وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة عليكره بالهند ومدرسة 
محمد عبده بمصر نظرة كلها ريبة وسوء ظن لا تقل عن ريبتهم في الثقافة 


نان 


الأوروبية نفسها”'' ثم وضح هذا المستشرق الإنجليزي ١‏ جب» دور المدرسة 
العقلية بقوله دان :فى كل البلؤد الألبالاميةك بابضاء يه جزيرة العرت 


وأفغانستان وبعض أجزاء من أواسط إفريقيا - حركات معينة تختلف قوة 
واتساعا ترمي إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقيحها» ثم قال «وقد اتجهت 
مدرسة محمد عبده بكل فروعها وشعبها نحو تحقيق هذا الهدف). ثم ذكر 
ان الأب (بانيرث) المبشر يرى أن حركة الإصلاح الإسلامي - على النحو 
الذي تسير فيه الآن يجب أن تقابل من المسيحية الغربية بالتشجيع».”) 

ولعله يكفي هنا أن نتقل عن ١جب»‏ رأيه في تلاميذ محمد عبده حيث 
يقول إن تلامذته هم من أولئك الذي تعلموا على الطريقة الأوروبية وذلك 
من ناحيتين: أولاهما إن ما كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية للمصلحين 
الاجتماعيين والسياسيين» فإن عظمة اسمه قد ساهمت في نشر أخبار لم 
تكن تنشر من قبل» ثم إنه قد أقام جسرا من فوق الهوة السحيقة بين التعليم 
التقليدي والتعليم العقلي المستورد من أورباء الأمرالذي مهد للطالب المسلم 
أن يدرس في الجامعات الآوروبية دون خشية من مخالفة معتقدهء وهكذا 
انفرجت مصر المسلمة بعد كبت» فقد ساهم الشيخ محمد عبده أكثر من أي 
شخص آخر في خلق اتجاه أدبي جديد في إطار الروح الإسلامية».7" 

أما الجاسوس البريطاني الفريد سكاون بلنت فيصف دعوتهم بأنها 


)١(‏ إلى أين يتجه الإسلام: للمستشرق «جب» عن مجلة المجتمع العدد 7715 في 
قرمفاة االسوص ةا 

(5) المرجع السابق: ص17» عن الفكر الإسلامي المعاصر: غازي التوبة ص١1‏ - ؟17. 
(؟) الاتجاهات الحديثة في الإسلام: جب ص .7١‏ 


وهم 


«الإصلاح الديني الحر» ويصفهم بأنهم «زعماء الإصلاح في الأزهر) 
ويصف مدرستهم بأنها «تلك المدرسة الواسعة التقية».7) 


وقالعن الأفغاني: «ومن أغرب مايروى أن الفضل في نشر هذا الإصلاح 
الديني الحر بين العلماء في القاهرة لا يعود إلى عربي أو مصري أو عثماني 
ولكن إلى رجل عبقري غريب يدعي السيد جمال الدين الأفغاني».'"' 

وقال عن محمد عبده: «إنه رجل من أحسن وأحكم الرجال العظامء 
ويجب أن لا يتوهم أحد أني إذ أستخدم هذه الألفاظ ألقي القول على 
عواهنه» أو أبالغ مثقال ذرة» ولكني أقولها معتمدا على معرفتي بأخلاقه 
في ظروف مختلفة» وأحوال صعبة» فقد عرفته في أول الأمر معلما دينيا 
ثم قائدا لحركة الإصلاح الاجتماعي... وأخيراً حين سودته مواهبه العقلية 
ونصرته من جديد).”) 

وتحدث عن هدف الأفغاني فقال: «كان همه أن يطلق العقول من 
الآغلال التي قيدتها طوال الأجيال الماضية» وأن هذا «يماثل ما حدث من 
إحياء المسيحية بأوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر».9) 


وهذا جولد زيهر يبين قصد مدرسة المنار بأنه: «تحقيق قدرة الإسلام 
على الحياة بين تيارات العصر الحديث عن طريق إصلاح الأحوال المغلولة 


١‏ التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر: الفرد سكاون بلنت» صا ل. 
(0) المرجع السابق: صلالا. 
() المرجع السابق: ص١8.‏ 
(5) المرجع السابق: صدل. 


لدان 
بقيود المذاهب الجامدة)”' واعتبر السيد جمال الدين الأفغانى المحرك الأول 
لهذا الاتجاه.9) 


.7 68-7 مذاهب التفسير الإسلامى: جولد زيهر» صلا‎ )١( 
.60/8- 86١ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير فهد الرومي بتعرف صه‎ )( 


دان 
الخاتمة 

وتشما على أهم نتائج ال لبحث. وهي: 

١‏ - إن المقصود بأشراط الساعة هي العلامات والإمارات التي تسبق 
قيام الساعة. 

؟ - إن النصوص الشرعية من القرآن والسنة دلت دلاله قطعية على أن 
الساعة واقعة لا محالة. 

* - إن النصوص الشرعية من القرآن والسنة دلت دلاله قطعية على 
أن قيام الساعة قريب» وعلى أننا في آخر أيام الدنياء إلا أنه لم يثنبت حديث 
صحيح في تحديد عمر الدنيا. 

4 - إن النصوص الشرعية من القرآن والسنة دلت على أن ليوم القيامة 
غلامات وأشراطاً تذال على قرب وقوعها: 

ه - إن علامات وأشراط الساعة تنقسم إلى قسمين» وهي علامات 
صغرى وهي التي تكون قبل قيام الساعة بأزمنة طويلة» والتي ظهر الكثير 
منها وعلامات كبرى وهي التي تكون قرب قيام الساعة» والتي لم يظهر 
فتها الى الآناشى ع 

5 - إن ما ثبت عن رسول الله يَيِةِ من الأخبار - سواء كانت متواترة 
أو آحادء يجب الإيمان بها وقبولها ولا يجوز ردهاء فالعقائد تثبت بالخبر 


الصحيح ولو كان احاد. 


لحان 
- إن ماثبت عن رسول الله يَيِهِ من الأخبار. وجب الإيمان بها 
وقبولها ولا يجوز ردها باستشكالات وتساؤلات عقلية لا قيمة لها أمام 

8 - إن تقديم العقل على النقل من أقوال الفلاسفة ومن نحا نحوهم من 
المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام» وتابعهم على ذلك أصحاب المدرسة العقلية 
الحديثة المتمثلة بمحمد رشيد رضا ومن جاء بعده من رواد مدرسة ال منار. 

4 - يعتبر الشيخ محمد رشيد رضا من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة 
بل هو أحد رموزها والتى هى امتداد للمدرسة العقلية القديمة «المعتزلة». 

٠‏ - إن للشيخ محمد رشيد رضا العديد من الآراء العقدية التي يكفي 
بالحكم على من قال ببعضها أنه إلى فكر الاعتزال أقرب منه للسلفية. 

١‏ - إن الأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال في آخر الزمان 
أحاديث صحيحة صريحة متواترة أغلبها فى الصحيحين وما ذكره رشيد 
رضاهن استشكالاات وتساؤلاات حول هذه الأحاديث لا يصمد أمام هذه 
الآثار النبوية. ولا ترقى إلى ردها. 


١‏ - إن الأحاديث الواردة فى ظهور المهدي فى آخر الزمان أحاديث 
صحيحة صريحة متواترة» وما ذكره رشيد رضا من استشكالا وتساؤلاات 
حول هذه الأحاديث لا يصمد أمام هذه الآثار النبوية» ولا ترقى إلى ردها. 


- إن الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في 
آخر الزمان» أحاديث صحيحة صريحة متواترة أغلبها فى الصحيحين. وما 


لدان 


ذكره رشيد رضا من استشكالا وتساؤلات حول هذه الأحاديث لا يصمد 
أمام هذه الآثار النبوية» ولا ترقي إلى ردها. 

4 - إن الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها في آخر 
الزمان» أحاديث صحيحة صريحة متواترة أغلبها فى الصحيحين. وما ذكره 
رشيد رضا من استشكالات وتساؤلات حول هذه الأحاديث لا يصمد أمام 
هذه الآثار النبوية ولا ترقى إلى ردها. 

- إن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
أغلق ولم يقبل من عاص أو كافر عمل. 

5 - إن آراء محمد رشيد رضا العقائدية في أشراط الساعة الكبرى. لها 
آأقار الكريةسيلةه تلان ففحف رايا للظعن قن النسة الكبوية وف العسهية: 
وتشكيك المسلمين في عقائدهم» وإحياء تراث المعتزلة» وإيجاد الجرأة على 
القوابت الأسلامية وخدمة أغراضن السشرقين: 


لله اسن أولا واخيرا وظاهر ا وياطنا. 


الفغسارس 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجمة لهم. 
فهرس الفرق. 

فهرس المصادر والمراجع. 
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طرف الآية 
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- ٍا ولع عِْم ادن عدأ مِنَكُم فى ألسَبتٍ * 

- © © ألم تَرَإِكَ ادن حَرَجُوأ من يرهم وَهمَ الوك حَدَرَ المت 4 


- #وإنه لعلم للساعة» 


الصفحة 


١5١ 
5 
١56 


1١57 
ا‎ 


ينض 


طرف الآية الصفحة 


- #هل ينظرون إلا أن تأتيهم * 0 
- ددا أْحْصِنّ ونْ أَيرَ بِسَحِسَةٍ لين نِضفٌ مَاعَلَ الْمْحَصَكتٍ # 4 
- 9 حَفََإِدَا فِْحَتَ يح وَمَأْحوج 4 4 
- © #وَإِدَاوَهَمَ اقول عَم رحا طم دَآبَهَ 4 0 
- يوم يق بعس ايت وَيْكَ لا يتمع نفْسا يسا * 4١‏ 
- 9# وَمَايَلقُ عن أطوقة 50 نينا 
- #إوما مكلو وَمَا ‏ كف 
- 8 إِدْ قَالَ اله ينيسوخ إِيّ مُتَوَفيلَك * 54 
- #وَمَوَلِهمَ إن كنا لْسِيحَ عيسى أن رج # 4 
- « أَنَهتوَقَ لْاَنَفْس ِينَ مَوْتِهسا 4 14 
- #وَهْوَ الى يتوَسَكُم اليل وَيَنْكَمْ ما جَرَحَمّم يلََارٍ 4 1 
- لاح دا جه حدم الْمَوت نَوسسَهُ رُسُلنَا * 0 


- « ماكرلا مدعي 409 0 


- 


- # ينها زيرت حَامَنُوا أَدْخْلو في اليل افَة * دن 
- 8 أَولَمَ روأ ِل مَاحَلَقَ هون شَىْءِ يَكَمَيواأ لله 1 
- # وََِهسَمَجُدُ مَافِ السَّمَوتِ مَمَاف الْأَرْضِ » ا 
- #حَقََإِذَا َم مَغْرِبَ ألشَّمْيس ‏ مقا 
- #إن نحن نزلنا الذكر» رض 
- #ولقد أرسلنا نوحا» 75 
- #وإذا قيل لهم ل تفسدوا» دوم 
- #أطيعوا الله والرسول* مهم 


يلون 


فهرس الأحاديث النبوية 
مرتبة على حروف الهجاء 


طرف الحديث 


- أبشركم بالمهدي» يبعث عن اختلاف من الناس وزلازل 


- أتدرون أين تذهب الشمس 


- أتدرون لما جمعتكم 


- إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 


- ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 

- أريتكم ليلتكم هذه 

- أفلح وأبيه إن صدق 

- الا أحدثكم حديثاً عن الدجال 

- آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 

-] انوا إخر : عات 

- الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة 

- الدجال أعور العين اليبسرى 

- الدجال يخرج من أرض بالمشرق 
-السديا أذ كاشا فين أمض اهوت الننيت 


4 


8 


4 


- اللهم اجعله هادياً مهديا 


- اللهم علم معاوية الكتاب 


برجل من قريش 


101: 


كس 


طرف الحديث الصفحة 
دالمهدئ من عترتي حي 
- المهدئ هنا أهل البيك 5١‏ 
- المهدي مني أجلى الجبهة حي 
- أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين 

- إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ١‏ 
- إن الله فتح باباً قبل المغرب م 
- إن الله ليس بأعور ١1/‏ 
- إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 8 
- إن المسيح الدجال جل قصير 0 
- إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها م 
- إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ١1‏ 
- إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ”> 
د إند قات قباد سين طافة 114 
- إنه لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات 0 
- أول جيش من أمتي يغزون مديئة قيصر 6 
- إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

ديقت أناوالواعة جحيعا ف 


- بعثت أنا والساعة كهاتين ف 


مض 


طرف الحديث 

- بني الإسلام على خمس 

- ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها 

- زوجتكها بما معك من القرآن 

- غير الدجال أخوفني عليكم 

- فيبعث الله عيسى ابن مريم 

- كلكم بنو آدم وآدم من تراب 

- كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 

- لا تذهب أو لا تقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي 
- لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها 
- لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
- لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 


- لا مهدي إلا عيسى بن مريم 
لايزاد الأمر إلا شدة 


- لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
- ما أعماركم في أعمار من مضى 

- ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب 

- مثل المنافق مثل الشاة الحائرة 


- من الوفد؟ أو من القوم؟ 


الصفحة 


77/ 


فض 


طرف الحديث الصفحة 
- من تعمد علي كذباً 1 
- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهيف 1/0 
- نضر الله أمردٌ سمع منا شيءً فبلغه © 


- هذا أمين هذه الأمة 


- يا أيها الناس آلا إن ربكم واحد 0 
- يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة ١01‏ 
- يخرج الدجال من يهودية أصبهان يل 
- يخرج في آخر أمتي المهدي 3 
- يغزو جيش الكعبة 7 
- يقتتل عند كنزكم ثلاثة 0 
- يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حفياً 7 


- ينزل عيسى بن مريم؛ فيقول أميرهم المهدي 33 


نفس 


فهرس الأعلام المترجم لهم 

مرتبة على الحروف الهجائية 
الاسم الصفحة 
- الأسود بن يزيد النخعي رض 
- أمين ا حسيني 0 
- حافظ إبراهيم 7 
- حسن البنا 4 
- حسين بن محمد الجسر 55 
- سعود بن عبد العزيز آل سعود 0 
- سلمه بن دينار أبو حازم لض 
- سليمان بن الأشعث السجستاني رون 
- شكيب أرسلان 7 
- ياد بن غباة المهلبي رض 
- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 5 
- عبد الظاهر أبو السمح 1 
-عيك الغني الرافعي البيساري 7 
- عبد القادر المغربي 7 
- عبد الله بن محمد الكوفي مقس 


- عبد الله بن مره الهمدانى الكوفى ندا 


فض 


طرف الحديث الصفحة 
- عبدالله بن محمد الصديق الغماري 50١‏ 
- عبد اللة بن غير الكوفي رون 
- عبد الملك بن عبد العزيز يردن 
- عبيد بن عمير بن قتاده اللبثي 75 
- عمرو بن مرزوق الباهلي 1 
- كعب بن ماتع الحميري» كعب الأحبار ضف 
حيهب اللزوع اللتطيية 0 
- محمد المخضر حسين 71 
- محمد أنور شاه الكشميري 1 
- محمد بن المثنى العنزي سك 
- محمد بن جعفر الكتاني ا 
- محمد بن حازم الكوفي أبو معاوية رون 
- محمد بن خليل القاوقجي 59 
- محمد بن سالم السفاريني 5 
- محمد بن عبد الرسول البرز نجي ا 
- محمد بن عبد الله بن نمير رون 
- محمد بن علي الشوكاني 59 


6ن 


طرف الحديث المفسة 
دمصادين وين ارس 0 
- محمد بهجت البيطار 7 
- محمد حامد الفقي ا 
<مخيد صديق خان نيبتي 1" 
- محمد عبد الرزاق حمزة / 
نشدت 4 
- مسروق ابن الأجدع بن مالك ,لمان 
- مصطفى صادق الرافعي 23 
وصطني اطي امقلوطي 7 
- وكيع بن الجراح» أبو سفيان الكوفي ماين 
- يزيد بن هارون ابن زادي 25 
- يوسف ياسين ل 
-خيادين فعا الجاري ١1‏ 


اسم الفرقة 
- البهائية 
- القاديانية 


- الكيسانية 


فهرس الفرق 


نض 


فض 


فهرس المصادروالمراجع 
مرتبة على الحروف الهجائية 

١‏ - القرآن الكريم 

١‏ - ((إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة))» للشيخ 
محمود بن عبد الله التويجري طبع مطابع الرياض.ء الطبعة الأولى» 1795١ه.‏ 

“* - ((أشراط الساعة))» يوسف الوابل» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولىء 
الإصدار الثاني» 57١‏ ١اه.‏ 

: - ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن))» للعلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» دار الفكرء بيروت,. لبنان» 6١ه-‏ 1990م. 

ه - ((أضواء على السنة المحمدية)) لمحمود أبو ريه» طبعة دار المعارف» مصرء 
الطبعة الرابعة. 

5 - ((اعتقاد أهل السنة))» للإمام هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» دار 
ايلاف الدولية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» /1١٠7م.‏ 

/ - ((الاتجاه العقدي في تفسير المنار)»)» للدكتور محمد علي الزغول» رسالة 
باضتير لم لعي 

8 - ((الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة))» للسيد محمد صديق حسن 
القنوجيء طبع دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1799١ه.‏ 

4 - ((الإرشاد إلى سبيل الاعتقاد)»)» للشيخ صالح الفوزان دار ابن الجوزي - 
الطبعة الثانية عشرء 57/8 ١ه.‏ 

٠‏ - ((الإسلام عقيدة وشريعة))» للشيخ محمد شلتوت, طبع دار الشروق» 


بيروت. 


غض 

١‏ - ((الإشاعة لأشراط الساعة))» لمحمد بن عبد الرسول البرزنجي» طبع دار 
الكعب العلشية» ببروث:. 

١‏ - ((الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها)) السيد صالح أبو بكرء شركة مطابع محرم الصناعية» 191/5 م. 

- (الأعلام/ قاموس تراجم)»» لخير الدين الزركلي» طبع دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الرابعة» 191/9 م. 


١5‏ - ((الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده))» للدكتور محمد عمارة» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» ٠9١م.‏ 

- ((الأم))» للعلامة محمد بن إدريس الشافعي الناشر دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 197١اه.‏ 

7 - («الأنوار الكاشفة بما في كتاب أضواء على السئة من الزلل والتضليل 
والمجازفة))» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» طبعة عالم الكتب 
4 1548م 

١‏ - (الإيمان)». لأبي عبيدة القاسم بن سلامء تحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألباني» طبعة المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» "401 ١ه.‏ 

- ((الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير))» للشيخ أحمد 
شاكرء طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 

9 - ((البحر المحيط في التفسير)) للعلامة محمد بن يوسف الأندلسي» طبعة» 
دار الفكرء بيروت» تحقيق صدقي محمد جميل» ١57١ه.‏ 

٠‏ - ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة))» للحافظ شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد القرطبي, المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 


لذن 
١‏ - ((الترغيب والترهيب))» للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» 

تصحيح مصطفى محمد عماره» إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالثة» 
4ه 

١‏ - ((التصريح بما تواتر في نزول المسيح))» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
الهندي» تريب تلميذه الشيخ محمد سفيع تحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو عزه. 
مطبعة الأصيل» حلب»ء نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» 6ه 
محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت» ١ه‏ 

5 - ((التفسير والمفسرون)»)» للدكتور محمد حسين الذهبي» طبعة مكتبة وهبة» 
مصرء الطبعة الرابعة» 9 5٠0‏ ١ه‏ -19/94م. 


5 - ((الجامع لأحكام القرآن))» للعلامة محمد بن أحمد القرطبي» طبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة» تحقيق: أحميك البردوني» وإبراهيم بو أطقيشنء الطبعة الثانية» 
5ه - 1115م. 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الثالثة, /1١١ه.‏ 

77 - («(الحديث والمحدثون)) لمحمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء الطبعة 
0 
السيوطيء. طب الس ل م 

8 - ((الدرة فيما يجب اعتقاده) )2 للعلامة على بن حفن بن حزم دراسة 
وتحقيق» عبد الحق التركماني» دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروت. 


هعضن 


- ((الربا والمعاملات في الإسلام))» السيد محمد رشيد رضا دار النشر 
للجامعات» طبعة مكتبة الوفاء» الطبعة الأولى 9١٠5م.‏ 

"١‏ - («الرد القويم على المجرم الآثيم))» الشيخ محمود التويجري, مكتبة دار 
العليان الحديثة» بريده؛ الطبعة الثانية» 505 ١ه‏ -1987م. 

7” - ((الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»»» للشيخ 
عبد المحسن البدر العباد» مطابع الرشيدء الطبعة الأولى» 57٠5١ه.‏ 

“'" - ((الرسالة))» للإمام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق وشرح أحمد شاكر 
مطابع المختار الإسلامي, دار السلامء الناشر مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة الثانية» 
9ه 

4” - ((السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة))» شكيب أرسلان» مطبعة ابن 
زيدون - دمشق - الطبعة الأولى» 1365ه - 1937م. 

ه” - ((السيف ال حاد فى الرد على من أخذ بحديث الآحاد فى مسائل الاعتقاد)) 
معدي مرو بو حيزة القوبي ايم التوضيةه لجا لنطية القالقاه :رف ان 

5" - ((الشفا بتعريف أحوال المصطفى))» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
الأندلسيء تحقيق أمين قرة علي وزملائه - طبع الوكالة العامة للنشر والتوزيع» مؤسسة 
علوم القرآن ومكتبة دمشق. 

7 - ((الصحافة الإسلامية في القرن التاسع عشر))» سامي عبد العزيز العومي» 
دار الوفاء» المنصورة» مصرء 997١م.‏ 

8" - («العبر وديوان المبتدأ والخبر/ مقدمة ابن خلدون))» للمؤرخ عبد الرحمن 
بن خلدون المغربي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» 195737م. 

9" - ((العقيدة في الله))» للدكتور عمر سليمان الأشقر طبع دار التفائس - 
الأردن - عمان - الطبعة الخامسة عشر. 


اتن 


و5 - («الفتاوى)), للشيخ محمود شلتوت» طبع دار الشروق» الطبعة الثامنة 
بيروت» 6ه 


أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتى» دار الحديث. القاهرة. 


١‏ - («الفرق بين الفرق6)» للعلامة عبد القادر بن طاهر البغدادي» تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 

5 - ((الكفاية في علم الرواية))» للعلامة أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر 
الخطيب البغدادي» تحقيق أبو عبد الله السورقيء إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة. 

5 - ((المجموع شرح المهذب))» للإمام محيي الدين ابن شرف النووي» طبعة 
الفكر بيروت. 

5 - ((المحلي))» للعلامة على بن أحمد بن حزمء طبعة دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

5 - ((المستدرك على الصحيحين))»: للعلامة محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريء دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق» مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولي١141ه-‏ 1554م 

0 - («المسند))» للإمام أحمد بن حنبل» شرح وتحقيق: الشيخ أحمد محمد 
شاكره أتمه د. الحسيني عبد المجيد هاشم دار المعارف بمصرء سنة ١758‏ - 11"17/0اه. 

- ((المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه»)» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية - عمان الأردن. 


9 - ((المعجم الوجيز))» لمجمع اللغة العربية. 


نيان 
٠‏ - ((المغني))» للإمام عبد الله بن أحمد ابن قدامه المقدسي, طبعة دار الفكرء 
بيروتء الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 


نكت - ((المفسرون مدارسهم ومناهجهم))؛ للدكتور فضل حسن عباس» طبعة 
دار النفائس - عمان - الأردن - /1١١٠7م.‏ 


7 - ((المنار المذيف في الصحيح والضعيف)»)» للحافظ محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» طبع مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» ٠ه‏ 

“0 - «المنار والأزهر))» السيد محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصرء الطبعة 
الأولى - هاه - 1914م 

8 - (الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة)). للندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف ومراجعة. الدكتور مانع الجهني» نشر دار الندوة العالمية: 
الطبعة الخامسة» 5 57 ١ه‏ - 17١٠٠5م.‏ 

ادا كك ((النشر في القراءات العشر)), ابن الجزري. طبع مكتبة القاهرة» مصر» 

7 - ((النهاية في غريب الحديث والأثر))» للعلامة مجد الدين المبارك بن الأثير 
الجرري. تحقيق طاهر الزواي ومحمود الطحناجي. دار الفكر الطبعة الثانية» ١١99‏ ه. 

/ا6 - ((النهاية/ الفتن والملاحم)). للحافظ إسماعيل بن كثير» تحفيق: د. طه 
زينى» دار النصر للطباعة» الناشر» دار الكتب الحديث» مصرء الطبعة الأولى. 

- ((الوحي المحمدي))) السيد محمد رشيد رضاء طبعة المكتب الإسلامي» 
الطبعة التاسعة» 1149ه- 191/4م. 


4 - ((بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية))» لشيخ الإسلام أحمد 


دنا 


بن عبد الحليم بن تيمية» تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, دار القاسمء الرياض» 
الطبعة الثانية» 517١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - ((تاريخ الأستاذ الإمام))» السيد محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصرء 
الطبعة الأولى ٠6١ه‏ 1971م. 

١‏ - ((تاريخ دمشق))» للعلامة ابن عساكرء طبعة دار الفكر الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

7 - ((تعارض العقل والنقل))»» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق الدكتورء 
محمد رشاد سالم, دار الكنوز الأدبية» الرياض ١1194١ه.‏ 

> - ((تفسير القرآن الحكيم/ تفسير المنار))» للشيخ محمد رشيد رضا دار 
المعرفة» بيروت»ء الطبعة الثانية» باللأوفست. 

5 - ((تفسير القرآن العظيم))» للحافظ أبي الغداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: د. 
محمد إبراهيم البنا وعبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشورء دار الشعبء القاهرة. 

060 - ((تفسير جزء عم)). للشيخ محمد عبده» طبعة ا جمعية الخيرية الإسلامية 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» مطبعة مجلة المنار بمصرء 1179ه. 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار المعرفة» بيروتء. الطبعة الثانية» 6ه 

- ((تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة))» للشيخ أبي 
الحسن على بن محمد بن عراق الكنانى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 
محمد الصديقء دار الكتب العلمية» بيروت». الطبعة الأولى» سنة 199١ه.‏ 

77 - ((تيسير مصطلح الحديث))؛ للدكتور محمود الطحانء مكتبة الهداية - 
العراق - أربيل. 


ينانا 


4 - ((جامع الأصول في أحاديث الرسول)». المجد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمد بن الأثير» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - مطبعة الملاح ومكتبة البيان. 
الطبريء تحقيق محمود شاكر» تخريج أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
«الامد نوكاو 
تصحيح عبد الوهاب عبداللطيف. دار الفكرء الطبعة الثالثة» 17949١ه.‏ 

7 ((جامع الرسائل))» لشيخ الإسلام أحمك بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق» 
د. محمد رشاد سالم, دار العطاء» الرياض» الطبعة الأولى» هد الام 

- ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح))» للعلامة محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الخوؤيق طبعة دار الكشي العلمية»مبروات: 

- ((حجية الآحاد فى العقيدة ورد شبهات المخالفين))» محمد عبد الله 
الوهيبي» دار المسلم» الرياض. 

5 - ((حجية خبر الآحاد في العقيدة))» منيرة فراج على العقلا رسالة ماجستير» 

5/ - ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء))» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانىء دار الكتاب العربى» الطبعة الرابعة» بيروت» 5505 ١ه.‏ 

- ((خبر الآحاد وحجيته في أثبات العقائد))» عبد الله ناصر السرحاني» 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» 5170١ه.‏ 

- ((دراسات في الحديث النبوي))؛ محمد مصطفى الأعطمى, طبعة شركة 
الطباعة العربية السعودية المحدودة» الرياض. الطبعة الثالثة 45١‏ ١ه‏ - 1981١م.‏ 
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4 - ((دفاع عن السنة))» لمحمد بن محمد أبو شهبة» طبعة مكتبة السنة» مصرء 
اه 

٠‏ - ((رجال من التاريخ))؛ الشيخ علي طنطاويء دار المنار» جده السعودية» 
الطبعة الثامنة» 51١7‏ اه. 

١‏ - ((ردود أهل العلم على الطاعنين بحديث السحرء وبيان بعد محمد رشيد 
رضا عن السلفية))» للشيخ مقبل الوادعي» طبعة دار الآثار - صنعاءء الطبعة الثانية» 
الم ٠'م.‏ 

7 - ((رسالة التوحيد)). للشيخ محمد عبده» تصحيح وتعليق محمد رشيد 
رضاء طبع دار المنار» مصر» الطبعة الحادية عشر» 6ه 
للتأليف. القاهرة. 

:+ - ((رشيد رضاء الصحفي» المفسر» الشاعر))» مذ الشرباصي» من 
مطبوعات البحوث الإسلامية - القاهرة» /110ام. 

5 - ((سلسلة الأحاديث الصحيحة))» للشيخ ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامى» بيروت. الطبعة الثانية» 8ه 

5 - ((سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة))» للشيخ ناصر الدين الألباني» 
طبعة المكتب الإسلامى, بيروت. الطبعة الأولى. 7949١ه.‏ 

/1م - ((سان أ داود/ مع شرحه عون المعبود))» للإمام أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن عثمان, دار الفكرء الناشر 
المكتبة السلفية» الطبعة الثالثة» 1799١ه.‏ 

8 -((سير أعلام النبلاء»»» للإمام محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : 1 شعيب الأرناؤوط» 
ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» اه 


ناكانا 

84 - ((شرح السنة))» للإمام محمد بن الحسين البغويء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويش,ء المكتب الإسلامي بيروت»ء الطبعة الأولى» ٠114١ه.‏ 

٠١‏ - ((شرح العقيدة الطحاوية))» للعلامة على بن علي بن أبي العز الحنفي» 
حققها جماعة من العلماء وخرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب 
الإسلامى» بيروت,. الطبعة الرابعة» ١79١ه.‏ 

-69١‏ ((شرح العقيدة الواسطية))» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الرابعة» /5171١ه.‏ 


دار أحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية» 195١ه.‏ 


للنداة ((الجامع الصحيح))؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام» 
الرياض» الطبعة الثالثة» 8571١‏ ١اه.‏ 

2ح ((صحيح الجامع الصغير وزيادته)), تحقيق: الشيخ» محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة الأولى» 118/8١ه.‏ 

6 - ((صحيح سان الترمذي))» للشيخ ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي. بيروت. 
الرياض» الطبعة الثالثة» 8571١‏ ١اه.‏ 

بوه - ((طبقات الحنابلة))» محمد بن محمد أبى يعلى» طبعة» دار المعرفة» بيروت» 
تحقيق محمد حامد الفقى. 

-((عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام)). للشيخ عبد الله بن 
محمد الصديق الغماري» مطبعة المختار» الناشر مكتبة القاهرة. 


كنا 


49 ((علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة))» الدكتور. محمد يسريء دار 
طيبة» الطبعة الأولى» 5 ١٠5م.‏ 

لاا - ((فتح الباري» شرح صحيح البخاري))؛ للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى» تحفيق: الشيخ عبد العزيز بن باز نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء» 
الرياض. 

١‏ -((فتح القدير/ تفسير الشوكاني))» للعلامة محمد بن علي الشوكاني» 
دار الفكر» الناشر محفوظ على» بيروت»ء الطبعة الثالثة. 7ه 

- ((فقه السنة))» للشيخ سيد سابق - طبعة مكتبة الرشد - الرياض‎ - ١ 
ام‎ 

٠‏ - ((في ظلال القرآن))» للشهيد سيد قطب إبراهيم» دار الشروقء القاهرة. 
المناوي. دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة الثانية» اه 

65 - ((قاضي القضاة عبد الجبار الهمداني))» الدكتور عبد الكريم عثمان» 
الدار العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

5 - ((قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث)»)» للعلامة محمد جمال 
الدين القاسمىء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. 11949١ه.‏ 

- ((لسان العرب)»» للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور دار 
الفكر» نشر دار صادرء بيروت. 

- ((لوامع الأنوار البهية ومواضع الأسرار الأثرية))» للعلامة محمد بن 
أحمد السفاريني» تعليق: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» والشيخ سليمان 
بن سحمانء» منشورات مؤسسة الخافقين» دمشقء الطبعة الثانية ؟ ٠‏ 85١ه.‏ 


نان 


4 - ((مجلة الجامعة الإسلامية))» العدد الخامس والأربعون سنة, ١٠5١ه.‏ 

-((مجلة المنار))» نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة الإصدار الثالث. 

١‏ - ((مجمع الزوائد ومنبع الفوائد))» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثميء دار الكتابء بيروت» الطبعة الثانية» 195717 م. 

- ((مجموع الفتاوى)»» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسمء مطابع الدار العربية» بيروت» تصوير الطبعة الأولى» /1194١ه.‏ 

7 - ((محمد رشيد رضا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية))» دار عمان 
الأردن الطبعة الأولى» 509١ه‏ - 19894م. 

864 -((مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة))» للحافظ محمد 
بن أبي بكر بن قيم الجوزية» اختصره الشيخ محمد بن الموصليء الناشر مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

65 - ((مختصر صحيح مسلم)»» للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري» 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» دمشقء بيروت,. الطبعة الثالثة» 
7ه ْ ْ 

7 - ((مختصر منهاج السنة))» اختصره الشيخ عبد الله الغنيمان» طبعة دار 
الأرقم» الطبعة الثانية» 5١51١ه‏ - 1997١م.‏ 

١١7‏ - ((معالم التزيل/ تفسير البغوي))» للعلامة الحسيني بن مسعود البغوي, 
طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» /1١51١ه‏ -/991١م.‏ 

- ((معجم مقاييسي اللغة))» للعلامة أحمد بن فارس بن زكرياء طبعة 
مصطفى الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية» تحقيق: عبد السلام هارون» 1189ه 
419594 


ايان 


9 - ((مقالات الإسلاميين))» للعلامة علي بن إسماعيل الأشعري أبو 
الحسن. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» تحقيق هلموت ريتر. 

- ((مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث))» للحافظ عثمان بن عبد 
الرحمن المعروف بابن الصلاحء دار الكتب العلمية» بيروت /19١ه.‏ 

١‏ - ((منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد))» عثمان علي حسن,» طبعة 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولى الرياضء 17١5١ه‏ - 19947١م.‏ 

- ((منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير))» فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 507 ١ه‏ - 9/17١م.‏ 

١‏ - ((منهج رشيد رضا في العقيدة))» تامر محمد متولى» دار ماجد عسيري» 
الطبعة الأولى» 576 ١ه-‏ 5 ١٠5م.‏ 

8 - (موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف. دراسة 
تطبيقية على تفسير المنار))؛ شفيق بن عبد الله شقير» طبعة المكتب الإسلامي. 

6 - ((نظم المتناثر من الحديث المتواتر))» للشيخ جعفر الحسيني الإدريسي 
الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠5١ه.‏ 

7 - ((هدى الساريء مقدمة فتح الباري))» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تصحيح الشيخ محب الدين الخطيب نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية 


والإفتاء» الرياض. 
7 - ((وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة))» للشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى» دار العلم» بنهاء مصر. 


- دراسة حديث ((نضر الله امرءاً سمع مقالتي))» رواية ودراية» للشيخ 
عبد المحسن العباد» مطابع الرشيدء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


فهرس ال محتويات 
الموضوع 
- المقدمة 
- مسوغات اختيار الموضوع 
دالدراينات السنايقة 
كل الدرامة 


يمدو الدواسة 


- منهج الدراسة 
- متممات المنهج 
سخطة البح 
الفصل التمهيدي 

- المبحث الأول: معنى أشراط الساعة 
- المبحث الثاني: أدلة وقوعها 
- المبحث الثالث: قرب قيام الساعة 
- المبحث الرابع: أقسام أشراط الساعة 
- المبحث الخامس: حجية خبر الآحاد في الاعتقاد 
- المبحث السادس: حجية العقل والنقل 

الفصل الأول: نبذة عن محمد رشيد رضا 
- المبحث الأول: نسبه ومولده 


ع0 


66 


ان 


لحان 


الموضوع 
- المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم 
- المبحث الثالث: بداية التتحول 
- المبحث الرابع: هجرته إلى مصر 
- المبحث الخامس: مجلة المنار 
- المبحث السادس: جهوده الإصلاحية 
- المبحث السابع: مذهبه 
- المبحث الثامن: عقيدته 
- المبحث التاسع: وفاته 
- المبحث العاشر: آثاره ومؤلفاته 
الفصل الثاني: نبذه عن تفسير المنار 

- المبحث الأول: تعريف بتفسير المنار 
- المبحث الثاني: منهجه في التفسير 
- المبحث الثالث: طريقته في التفسير 
- المبحث الرابع: خصائص تفسير المنار 
- المبحث الخامس: منهجه العقدي في التفسير 
- المبحث السادس: المآخذ التي على التفسير 

- الفصل الثالث: آراؤه العقدية في أشراط الساعة الكبرى 
- مقدمة الفصل 


١ 


الموضوع 

- المبحث الأول: رأيه في أشراط الساعة الكبرى» بشكل مجمل 
- المبحث الثاني: رأيه في خروج المسيح الدجال 

- ف الس 

- معنى الدجال 

- الأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال 

- تواتر أحاديث المسيح الدجال 

- الأحاديث الواردة في بيان صفته 

- فاكئلة 

- الحكمة من عدم ذكره بالقرآن؟ 

- موقف رشيد رضا من أحاديث المسيح الدجال 

- الرد على هذه الاشكالات 

- حديث الحساسة 

- مسألة هل هناك تناقض أو تعارض بين حديث الجساسة وحديث 
أبن غم ؟ 

- رأي رشيد رضا في حديث الجساسة, والرد عليه 

- خاتمة رأي رشيد رضا بأحاديث الدجالء والرد عليه 

- خلاصة القول في المسيح الدجال 

- المبحث الثالث: رأيه في المهدي والرد عليه 


١/١ 


للا 


إحرم 


لحان 


حكن 


الموضوع 

- معنى المهدي 

- الأحاديث الواردة في ظهور المهدي 

- تواتر الأحاديث الواردة في ظهور المهدي 
- أسمه ونسبه 

- الحكمة من كونه من نسل الحسن 


- صفته 


- حديث «(لا مهدي إلا عيسى بن مريم) 
- رأي رشيد رضا في أحاديث المهدي 
- الرد على استشكالاته وتساؤلاته 


- المبحث الرابع: رأي رشيد رضا في نزول عيسى بن مريم عليه 
السلام 


- معنى المسيح 

- عقيدة أهل السنة والجماعة» بعيسى بن مريم عليه السلام 
- أدلة نزوله من القرآن 

- أدلة نزوله من السنة 


- تواتر الأحاديث في نزول عيسى بن مريم 


الصفحة 
رما 
حرص 
770 
374 
36 
5١‏ 
5١‏ 
دل 
77 
3 
560 


5170 


قا 
اما 
7 
ك7 


اميسل 


رذن 


الموضوع الصفحة 
- مسألة: هل رفع عيسى عليه السلام ببدنه وروحه أم بروحه؟ 1 
- مدة بقائه بعد نزوله 11 
حَوَاي رشيد رضا في نزول عيسى بن مريم عليه السلام فيا 
- الرد على استشكالاته وتساؤلاته 306 
- خاتمة المبحث 2 
- المبحث الخامس: رأي رشيد رضا في طلوع الشمس من مغربها م 
- الأدلة من القرآن 0 
- الأدلة من السنة ان 
- تواتر الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها فلن 
- التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها 51١‏ 
- رأي رشيد رضا في طلوع الشمس من مغربها 51 
- الرد عليه 1 

الفصل الرابع: الآثار الفكرية» لأراء رشيد رضا خض 
- المبحث الأول: فتح باب للطعن في السنة عض 
- المبحث الثاني: فتح باب للطعن في الصحيحين ين 
- ادف الثالع: تشكيك المسلمين في عقائل هم 5 
- المبحث الرابع: إحياء تراث المتعزلة كل 


- المبحث الخامس: إيجاد نوع من الجرأة على الثوابت الإسلامية 8 


ليان 


الموضوع 
د الببحت السادس؛ خدمة أغراض المنتشرقين 
- الخاتمة 
- الفهارس 
- فهرس الآيات القرانية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس الأعلام المترجم لهم 
- فهرس الفرق 
- فهرس المصادر والمراجع 


- فهرس المحتويات 


الصفحة 
01 
ا 
1 
تلن 
1 
فق 
0 
عم 


كل 


